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■ القاهــرة ـ » القدس العربي« ـ مــن  تامر هنداوي: في أول 
لقاء علني يجمع بينهما، اســتقبل الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي، أمس الثلاثاء، في مقر إقامته فــي نيويورك، رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور ســامح شكري 
وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء 

عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وشــهد اللقاء، وفق ما أعلن الســفير علاء يوسف، المتحدث 
الرســمي باسم رئاســة الجمهورية، »بحث ســبل إحياء عملية 
السلام، إذ أكد السيسي على الأهمية التي توليها مصر لمساعي 
اســتئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 

بهــدف التوصــل إلى حل عادل وشــامل للقضية الفلســطينية 
وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة«. 

وأضــاف أن »السيســي ثمن جهــود إدارة الرئيــس ترامب 
في هذا الشــأن، مشــيراً إلى ما ستســهم به التســوية النهائية 
والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد في الشرق 
الأوســط تنعم فيه جميع شــعوب المنطقة بالاســتقرار والأمن 

والتنمية«.
وبــين المتحدث أن »نتنياهو أعرب من جانبه عن تقديره لدور 
مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب 

وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة«.

وجرى خلال اللقاء »بحث ســبل اســتئناف عملية السلام، 
وإنشــاء دولــة فلســطينية، مع توفيــر الضمانــات اللازمة بما 
يســهم في إنجــاح عمليــة التســــــوية بــين الجانبــين«، طبقاً 

ليوسف.
وأثارت صورة نشــرها نتنياهو على صفحته الرسمية على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« قبــل أن يقوم بحذفها 
بعد دقائق، اســتياء عدد كبير من مستخدمي موقع »فيسبوك« 
من المصريين، فقد ظهر السيسي ونتنياهو وهما يضحكان، من 

دون أن يحمل الصورة تعليقاً عن أسباب هذا الضحك.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

أول لقاء علني للسيسي ونتنياهو... ومصريون غاضبون من »صورة الضحك«
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سعر التذكرة وصل إلى 1000 دينار... وزحام شديد واستقبال ملكي

عاصفة جدل في الأردن بعد حفل مترف جدًا للفنان الإيطالي بوتشيلي 
 

الجزائر: جدل بين وزارتين بسبب أول أيام شهر محرم!

 عمان ـ »القدس العربي«: 

أثارت زيارة خاطفة وسريعة قام بها إلى عمّان المطرب 
الأوبرالــي العالمي اندريا بوتشــيلي عاصفــة من الجدل 
السياسي والاجتماعي في الأردن، بعد الصدمة التي شعر 
بها الرأي العام، بسبب سعر التذاكر المرتفع جداً والقياسي 
لحفل يتيم أقامه النجم الإيطالي وسط ساحة الأعمدة في 

مدينة جرش.
أســعار تذاكر الحفل في بلد يعاني مــن أزمة اقتصادية 
حادة تراوحت بــن 300 و700 دولار للتذكــرة الواحدة، 
وفي يوم تنظيم الحفل بيعت بعض التذاكر بســعر 1000 

دينار أردني في السوق السوداء.
الأحياء والقرى الفقيرة المحيطة بســاحة مدينة جرش 
الأثرية اشــتكت من الصخب والأزمة الخانقة التي نتجت 

عن هذا الحفل، خصوصا أن الحضور من الذين اشــتروا 
التذاكر كانوا أثرياء العاصمة عمّان.

وفقاً للكاتب الصحافي وليد حسني، حضر الحفل أربعة 
آلاف أردني على الأقل، وشــكك في أنهم مهتمون فعلًا بفن 
الأوبرا، متسائلًا ما إذا كان هؤلاء ممن دفعوا هذه الأسعار 
الخيالية لتذكرة واحدة مستعدين لدعم خزينة الفقراء من 
مواطنيهم. حفلة بوتشــيلي ســببت أزمة خانقة منتصف 
ليلــة الإثنن الماضي فــي مدينة جرش. وبســبب نوعية 
الحضــور المترفن تطلــب الأمر مئات من رجال الشــرطة 
والســير وحراس الأمن لتأمن هذا الحفــل ونجمه، وهو 

حفل لم تزد فعالياته على ساعتن فقط.
المبلغ الذي حصل عليه بوتشــيلي نظير زيارة خاطفة 
وسريعة استمرت 12 ساعة فقط، حسب معلومات موثوقة 
لـ»القــدس العربي« وصــل إلى  2.5 مليــون دولار، فيما 

تمكنت الجهة المنظمة من بيع تذاكــر بقيمة مليوني دولار 
على الأقل. 

النجــم الإيطالي الشــهير ســبقه فريق الأوركســترا 
الخاص بــه وقوامه 40 عازفاً، وقــد أضيئت مدينة جرش 
من أجل الضيف الكبير في غير موســم مهرجانها السنوي 
المعتاد. وبدا الحفل مترفاً وأثار انزعاجاً كبيراً في الشارع 
خصوصًا في ظل الجدل حول مســتويات الفقر في الأردن 
والصخب السياسي الذي ينتقد خطة الحكومة الاقتصادية 

والمالية بعنوان التقشف.
بوتشــيلي أيضاً حظي باســتقبال ملِكِــي كبير حيث 
استقبله نائب الملك الأمير علي بن الحسن، وحضر حفلته 
عدد كبير من المســؤولن وأمــراء العائلــة المالكة، وبقي 
الفنــان الإيطالي في عمّان12  ســاعة فقــط حيث جاءها 

وغادرها بطائرة خاصة.

الجزائر ــ »القدس العربي«:

اندلع خلاف صامت بين وزارتي الشؤون الدينية 
والعمل والتشــغيل في الجزائر بسبب تحديد تاريخ 
أول أيام شــهر محرم، ففي وقت سارعت فيه وزارة 
العمل لإصدار بيــان تقول فيه إن أول أيام محرم هو 
الجمعة، رد وزير الشــؤون الدينية مؤكدا أن وزارته 

هي المخولة بإصدار قرار بهذا الشأن.
لا يعرف الجزائريون حتى كتابة هذه الأسطر متى 
يبدأ شــهر محرم، والحقيقة أن الخلاف له طابع آخر 
ليــس دينيا، بل لمعرفة إن كان العمال سيســتفيدون 

مــن عطلــة مدفوعــة الأجــر، والتلاميــذ والطلبة من 
يوم عطلة إضافي يجعلهم يســتمتعون بعطلة نهاية 

أسبوع مطولة تبدأ الخميس وتنتهي السبب.
وزارة العمل ســارعت لإعــلان أن أول أيام محرم 
هو الجمعــة، وفي هذه الحالة لن تكــون هناك عطلة 
مدفوعة الأجر، لأن الجمعة أصلا هو يوم عطلة، وهو 
الأمر الذي أصــاب الكثير من الجزائريين بالإحباط، 
لكــن الأمل بعــث في نفوســهم بعــد تصريــح وزير 
الشــؤون الدينيــة والأوقــاف محمد عيســى، الذي 
اســتغرب أن تصدر جهة ما قــرارا بخصوص بداية 
شــهر محــرم، مشــددا علــى أن وزارته هــي المخولة 
للفصل في الموضوع، وأن لجنة الأهلة على مســتوى 
وزارة الشــؤون الدينيــة هي التي تحــدد متى يكون 

أول أيام الشهر الجاري.

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:
تصاعدت، أمس الثلاثاء، حدّة التهديدات الإيرانية والتركية 
الموجهة لإقليم كردســتان العراق، على خلفية الاســتفتاء الذي 
يزمع الأخير تنظيمه في 25 من الشــهر الحالــي، وفيما أكد وزير 
الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أن »أنقرة لن تســمح بإقامة 
دولة على أساس عرقي«، سُرّب كلام لقائد »فيلق القدس« التابع 
للحرس الثوري الإيراني، قاسم ســليماني، مفاده أن »إيران لن 
توقف الحشــد الشــعبي إذا نفذ هجوما على كردستان«. وقال 
جانيكلي إن »تقسيم العراق أو سوريا قد يؤدي إلى اندلاع صراع 

عالمي«.
واعتبــر أن »التغييــر الذي يعنــي انتهاك وحــدة الأراضي 

العراقية يفرض خطرا كبيــرا على تركيا... انتهاك وحدة أراضي 
سوريا والعراق قد يشعل شرارة صراع عالمي أكبر لا نهاية له«.

وشدد على أن »أنقرة لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي 
في جنوب البلاد«. وأضاف »لا يجب أن يشك أحد في أننا سنتخذ 

كل ما يلزم من خطوات وقرارات لوقف تنامي عوامل الخطر«.
في الموازاة، نقل مصدر مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، 
عن قائــد »فيلق القــدس« التابع للحــرس الثــوري الإيراني، 
قاســم ســليماني، قوله إن »إيران منعت لحد الآن تدخل الحشد 
الشــعبي في كركوك، وإنها لن توقف الحشد إذا نفذ هجوما على 

كردستان«، حسب تقرير لصحيفة »المونيتور« الأمريكية.
وأضاف المصدر أن »ســليماني، ومبعــوث الرئيس الأمريكي 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســلامية، بريت ماكغــورك، حاولا، كل 

علــى حدة، الأســبوع الماضي، من خــلال زياراتهمــا إلى بغداد 
والســليمانية وأربيل، إقناع جميع الأطراف بالعودة إلى الحوار 

للوصول إلى اتفاق«.
كذلــك دعا وزيــر الدولة الســعودي لشــؤون الخليج، ثامر 
الســبهان، رئيس الإقليم مســعود بارزاني، لقبول الوساطات 

الدولية بشأن استفتاء الاستقلال.
وقال، في تغريدة له على موقع تويتر: »أتطلع لحكمة وشجاعة 
الرئيس مســعود بارزاني بقبول الوساطات الدولية لحل الأزمة 
الحالية ضمن مقترحات الأمم المتحــدة وتجنيب العراق لأزمات 

هو بغنى عنها«.
لكن بارزاني أكد المضي في الخطوة التي تقلق دول الجوار، في 

حال عدم وجود »بديل حقيقي خلال ثلاثة أيام«.  

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

شنّت القوات الجوية الروســية أكثر من 40 
غارة جوية اســتهدفت بلدات وقرى ريف إدلب 
الجنوبي منذ صباح أمس، حيث سقط عشرات 
الضحايــا من مســعفن وممرضــن ومدنين، 
واســتهدف  المدني.  الدفاع  إحصاءات  حســب 
الطيران الأحياء الســكنية والمشــافي ونقاطاً 
المدني.  للدفــاع  طبية ومــدارس وثلاثة مراكز 
في تلك الاثناء شــنت قوات المعارضة السورية 
هجومــاً ضد قــوات النظام وتقدمــت في ريف 

حماة وعلى جبهات حيوية أخرى.
وخرجت يوم أمس الثلاثاء ســبعة مشــافٍ 
ومركز للدفاع المدني ومنظومة إسعاف متكاملة 

عــن الخدمــة، فضلًا عــن إصابة واستشــهاد 
مجموعة من عناصر الدفــاع المدني والممرضن 
العاملــن في النقاط الطبية، وأكثر من خمســة 
مدنيــن بينهم نســاء، بحمم طيــران الضامن 
الأول الروســي لوقف إطلاق النــار في إدلب، 
والمظلية  الفراغية  الصواريخ  اســتهدفت  حيث 

عدداً من المراكز الحيوية في المحافظة.
ووثق ناشطون ميدانيون استهداف الغارات 
الروسية مشــافي في خان شيخون، وكفرنبل، 
»التح«، وتدمير ســيارة  التوليد في  ومشــفى 
تابعة لمنظومة »شــامنا« الطبية فــي معرزيتا، 
ومركز الدفاع المدني في مدينة خان شــيخون، 
ومدرســة في قرية معرزيتا، ومدرسة في بلدة 
الهبيــط ويقطنهــا نازحــون من ريفــي حماة 

الشمالي والغربي.
وفــي مدينة كفرنبل تعرض مشــفى كفرنبل 

الجراحي لقصف جوي مباشر، إضافة لتعرض 
مركز الدفاع المدنــي القريب لقصف مماثل بعدة 
صواريخ، خلفت أضرارا في المشــفى وتضررت 

سيارات عدة تابعة لمركز الدفاع المدني.
وقال الناشط الإعلامي عمران الخير بيك من 
أبناء بلدة معرة النعمان في اتصال مع »القدس 
العربي« إن مجموعة غارات اســتهدف معظمها 
النقاط الطبية ومــدارس الطلاب مع بدء العام 
الدراسي، ومراكز الدفاع المدني في نقاط متفرقة 
من ريف إدلب، وخلال قصف جوي اســتهدف 
مدرســة للأطفال فــي بلدة معرزيتا، ســقطت 
ســيدة وشــاب وعدد من الجرحى، كما أصيب 
عدد من المدنين خلال قصف اســتهدف مدرسة 
في بلدة الهبيط، حيث عــاود الطيران الحربي 
قصفه للمنطقة بعــد وصول فرق الدفاع المدني، 

مما أسفر عن إصابة خمسة عناصر.

ورأى ناشــطون ســوريون، عبــر مواقــع 
العســكرية  الحملة  أن  الاجتماعــي،  التواصل 
الروســية على المشــافي ومراكز الدفاع المدني 
والمدارس، ســببها المعركة التــي أطلقتها هيئة 
تحرير الشام مع فصائل جهادية وأخرى تابعة 

للجيش السوري الحر في حماة.
من جهتهــا بدأت »هيئة تحرير الشــام« إلى 
جانب فصائل من المعارضة الســورية المسلحة 
النظام الســوري  معركة جديــدة ضد قــوات 
والميليشــيات الموالية لها تحت مسمى »يا عباد 

الله اثبتوا« في ريف حماة الشرقي.
وأفــادت مصــادر لـ»القــدس العربي« بأن 
»هيئة تحرير الشــام« وفصائل مــن المعارضة 
سيطروا على مواقع هامة في ريف حماة، وذلك 
بالتزامن مع الغارات الجوية للطيران الروسي 

والسوري على مناطق في ريف حماة وإدلب.

■ دبي - أ ف ب: اعتقلت الســلطات السعودية 
مدافعن عن حقوق الإنســان، هما عيســى الحامد 
وعبد العزيز الشبيلي، حسب ما اعلن مركز حقوقي 
أمس الثلاثاء، في خضم حملة توقيفات ضد ناشطن 

ورجال دين وشخصيات معروفة في المملكة.
وقال »مركز الخليج لحقوق الإنسان« إن الحامد 
اعتقل الســبت، بينما اعتقل الشبيلي الأحد، مشيرا 
إلى أنهمــا أوقفا من قبل الســلطات لينفذا عقوبات 

بالسجن صدرت بحقهما في فترات سابقة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في بداية 
العــام الحالي حكما على الشــبيلي بالســجن لمدة 
ثماني سنوات تعقبها ثماني سنوات أخرى من منع 
الكتابة في وســائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة 
الى ثماني سنوات من منع الســفر تبدأ بعد انتهاء 

مدة محكوميته.
وأدين الناشــط الحقوقــي بتهم عديــدة بينها 

»الدعوة إلى التظاهر«.

أما الحامد فقــد وُجهت إليه تهم »المشــاركة في 
إنشــاء منظمة غير مرخصة )والمقصود بها منظمة 
حســم(« و«التواصل مع المنظمات الدولية من أجل 

تشويه صورة الدولة«.
وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات في 24 نيسان/

ابريل 2016 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في 
الرياض. وبعد الاستئناف أضيفت سنتان لأحكامه 
وذلك بتاريخ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2016.

وفي الســياق تعرض الكاتب الســعودي المقيم 
حالياً فــي الولايــات المتحدة، جمال خاشــقجي، 
لهجمة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن 
كتاب سعودين، على خلفية حضور منتدى )أمريكا 
والعالم الإســلامي( الذي ينظمه مركــز بروكنغز، 

بالتعاون مع دولة قطر.
وكال نشطاء موالون للنظام في السعودية التهم 
للكاتب بأنه يغرد في ســرب قطــر ويتبع الإخوان 

المسلمن.

تونس ـ »القدس العربي«: 
يشــهد الوســط التعليمي في تونس أزمة على 
اتهامات بالإلحاد وُجهت لمدرّســة، وبدعوة  خلفية 
التلميــذات إلى نزع الحجــاب. ووصلت الأزمة حد 
منعها من التدريس من قبل مجموعة من الأشخاص.

وقالت المدرّسة في حديث صوتي لإذاعة »جوهرة 
إف إم« إن عددا من أولياء التلاميذ اقتحموا المدرسة 
يوم الجمعة الماضي واتهموها بإغلاق النوافذ أثناء 
الأذان، والإســاءة إلى الإســلام ودعوة التلميذات 
لنزع الحجاب، قبل أن تعــود مجموعة من الأولياء 
أمــس الاثنن لمحاولة منعها مــن التدريس، غير أن 

قوات الأمن التي وقفت أمام المدرسة مكّنت المدرّسة 
من الدخول للقســم، بحســب موقع »ســي إن إن 

عربي«.
ونفت المدرّسة الاتهامات الصادرة بحقها، وقالت 
إنه لم يســبق لها أن أساءت إلى الدين، وقالت إنها 
لم تطلب من أيّ طفلة نــزع حجابها، في وقت أكدت 
فيه المندوبيــة الجهوية للتربية فــي صفاقس أنها 
ترغب بتنقيل المدرســة إلى مكان آخــر خوفًا على 

حياتها، نافيةً ما نُسب إليها.
ونشــرت وزارة التربية التونســية بيانًا خلال 
الســاعات الماضيــة طالبت فيه بضــرورة احترام 

المربن وتقدير رسالتهم التربوية النبيلة.

بارزاني يتمسك باستفتاء الاستقلال والسعودية تدعوه لقبول الوساطات الدولية

سليماني يهدد: إيران لن تمنع »الحشد« من مهاجمة كردستان... وتركيا: التقسيم قد يشعل صراعا عالميا

المعارضة تشنّ هجوماً ضد قوات النظام وتتقدم في ريف حماة  

غارات روسية توقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح وتدمر مشافي ومراكز إسعاف ودفاع مدني ومدارس
هجوم إعلامي كبير على الصحافي جمال خاشقجي

اعتقال اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية 

أولياء تلاميذ يتهمون معلمة في تونس
بالإلحاد ويمنعونها من التدريس

نيويورك )الأمم المتحدة(
»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:  

قال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب في خطابه 
الأول أمــام الجمعية العامة للأمم المتحــدة الثلاثاء إن 
بلاده على اســتعداد كامل لاستخدام الخيار العسكري 
في كوريا الشمالية مسمياً كيم جونغ أون، زعيم كوريا 
الشــمالية بـ»رجل الصاروخ« مؤكــداً أن أون ونظامه 

»يتجهون نحو الانتحار«.
كما اتهم جمهورية إيران الإسلامية بأنها دولة مارقة 
»تقمع شــعبها وتدعــم الإرهاب في كل مكان وتنشــر 
الفوضى وتعتــدي في اليمن وتجلب عدم الاســتقرار 
لجيرانهــا وتهــدد إســرائيل« وبالتالي فــإن الاتفاق 
النووي الذي تم إبرامه بن الأعضاء الخمسة الدائمن 
فــي مجلس الأمن زائد ألمانيا مع إيران في شــهر يوليو 
2015 هو اتفاق ناقص وسيء ولا بد من إعادة صياغته.

الإســلامي  »الإرهــاب  بســحق  ترامــب  وتعهــد 
الراديكالي« أينما كان مدعياً أنه فعل أكثر في الأشــهر 

الثمانية الماضية من إدارات سلفه خلال ثماني أعوام.
من جهته حذر الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة من 
الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، معتبرا ان مثل 
هذه الخطوة ســتكون »خطأ جســيما«. وقال ماكرون 
في خطابه الاول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 
»التزامنا بشأن عدم الانتشــار النووي اتاح الوصول 
الى اتفــاق صلب ومتــن يتيح التحقق مــن ان إيران 
لن تمتلك الســلاح النووي. إن رفضــه اليوم من دون 
اقتراح أي بديل ســيكون خطأ جسيما، وعدم احترامه 

سينطوي على انعدام مسؤولية لأنه اتفاق مفيد«.
وأضاف »آمل ان نكمل هذا الاتفاق بعمل يتيح تأطير 
النشاط الباليستي الايراني من خلال عمل يتيح تأطير 
الوضع بعد 2025 التي لا يغطيها اتفاق 2015«. واعتبر 
ماكــرون خلال المؤتمــر الصحافي الــذي تلى خطابه 
أن الرئيس الســوري بشار الاســد »مجرم« ويجب أن 
يحاســب على جرائمه أمام »القضاء الدولي«، مشددا 

في الوقت نفسه على أنه يعود إلى الشعب السوري أن 
يختار رئيسه بحرية.

وقال الرئيس التركي رجب طيــب إردوغان إنه في 
حال لم يتم التصدي لمأساة الروهينجا في ميانمار فإن 
ذلك ســيبقى »وصمة عار في تاريخ البشرية«، وأكد أن 
المجتمع الدولي فشــل في مواجهة التحديات الإنسانية 
التــي يواجهها مســلمو أراكان كما فشــل قبل ذلك في 

سوريا.
الديمقراطي  الاتحــاد  حــزب  ممارســات  وانتقــد 
و»وحدات الحماية الكردية« في سوريا، ووصفها بأنها 
ترمي إلى التغيير الديمغرافي ومصادرة أملاك الشعب 
وقتل ونفي من يعارضون. الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثاني، خصص جزءا أساســيا مــن خطابه حول الأزمة 
مع دول الخليــج. واتهم الدول التــي فرضت الحصار 
بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول عبر الضغط على 
المدنين مســتخدمن الغذاء والــدواء وصلات الرحم 

لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة.
وأكد الشيخ تميم أن الدول التي فرضت الحصار على 
قطر تتدخل في شؤون العديد من البلدان التي تعرض 
سياســتها تحت حجــة محاربة الإرهــاب وفي الوقت 

نفسه تدعم أنظمة الاستبداد والتي تخرج الإرهابين. 
وأضــاف خلال كلمتــه أمام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة أمــس الثلاثاء: »أقــف هنا وبلدي وشــعبي 
يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة«.

وأوضح أن »الدول المحاصرة لــم تتراجع أو تعتذر 
عن الكــذب رغم افتضاح أمــر القرصنــة الإلكترونية 
لوكالة الأنباء القطرية)قنا(«. ولفت أمير دولة قطر إلى 
أن »القرصنة تمت لأهداف سياسية مبيتة أعقبتها قائمة 
إملاءات سياســية تمس بالســيادة«. وذكر أن بلاده 
عانت من حملــة تحريض إعلامية شــاملة تم إعدادها 
مسبقا. واستطرد »لا توجد أدلة على الاتهامات التي تم 
توجيهها لقطر«. وقال »أدعو لحوار غير مشــروط قائم 
على احترام الســيادة«. وذكر أن قطر كافحت الإرهاب 
ويشــهد على ذلك المجتمــع الدولي بأســره، وما زالت 

تكافحه وتساهم في تجفيف منابعه.
)تفاصيل ص 10(

أمير قطر: شعبي يتعرض لحصار جائر • ماكرون يصف الأسد بـ»المجرم« • إردوغان: مأساة الروهينجا عار في تاريخ البشرية 

ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدد بتدمير تام لكوريا الشمالية ويهاجم إيران و»الإرهاب الإسلامي«

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء لقائه ببنيامين نتنياهوالرئيس الأمريكي دونالد ترامبأمير قطر خلال القاء كلمته
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
رغــم أن التحذيرات تواصلت من داخل العراق وخارجه، من 
نتائجة استفتاء اســتقلال كردســتان المقرر تنظيمه في 25 من 
الشــهر الحالي، لكن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، أكد، أمس 
الثلاثــاء، المضي في الخطوة التي تقلــق دول الجوار،  في حال 

عدم وجود »بديل حقيقي خلال ثلاثة أيام«.  
وقال خلال مشاركته في كرنفال أقيم في استاد قضاء سوران، 
لدعم الاســتفتاء »اذا لم يكن هناك بديل حقيقي خلال ثلاثة أيام 
فمن المســتحيل أن نؤجل الإســتفتاء، وفي حــال وجد البديل 
الضامن لحقوقنا فأننا ســوف نحتفل في 25 أيلول/ ســبتمبر، 
ونقيــم احتفالات جماهيرية، واذا لم يصلنا البديل فســنصوت 

جميعاً«، في التاريخ نفسه.
وأضاف أن »قرار الاســتفتاء هو قرار الشــعب الكردستاني 
وليس لشخص واحد أو حزب معين«، داعياً جميع المشاركين في 
الكرنفال برفع علم إقليم كردســتان فقط وانزال اعلام الأحزاب 

الكردستانية كافة.
وتابع: »لم ننجح في الشــراكة مع بغداد لذلك علينا الآن ان 
نكون جارين عزيزين، فبالنســبة لنا لم يبــق أمامنا اي طريق 

سوى إجراء الإستفتاء«.
وزاد »يطالبوننا بالرجوع إلى الخط الأخضر لترسيم حدود 
كردســتان، ونقول لهم ليس لدينا اي اســتعداد لمناقشــة هذا 
الأمر«. والخط الأخضر، هو الذي حدده الحاكم المدني الأمريكي 
في العراق بول بريمر في تســعينيات القرن الماضي، والذي كان 
يشكل خط التماس بين قوات »البيشمركه« والجيش العراقي في 

عهد النظام السابق.
وأعتبــر بارزانــي، أن »قطع رواتــب موظفــي الإقليم، كان 
بمثابة عمليات انفال اخرى يتعرض لها الشــعب الكردستاني«، 
مشــيراً إلى أن »الدولة العراقية الحالية هي دولة دينية وليست 

فيدرالية، ولهذا نريد الإستقلال ولا نريد المناصب في بغداد.
وواصل: »نعلــم جيداً بــأن جميع قرارات مجلــس النواب 
العراقي هي ضد إقليم كردســتان، ولا يزال البعض يعتقد بأننا 
ســنتحاور مع بغداد حــول المناصب الســيادية والوزارية ولا 

يعلمون بأن هذه المرحلة قد انتهت«.
وأضاف: »اقول لجميع اصدقائنا بــأن لا يتحدثوا معنا بلغة 
التهديد لأننا لا نقبل التهديد من أحد، وبعد الاســتقلال سنكون 

جيراناً جيدين ولن نستخدم القوة ضد أي جهة«.

اتهامات لبغداد بارتكاب 55 خرقا دستوريا

كذلك، كشــف حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، بزعامة 
رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، عن »خرق« الحكومة 

الاتحادية 55 بنداً دستورياً.
وقــال النائب عن الحــزب عبــد العزيز حســن لـ»القدس 
العربــي«، إن »الحكومة الاتحادية لم تطبق 55 بنداً دســتورياً، 
منها ما يتعلق بالإقليم«، مضيفاً إن »تطبيق البنود الدســتورية 

يضمن وحدة العراق«. 
وتابــع: »المشــكلة الكرديــة سياســية وليســت قانونية، 
والحكومات الســابقة؛ طول 80 عاماً، لم تتمكن من حلها، بكونها 

تحتاج إلى حل جذري وليس وقتي«، في إشارة إلى الانفصال.
وأشــار النائب الكردي في الوقت ذاته إلى إن »قرار المحكمة 
الاتحادية- القاضي برفض الاســتفتاء، في هذا التوقيت يصب 
في مصلحة التأجيج والتصعيد )...( نقول لكل من يســعى إلى 

تأجيج الوضع، بأن ذلك الإجراء لن يستفيد منه أحد«.
وختــم حديثه بدعــوة السياســيين الذين وصفهــم بأنهم 
»يقرعون طبــول الحرب«، إلــى النظر للشــعب العراقي الذي 

»عانى ما عانى من الحروب والويلات«.

في المقابل، قال النائب حيدر المولي عن ائتلاف دولة القانون، 
بزعامــة نائب رئيــس الجمهورية نــوري المالكــي، لـ»القدس 
العربي« :«بعد قــرار المحكمة الاتحادية رفض الاســتفتاء، فإن 
حلقة الرفض اكتملت؛ ببيان موقف كل من الســلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية، الرفض للاستفتاء«، مبيناً أن »قرارات 

المحكمة ملزمة لجميع الأطراف«.
وتابع: »اتضح الآن؛ إن الاســتفتاء غيــر قانوني من وجهة 
نظر الجميع، وعلى الكرد الانصياع إلى منطق العقل وأن يتركوا 
قضية الاســتفتاء، واللجوء إلى طاولة الحوار لحل ما يعتقدون 

إنها مشكلات بينهم وبين الحكومة الاتحادية«.
وأضــاف: »يجــب الابتعــاد عــن التصريحــات القوميــة 
والعنصرية فــي هذا الوقت )...( الاختلاف السياســي لا يعني 

الاحتراب وإقصاء الآخر«.
في الســياق، حذر حزب الدعوة الإســلامية من خطورة أن 
يؤدي قرار الاســتفتاء إلى »تمزيق العــراق، وتفجير الحروب 

والقتال والنزاع«.
وجــاء في بيان صحافي للحزب، إنه يؤكد »تمســكه بوحدة 
العراق وســلامة أراضيه، ورفضه تجزئته وتقســيمه تحت أي 
عنوان أو مبرر وبأي شــكل من الأشكال«، مشــدداً على »إلغاء 
الاســتفتاء في داخــل حدود الإقليــم، ناهيك عــن خارجه في 
المناطق المختلطة التي تتبع السلطات الاتحادية دستوريا وماليا 
وإداريــا، ولا يقر بالامر الواقع في تلك المناطق ويرفض مصادرة 

أراء باقي المكونات فيها«.
ودعــا الحــزب »القــوى الوطنيــة العراقية علــى اختلاف 
انتماءاتها إلى المجاهرة بمواقفها، وإعلاء صوتها في الدفاع عن 
وحدة الوطن وســلامة أراضيه وتحمل مسؤولياتها التاريخية 

في هذه المرحلة العصيبة«.
أما »قادة التحالــف الوطني«، فقد أعلنوا »عــدم اعترافهم« 
بنتائج الاســتفتاء المزمع إجراؤه من قبل إقليم كردستان »لعدم 
دســتوريته«. وشــددت الهيئة القيادية للتحالف، وفقاً لبيان 

على أهمية »اعتماد الدستور بكل مواده أساساً للحوار من دون 
انتقائية«، داعية الحكومتين )المركز والإقليم( إلى »حوار وطني 

جدي عميق ومتوازن لحل المشكلات العالقة«.

دعوة سعودية لقبول الوساطات

الســجال بين قياديين في أربيل وآخرين في بغداد، تزامن 
مع  مواقف عربيــة وإقليمية، تراوحت بين تهديد كردســتان 

ودعوتها لقبول الوساطات.
فقد دعــا وزير الدولة الســعودي لشــؤون الخليج، ثامر 
السبهان، بارزاني، لقبول الوساطات الدولية بشأن استفتاء 

الاستقلال.
وقال الوزير الســعودي في تغريدة له علــى موقع تويتر: 
»أتطلع لحكمة وشــجاعة الرئيس مســعود البارزاني بقبول 
الوســاطات الدولية لحل الأزمة الحالية ضمن مقترحات الأمم 

المتحدة وتجنيب العراق لأزمات هو بغنى عنها«.
لكن، وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أكد أن تقسيم 

العراق أو سوريا قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي.
وأعتبــر أن »التغييــر الذي يعني انتهــاك وحدة الأراضي 
العراقية يفرض خطرا كبيرا على تركيا... انتهاك وحدة أراضي 
سوريا والعراق قد يشعل شرارة صراع عالمي أكبر لا نهاية له«.
وشــدد على أن أنقرة لن تســمح بإقامة دولة على أساس 
عرقي في جنوب البلاد. وأضاف »لا يجب أن يشك أحد في أننا 
ســنتخذ كل ما يلزم من خطوات وقرارات لوقف تنامي عوامل 
الخطر«. أما رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزتورك 
يلماز، فقد طالب خلال مؤتمر صحافي، عقده في مبنى البرلمان، 
في العاصمة التركية أنقرة، بإمهال بازراني، 24 ساعة للتخلي 
عن الاســتفتاء علــى الانفصال، واتخــاذ تدابير عســكرية 

وسياسية واقتصادية ضد الإقليم في حال لم يستجب.

انتشار عسكري تركي على حدود الإقليم

وتزامن التصعيد الكلامي التركي، مع انتشــار قوات تركية 
على حدود البــلاد الجنوبية، حيث وجهت أســلحتها صوب 

شمال العراق.
وتقف دبابات ومنصات إطلاق صواريخ مثبتة على عربات 
مدرعة في مواجهة الأراضي العراقية على بعد نحو كيلومترين 
من الحدود وتقتلــع الحفارات الميكانيكية الزراعات حتى يقيم 

الجيش مواقع على الأراضي الزراعية المسطحة والجافة.
وحســب مصادر من الجيش التركي، من المقرر أن تســتمر 
التدريبات العســكرية، التي بدأت دون إخطار مسبق الاثنين، 
حتى 26 ســبتمبر/ أيلول، أي حتى بعد يــوم من موعد إجراء 
الاســتفتاء. ووفق وكالة »رويترز«، فإن »أربع مدرعات تحمل 
أســلحة ثقيلة وجنودا يتخذون مواقع في المناطق التي جرى 

إعدادها خصيصا وأسلحتهم موجهة صوب الحدود«.
وكان وزيــر الخارجيــة، مولــود تشــاووش أوغلو، قال 
الأســبوع الماضي إن أنقرة لن تتوانى عن استخدام القوة إذا 

لزم الأمر.
إيرانياً، حذر رئيــس مجلس خبراء القيادة ف ي إيران أحمد 
جنتي، من أن ما وصفهــا بـ«القوى المعاديــة« تخطط لإقامة 
»إســرائيل جديدة«، عبر إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم 
كردســتان، معتبرا ذلك »مؤامــرة لن تتحقــق« ويجب دعم 
الشعب العراقي لعدم السماح بها، خلال كلمة ألقاها في افتتاح 

الاجتماع الثالث لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.
كذلك، نقل مصدر مقرب من الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
عن قائــد »فيلق القــدس« التابع للحرس الثــوري الإيراني، 
قاسم سليماني، قوله إن »إيران منعت لحد الآن تدخل الحشد 
الشعبي في كركوك، وإنها لن توقف الحشد إذا نفذ هجوما على 

كردستان«، حسب تقرير لصحيفة »المونيتور« الأمريكية.
ووفقــا للتقرير، فإن المصــدر المطلع على لقــاءات قيادات 
الاتحاد الوطني مع مســؤولين أميركيــين وإيرانيين، أفاد بأن 
ســليماني، قال: »حتى الآن، منعنا قوات الحشــد الشعبي من 
الهجــوم على إقليم كردســتان، لكنني لن أزعــج القيام بذلك 
بعد الآن«، محذرا كبار مسؤولي الاتحاد الوطني من تداعيات 

الاستفتاء.
الأمريكي  الرئيــس  ومبعــوث  »ســليماني،  أن  وأضــاف 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســلامية، بريت ماكغورك، حاولا كلا 
على حدى، الاســبوع الماضي، من خــلال زياراتهم إلى بغداد 
والســليمانية وأربيل، إقنــاع جميع الأطــراف بالعودة إلى 

الحوار للوصول إلى اتفاق«.
وأوضح، أن »كلا من الإيرانيــين والأمريكيين كانوا متفقين 

على رفض الاستفتاء، وكرروا أنه لا ينبغي أن يحدث«.

السعودية تدعو الإقليم لقبول الوساطات... وتهديدات إيرانية وتركية 

بارزاني: ماضون في الاستفتاء إذا لم يقدّم بديل خلال ثلاثة أيام

كردية تحمل صورة بارزاني خلال مهرجان مؤيد للاستفتاء

بغداد ـ »القدس العربي«:

تــزداد الأوضاع الأمنيــة اضطراباً في 
محافظــة كركوك شــمال شــرق العراق، 
كلمــا اقترب موعد إجراء اســتفتاء إقليم 
كردســتان العراق المزمع فــي 25 أيلول/ 

سبتمبر الجاري.
آخر بــوادر التشــنج تمثلــت بإقدام 
مجموعة مســلحة »مؤيدة للاســتفتاء«، 
التركمانية  مقــرات  أحد  علــى  بالاعتداء 
»الرافضة للاستفتاء«، مما تسبب بسقوط 

ضحايا.
وقال النائب التركماني حســن توران 
لـ»القــدس العربــي«: »بســبب الأجواء 
وإقحام  كركــوك،  محافظة  فــي  المتوترة 
المحافظة في مشــروع الاســتفتاء المزمع. 
أيام أجــواء متوترة،  المدينة منذ  تشــهد 
الاثنــين،  الأول  أمــس  وتيرتهــا،  زادت 
عندمــا مر رتل من مجموعة شــباب كانوا 
يقومون بحملة دعائية لاستفتاء استقلال 
كردســتان، من أمام أحد مقرات الأحزاب 
التركمانية(،  القومية  )الحركة  التركمانية 

وحدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين«.
وأضــاف: »حراس المقــر تعرضوا إلى 
إطلاق نــار، فبادروا بالــرد، مما أدى إلى 
وفاة أحد الأشــخاص من الرتل«، مشيراً 
إلى أن هــذا الحــادث جاء قبــل حدوث 
»تفجيــر إرهابي في منطقــة المصلى ذات 

الأغلبية التركمانية وسط كركوك«.
ودعا النائب التركماني جميع الأطراف 

إلى »التهدئة وعــدم الإنجرار وراء الفتنة 
التي يراد جــر المحافظة فيها، وأن تضطلع 
القوات الأمنية من الشــرطة المحلية بمهام 
حفظ الأمن، وأن يأخذ القضاء والتحقيق 
مجــراه فــي أي حادث، وكشــف الطرف 

الجاني«.
كما دعا أيضاً »عقلاء القوم إلى الإسهام 
في عدم إذكاء نــار الفتنة والقضاء عليها، 
وعدم الســماح لذوي النفــوس المريضة 
باســتغلال هذا الوضع المتــأزم في تهديد 

وحدة أبناء كركوك«.
النائب  العراقي  النــواب  مجلس  مقرر 
عن محافظة كركــوك نيازي معمار أوغلو، 
أكد لـ»القدس العربي«، أن »الوضع الأمني 
في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها، 
متأزم جداً، نتيجة إصرار إقليم كردستان 

على شمول هذه المناطق بالاستفتاء«.
وبين أن »هناك انتشــارا أمنيا للقوات 
الكردية بشــكل هائل في كركوك، وإتباع 
أسلوب ترهيب المواطنين، فضلا عن توجه 
الحكومة المحلية إلى رفض جمع القرارات 

التي تصدر من بغداد«.
وفيما أعرب أوغلو عن أمله بأن »يكون 
ووطني  جاد  موقــف  الاتحادية  للحكومة 
لحمايــة أهالــي كركــوك وحفــظ الأمن 
والنظــام والقانون فــي المدينة والمناطق 
المتنازع عليهــا«، حذّر مــن مغبّة حدوث 

»كوارث وويلات لن تحمد عقباها«.
التركماني،  المكــون  عن  النائب  وحمل 
محافظ كركــوك المقال نجــم الدين كريم، 

وقائمة )الــلا تآخي( مســؤولية »الدماء 
إن »غياب الحكومة  التي تســال«، مؤكداً 
عن هذه المناطــق جعلها تدار بالدم«. على 

حد قوله.
ومضى قائلًا: »نحــن لا زلنا ندعو إلى 
)...( لكن لدينــا خيارات  النفــس  ضبط 
عديدة كمكــون تركماني وعربــي أيضاً، 
فــإن لم تتمكــن الحكومــة الاتحادية من 
حمايتنــا فلدينا حلول أخــرى، من بينها 
تدويــل قضيتنــا وطرق أبــواب المحافل 
الدولية والأمم المتحدة، ولن نقف مكتوفي 

الأيدي«.
محمد  جاســم  التركماني  النائــب  أما 
البياتــي، فاتهم مــا ســماها »عصابات« 
محافظ كركــوك المقال بمهاجمــة المقرات 

التركمانية وتهديد شخصيات تركمانية.
وقال في بيــان، إن »عصابات محافظ 
ليلة أمس مقرات  المقال، هاجمــت  كركوك 
التركمان وهددت شخصيات تركمانية من 
الاستفتاء  في  المشاركة  على  إرغامهم  أجل 
المزمع إجراؤه فــي 25 من هذا الشــهر«، 
متوقعاً »زيادة مثل هذه الاعمال الاجرامية 
بحــق التركمــان والعــرب فــي كركوك 

ومحافظات اخرى«.
الاتحــاد  حــزب  البياتــي،  وطالــب 
الوطنــي الكردســتاني بـ»ضبط الموقف 
وتأجيل الاستفتاء والجلوس على طاولة 
التفاوض لإدارة كركوك بالشراكة«، داعياً 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى »اتخاذ 
ما يلــزم لضبــط الوضع وعــودة الأمن 

والاستقرار«.
وأعلنــت قيادة شــرطة كركوك، أمس 
الثلاثاء، أنها ستنصب »سيطرات مكثفة«، 
متوعــدة باعتقــال أي مســلح مهما تكن 

صفته.
وقالــت القيــادة في بيــان إن »بعض 
)الفيسبوك(،  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
عن  عارية  ومنشــورات  أخبــاراً  تناقلت 
الصحة، تتكلم عــن وجود حظر للتجوال 
داخل المحافظة«، مبينة أن »مديرية شرطة 
لم  كركوك  فــي  الأمنية  واللجنــة  كركوك 

تفرض اي حالة حظر للتجوال نهائياً«.
وأضافت أن »الأوضاع الأمنية مستقرة 
مكثف  انتشــار  وهنــاك  المدينة،  داخــل 
خاصة  )قوات  والأسايش  الشرطة  لقوات 
كردية( داخل المدينــة لغرض حفظ الأمن 
وممتلكات  أرواح  على  والمحافظة  والنظام 
المواطنين«، لافتة إلى أن »أوامر صدرت من 
قبل قائد شــرطة المحافظة، بإلقاء القبض 
على جميع المســلحين مهما كانت صفتهم، 
ونصب الســيطرات المكثفة في المدينة إلى 

أشعار آخر«.
على الصعيد السياسي، صوت مجلس 
محافظة كركــوك، بإجماع الحاضرين )21 
عضواً( على رفض قرار إقالة المحافظ نجم 

الدين كريم.
في حين، نظم عدد من المسؤولين الأكراد 
»احتفالية كبيــرة« في مدينة كركوك دعماً 
كردستان  إقليم  واســتقلال  للاســتفتاء 

العراق.

اشتباكات في كركوك... والتركمان يلوحون بـ»تدويل« قضيتهم

■ القدس المحتلة ـ أ ف ب: تفردت إسرائيل بالتصريح علناً عن 
دعمها لإقامة دولة مســتقلة للأكراد، ويرى محللون ومسؤولون 
أن هناك اعتبــارات أمنية تملي موقفها هذا، بينها إقامة جبهة ضد 

التطرف الإسلامي.
ودعمت إسرائيل »جهود الشعب الكردي للحصول على دولة« 

بلسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الاسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات نتيناهو بعد تصريحات أدلى بها الجنرال 
السابق يائير غولان في وقت ســابق من هذا الشهر، أكد فيها انه 

معجب بـ »فكرة كردستان مستقلة«.
وقال في معهد واشنطن لسياســة الشرق الأدنى »بالنظر إلى 
إيران في الشــرق، وبالنظر إلى عدم الاســتقرار في المنطقة، فإن 
كيانا كرديا متينا ومســتقرا ومتماسكا وسط هذا المستنقع، ليس 

فكرة سيئةط.
وتطرق غــولان ايضاً إلــى »التعاون الجيد )بين إســرائيل( 

والشعب الكردي منذ أوائل الستينيات«.
ويرى الوزير الإسرائيلي الســابق جدعون ساعر أن »الأكراد 
بحاجة إلى تحقيق دولة مســتقلة، كونهم مثــل اليهود أقلية في 

الشرق الأوسط«.
وأضاف: »الأكراد كانوا وســيبقون حلفاء طويلي الامد يُعتمد 

عليهم، لأنهم مثلنا، أقلية في المنطقة«.
وتابــع: »علينا أن نشــجع اســتقلال الأقليات التــي ظلمتها 
الاتفاقيــات الاقليمية منذ ســايكس ـ بيكو على مــدار المئة عام 
الماضية وتعرضت للقمع تحت انظمة استبدادية مثل صدام حسين 

في العراق وعائلة الأسد في سوريا«.
واتفاقية ســايكس  ـ  بيكو، وقعت فــي 16 أيار/مايو 1916 بين 
لنــدن وباريس، وقد ضعت حدودا ما زالت قائمة بعد مئة عام في 

الشرق الاوسط.
ولفت المصدر كذلك إلى »جهود كردستان في صد الهجمات التي 
يقوم بها إسلاميون متطرفون، موضحاً »بالنظر إلى موقع الأكراد 
على الخارطة، فانك ترى ان بإمكانهم تشــكيل ســد يمنع انتشار 
الإســلام الراديكالي في المنطقة. عمليا رأيناهــم يقاتلون تنظيم 

الدولة الإسلامية بمفردهم«.
وأعتبــر أنه »علــى مدار الســنوات، لم ينجــذب الأكراد إلى 
التصورات المعادية لإســرائيل او المعادية للصهيونية، وحافظوا 

على روابط جيدة مع الشعب اليهودي وإسرائيل«.
واعتبر ساعر أن على نتنياهو »استخدام نفوذنا في الولايات 
المتحدة لتعزيز موقع الأكراد في لحظة حاسمة للغاية في نضالهم 

الوطني«.
عوفرا بنغيــو التي تتــرأس برنامج الدراســات الكردية في 
جامعــة تل أبيــب، أكدت أن إســرائيل قامت بتزويد كردســتان 
بمساعدات سرية عسكرية واســتخباراتية وانسانية في الفترة 

ما بين 1975/1965.
وتابعت »لا اعرف إلى أي مدى يمكن ان يكون فيه )كردستان( 
حليفا، لأنه ســيتعرض لضغوط نتيجة عوامــل عربية مختلفة، 

ولكنه على الاقل لن يكون معاديا لإسرائيل. وهذا مؤكد«.
واعتبرت بنغيو أن »الأمر الأكثر أهمية سيكون تشكيل منطقة 
عازلة ضــد العناصر المتطرفــة، ليس إيران فحســب بل غيرها 
أيضا«، في اشــارة إلى تنظيم »الدولة الإســلامية« والميليشيات 

العراقية الشيعية.
وأوضحــت أن »دولــة كردســتان« تركــز علــى »العلمانية 
والديمقراطية والاعتدال وقبول الآخر، وستكون بالتالي عنصرا 

ايجابيا في منطقة تزداد تطرفا وغير مستقرة«.

اعتبارات أمنية وراء دعم إسرائيل
 لإقامة دولة كردية مستقلة

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــرر مجلس النــواب العراقــي، أمس 
الثلاثاء، تمديد العمل لمفوضية الانتخابات 
الحالية لمدة شهر، بعد رفض نحو 60 نائباً 
لأسماء المرشــحين لشغل عضوية مجلس 

المفوضين الجديد.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر 
فــي الدائــرة الإعلامية لمجلــس النواب، 
مفوضية  عمــل  تمديد  قــرر  البرلمــان  إن 
الانتخابات شهراً واحداً، بعد عدم حصول 
نصاب في »التصويت الســري« بشأن من 
يؤيد القضاة كمفوضــين ومن يؤيد تقرير 

لجنة الخبراء.
وقرر مجلس النواب رفع جلســته إلى 
يوم الاثنين المقبل الـ25 من أيلول/ سبتمبر 

الجاري.
وقال عضو لجنة الخبــراء النائب عن 
كتلة »الأحرار« علي شــويلية، لـ»القدس 
العربــي«، إن »البرلمان طرح في جلســة 
أحد  علــى  التصويــت  )أمــس(  اليــوم 
الخيارين، إما تمرير أســماء المرشحين من 
قبل لجنة الخبــراء، أو التصويت لصالح 

تكليف قضاة لإدارة العملية الانتخابية«.
إلى  يحتــاج  »التصويــت  وأضــاف: 
تحقيــق النصاب القانونــي )165 نائباً(، 
لجلســات  الكرد  النــواب  مقاطعــة  لكن 
مجلــس النواب لحين إجراء الاســتفتاء، 

)أمس(،  اليوم  جلسة  في  تواجدهم  وعدم 
أســهم أيضــاً فــي أن يكــون النصــاب 
متخلخلًا، ناهيك عن مغادرة نحو 60 نائباً 
الجلسة، لحظة طرح هيئة رئاسة البرلمان 

التصويت على مرشحي لجنة الخبراء«.
الأحرار  كتلــة  عــن  للنائــب  وطبقــاً 
النواب  هؤلاء  »خــروج  فإن  »الصدرية«، 
أســهم في بقاء المفوضية الحالية وتمديد 
عملها، بعكس إرادة الشارع العراقي، الأمر 
الذي يهدد إجــراء العملية الانتخابية في 

موعدها المقرر )نيسان 2018(«.
النواب ســليم  وتابع: »رئيس مجلس 
الجبوري دعا إلى التصويت السري لأحد 
الخيارين، وبعد أن بلغ عدد المصوتين 139 
نائباً- لا يحقق النصاب القانوني، قررت 
رئاسة المجلس التمديد للمفوضية الحالية 

لمدة شهر«.
لاختيار  البرلمانية  الخبراء  لجنة  عضو 
مجلس مفوضين جديــد، النائب عن كتلة 
العربي«،  لـ»القدس  قال  بكر  أمين  التغيير 
»حاولنــا بــكل جهــد اختيــار مفوضين 
بالمهنية،  يتمتعــون  وتكنوقــراط،  أكفاء 
الحزبي  التدخل  الشــديد  الأسف  مع  لكن 
والمحاصصاتي فُرض على كثير من أعضاء 

لجنة الخبراء«.
من  هم  اللجنــة  »أعضاء  إن  وأضــاف 
مجلس النــواب، وبالتالي هــم جزء من 
الأحزاب السياســية )...( اللجنة تشكلت 
فإن  وبالتالي  المحاصصــة،  لنظــام  وفقاً 

أكثرية أعضائها هم من الأحزاب السياسية 
الكبيرة«.

وأشــار بكر إلى إنه »تم الاتفاق داخل 
اللجنة على أن يتم توزيع مرشحي مجلس 
المفوضين الجديد على الأحزاب، وفقاً لثقل 

الكتل السياسية«.
وخلّــف قــرار البرلمــان تمديــد عمل 
مفوضية الانتخابــات الحالية، موجة من 

ردود الأفعال الرافضة للقرار.
إذ قال النائب عن تحالف القوى فارس 
الفــارس لـ»القدس العربــي«، إن »لجنة 
لهم  الخبراء رشــحت أســماءً لا علاقــة 
بالتكنوقــراط، واعتمدت علــى الولاءات 
الحزبيــة«، لافتاً إلــى إن »هناك أســماءً 
مرشــحة تمتلك صلــة قرابة مــع أعضاء 

المفوضية الحالية«.
واتهــم لجنة الخبــراء البرلمانية بأنها 
»ليســت مســتقلة، وتعمل وفقاً لأجندات 
حزبيــة«، مؤكــداً فــي الوقــت عيّنه إن 
»النتائــج التي خرجت بهــا اللجنة تمثل 
اســتمراراً لمبــدأ المحاصصــة والفســاد 

المستشري في جسد الدولة«.
وكشــف عــن »محاولة لفــرض إرادة 
سياســية على المفوضية المقبلة، كما جرى 
الحال فــي اعتماد نظام ســانت ليغو 1.7 
في قانون انتخابات مجالس المحافظات«، 
مطالباً بـ»تغيير الأســماء المقدمة من قبل 
لجنة الخبراء، والإتيان بقضاة مســتقلين 
لإدارة العمليــة الانتخابيــة؛ ويفضل أن 

يكونوا متقاعدين، أو أن ترشــح الحكومة 
شخصيات مستقلة وتتمتع بالكفاءة«.

وفي الشــأن ذاتــه، أعلن مقــرر لجنة 
الخبــراء البرلمانيــة النائب زانا ســعيد 
»فشــل« اللجنة في مهمتها، داعياً إلى عدم 

التصويت على الأسماء المرشحة.
وقال فــي بيان صحافــي، ان »اللجنة 

فشــلت في مهمتها بالاتفاق على مرشحين 
أكفاء ومستقلين يكونون محل ثقة الناخب 

وأعضاء مجلس النواب«.
وأضاف إن الذي حصل هو »دعم الكتل 
الكبيــرة في مجلــس النواب لمرشــحين 
السياســية،  لكتلهــم  تابعــين  حزبيــين 
شروط  من  أساســيا  شرطا  يخالف  وهذا 

الترشــيح وهو )أن يكون المرشح مستقلا 
الــوارد في  مــن الناحيــة السياســية( 
القانون، مع أن هناك الكثير من المرشحين 
الذين قابلناهــم ويمتلكون كفاءات علمية 
ومهنية وإداريــة وخبرة اكبــر أو لا تقل 
عن هؤلاء ولكن لم يتم دعمهم بسبب عدم 

تحزبهم واستقلاليتهم«.

»القائمة«  فإن  ســعيد،  بيان  وحســب 
لن تكون أحســن من المفوضيــة الحالية، 
إلى  الذهــاب  هو  الأفضــل  »الخيــار  وإن 
مفوضيــة يديرهــا القضــاة او التصويت 
على المرشــحين؛ واحدا واحدا، بحيث يتم 
استبعاد المرشــحين المتحزبين و التصويت 

للكفاءات المستقلة ضمن قائمة المرشحين«.

البرلمان العراقي يقرر تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية شهراً إضافياً

... ولجنة نيابية تطالب بإلغاء اتفاقية تسليم منفذ بحري عراقي للكويت
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

عــاد ملف اتفاقيـــة خور عبد اللــه، بين العــراق والكويت 
إلــى الواجهة من جديد، بعد أن أعلنــت اللجنة النيابية المكلفة 
بهــذا الملف، عــن إقامة دعــوى قضائية ضد مجلــس النواب 
والحكومــة العراقيــة من أجــل إلغــاء اتفاقية خــور عبد الله 

السابقة.
وخلال مؤتمر صحافي مشــترك للجنــة في مبنى مجلس 
النواب قال رئيســها، النائــب عن البصرة، مــازن المازني، إن 
»اللجنة منذ تشــكيلها عقــدت عدة اجتماعات واســتضافت 
بعض المســؤولين في الخارجيــة والخبراء فــي وزارة النقل 
وعدد من الخبــراء الفنيين والقضاة وشــخصيات تاريخية، 
وأعطــت رأيها بخصــوص اتفاقية خور عبد اللــه بين العراق 

والكويــت، كما كان هنــاك لقاء مع رئيــس الجمهورية وتمت 
مناقشــة الاتفاقية معه وابدى دعمه لمســاندة عمــل اللجنة، 

وكذلك مع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية«.
وقررت اللجنة، حسب المصدر »إقامة دعوى قضائية ضد 
مجلس النــواب والحكومــة العراقية من أجل إلغــاء اتفاقية 
خور عبد الله السابقة، وذلك قبل عرض التقرير النهائي الذي 

أعدته، على مجلس النواب والتصويت عليه«.
وأكــد أن »عــددا كبيرا مــن النــواب أعلنوا دعمهــم لعمل 
وقــرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضــي وائل عبد اللطيف 
إقامــة هذه الدعوى«. عضــو اللجنة القانونيــة، النائبة عالية 
نصيف، قالت إن »دعوى ســابقة رفعت في الدورة البرلمانية 
التي أقرت فيها الاتفاقية، وتم رفضها كونها أقرت بالاغلبية 
البســيطة، واليوم ســوف تتم إعادة رفع الدعــوى من جديد 

وسط تشجيع عدد كبير من النواب لعمل اللجنة«.
أمــا القاضــي والنائب الســابق عــن البصــرة، وائل عبد 
اللطيف، فقد بين خلال المؤتمر الصحافي، أن »هذه الاتفاقية 

أعطت الكثيــر من الأراضي والممــرات الملاحيــة العراقية إلى 
الكويت، إضافة إلــى ثلاثة حقول نفطية، فضلًا عن قاعدة أم 

قصر البحرية«.
 وحســب عبــد اللطيف،  »هنــاك فرصة كبيــر الآن للطعن 
بهــذه الاتفاقية من خــلال الجوانب عدة، فســيتم الطعن من 

الجوانب التاريخية، فالحدود مرسومة من عام 1930«.
وانتقد  المصدر »قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 لســنة 
1993، الذي رســم الحدود بين العــراق والكويت عقب حرب 
الخليــج الثانيــة، مبينــا ان مجلس الامن غير مختص برســم 
الحدود بين البلدان، حيث لم يرسم مجلس الأمن الدولي منذ 
تشــكيله في عام 1945، ايــة حدود دوليــة«. يذكر أن مجلس 
الأمــن الدولــي، وبضغط مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
أصدر قــرارا عام 1993 لترســيم حــدود جديدة بــين العراق 
والكويت، أجبر الحكومــة العراقية على اقتطاع أراض ومياه 
عراقيــة وتســليمها للكويت منها خــور عبد الله الــذي يعتبر 

المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج العربي.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

عاد سجن العقرب سيئ السمعة في مصر، إلى 
الواجهة من جديد، بعد إعلان سجناء سياسيين، 
بينهم قيــادات في جماعة »الإخوان المســلمين«، 
إضرابــاً عــن الطعــام، احتجاجاً علــى المعاملة 
الســيئة، في وقت سُــربت فيه رسالة تكشف عن 
الأوضاع المأســاوية داخل الســجن الذي يعرف 

باسم » مقبرة المعتقلين«.
وقالت رابطــة »أســر معتقلي العقــرب«، إن 
»ســجناء سياســيين بارزيــن في مصــر، بينهم 
قيادات بجماعة الإخوان المســلمين، بدأوا إضرابًا 
عــن الطعام، في ســجن العقــرب احتجاجًا على 

المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن«.
وأضافت في بيان، مســاء أول أمس الإثنين إن 
»9 من معتقلي سجن العقرب، دخلوا من جديد في 

إضراب مفتوح عن الطعام«.
وجاء الإضراب، حسب الرابطة »احتجاجاً على 
والتجاوزات  العقرب،  ســجن  في  الأوضاع  سوء 
التــي يقودها ضباط فــي أمن الدولــة والمباحث 
ومصلحة السجون )أجهزة شــرطية تتبع وزارة 
الداخليــة(. ومــن أبــرز القيادات المشــاركة في 
الإضــراب، وفــق البيان »محمد علي بشــر وزير 
التنمية المحلية الأســبق، وعدد من قيادات جماعة 
الإخوان المســلمين، هم عبد الرحمن البر، ومحمد 
عليوة،  ســعد  ومحمد  العريان،  وعصام  وهدان، 
وجهاد الحداد، وأحمد عارف، وعبد الله شحاتة، 
قيادات بارزة في الإخوان، وعصام سلطان نائب 

رئيس حزب الوسط«.
وتتمثــل أبرز مطالــب المحتجزين في ســجن 
العقــرب وذويهم بإدخــال الأطعمــة والأدوية، 
ومســتلزماتهم الشــخصية، وإزالة الحائل أثناء 
الزيارة، ونقل المرضى منهم إلى مستشفى السجن 

لتلقي العلاج اللازم.
ويأتي ذلك، في وقت كشــفت رســالة لعصام 
ســلطان نائب رئيس حزب الوســط مسربة من 
داخل الســجن، عن »المأســاة التي يتعرّض إليها 
المعتقلون في ســجن العقــرب، وحملت عنوان« 

السجن مركوب من 5 جهات أمنية«. 
وقال ســلطان في رســالته: »كانت الســاعة 
الحادية عشــرة مساء، ضوضاء من جراء تحريك 
حديد على بلاط عنبر في سجن العقرب، استيقظ 
النائمــون، الكل يراقب ما يحدث، أخيراً الأســرّة 
وصلت، ســننام على أســرّة، ومراتب، لم نصدق 
أعيننا حتى بعــد دخولها الزنازيــن، حدث ذلك 
مســاء الخميس، صباح السبت اقتحموا العنابر، 
وأخذوا الأسّرة والمراتب بكل عنف، وعندما سألت 
الضابــط، أجابنــي: أنت عارف إن هذا الســجن 
مركوب من خمس جهات وكل جهة تفعل ما تريده، 

وأنا ليس بيدي شيء«. 
ويروي ســلطان واقعــة أخرى، قائــلًا: »بعد 
مداولات ومعارضــات عميقة، وصلنــا مع إدارة 
الســجن إلى الموافقــة على تغييــر اتفاقية التمر 
التي بموجبها يتم شــراء ثلاث تمرات لكل معتقل 
من كافيتريا الســجن، توزع يوميا بشرط تسليم 
المعتقــل للثلاث نوات المســتخلصة مــن تمرات 

الأمس«.
وواصل: »بدأنا تنفيذ الاتفاقية صباحا بتوزيع 
التمر في اليــوم الأول وكلنا أمل في الإفطار عليها 
عند أذان المغرب، بعد ساعات من التوزيع اقتحموا 
العنابــر وجردونــا من كل شــيء وفــي المقدمة 
يجيبني:  الضابط  أسأل  وعندما  الثلاث،  التمرات 

السجن مركوب من خمس جهات«.
ويضيف سلطان: »تمر على جهاد الحداد سنة 
كاملة لا يرى فيها أســرته، تتوسل زوجته وابنته 
نور من أجل رؤيته، تختبئان أمام بوابة الســجن 
لرؤيته وهــو نازل من ســيارة الترحيلات مقيدًا 
بالحديــد، بمجــرد أن تلمحه ابنته نــور تهرول 
للارتماء في أحضانه، يكون الضابط أســرع منها 
ومنه فيحول بينهمــا، تصرخ الطفلة وتبكي، حين 
يعود إلينا جهــاد ويقص علينا مــا حدث، أنفعل 
وأقول للضابط، يرد عليّ: الســجن مركوب، أكرر 
ما ذنب طفلة عندها ســت ســنوات؟ يؤكد: قلتلك 

السجن مركوب«.
طبيبا  إلينا  يرســلون  نمرض  »عندما  ويتابع: 
يشكو إليه سامي أمين في الزنزانة المواجهة لي من 
أن الأنسولين قد فســد لعدم وضعه داخل ثلاجة، 
يجيب الطبيب بكل ثقة: هل يوضع الأنسولين في 
ثلاجة؟ الأنســولين لا يحفظ إلا خــارج الثلاجة!! 
أمــا أنا فأطلب منــه فلاجل لعــلاج الأمعاء، فيرد 
ســاخرا: الفلاجل لا علاقة له بالأمعاء، استغيث 
بإدارة السجن، يجيبونني: أنت عارف كويس إن 

السجن مركوب«.
في ســياق متصل، قــال أحمد نجــل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي على صفحته الشخصية على 
الـ »فيســبوك« أمس، »إن المستجدين السياسيين  
في ســجن الزقازيق العمومي، تعرضوا للمعاملة 
الســيئة التي تمثلت في تســكينهم عنبرا  ســيئ 
الســمعة، وإجبارهم على دخول الغرف، 10 أفراد 
ما يفوق العدد الطبيعي الــذي تتحمله كل غرفة، 

إضافة إلى أن الغرف من دون حمامات«.
وأضاف: »عندما اعترض المعتقلون تم التعامل 
معهم بالقــوة المفرطة واســتخدام غاز الشــطة 
وإحضــار القــوات الخاصــة والاعتــداء عليهم 

بالعصيان والضرب المبرح«. 
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، اتهمت 
الحقوقية  ووتــش«،  رايتــس  »هيومن  منظمــة 
الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية 
بتعذيب معتقلين سياسيين وانتهاك حقوقهم، وهو 
وترويجًا  تسييسًا  المصرية  الخارجية  اعتبرته  ما 

للشائعات.

9 سجناء سياسيين بينهم قيادات في إخوان مصر يبدأون إضرابا عن الطعام 

سجن العقرب: لا أسرّة للنوم والطبيب يسخر من المرضى واقتحامات متكررة

صورة ارشيفية لتظاهرة لعوائل سجناء سجن العقرب ضد الأوضاع المأساوية داخله

إحالة نجل نائب مرشد الإخوان للاستئناف بتهمة التخابر مع »حماس«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــررت محكمة جنايــات القاهــرة المنعقــدة في معهــد أمناء 
الشــرطة في طرة، أمس الثلاثاء، إحالة إعادة إجراءات محاكمة 
نجــل نائب المرشــد العــام لجماعة الإخــوان المســلمين، خيرت 
الشــاطر في الحكــم الصادر ضــده غيابياً بالإعــدام في قضية 
التخابر مع »حماس«، لمحكمة اســتئناف القاهرة، لنظر الدعوى 

أمام الدائرة المختصة.
وكانت محكمة جنايــات القاهرة، أصــدرت حكمها بالإعدام 

على  34 متهما في قضية التخابر مع »حماس«، هم محمد خيرت 
الشــاطر، نائب مرشــد الإخــوان، ومحمــد إبراهيــم البلتاجي، 
القيــادي بالجماعــة، وأحمــد محمد عبــد العاطــي، مدير مكتب 
رئيس الجمهورية الأسبق، السيد محمود عزت، ومتولي صلاح 
الدين عبــد المقصود، وزير الإعلام الســابق، وعمار أحمد محمد 
أحمد فايد البنا، وأحمد رجب ســليمان، والحسن محمد خيرت 
الشــاطر، وســندس عاصم سيد شــلبي، وأبوبكر حمدي كمال 
مشالي، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، 
ومحمد أســامة محمد العقيد، وحســين محمد محمــود القزاز، 

وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
كمــا عاقبت بالســجن المؤبــد كلا مــن محمد مرســي رئيس 
الجمهوريــة الأســبق، ومحمــد بديع مرشــد الإخــوان، ومحمد 
ســعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان 
القيادي الإخواني وســعد الحسيني. وقضت المحكمة بالسجن 
على كل من محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس 
الجمهورية الأســبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان 
رئاســة الجمهورية الأســبق، بالســجن 7 ســنوات، وبانقضاء 

الدعوى عن المتهم فريد إسماعيل لوفاته.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 وصل الرئيس الســوداني، عمر البشــير، أمس الثلاثاء، إلى 
مدينة الجنينة، في دارفور، في زيارة رســمية، وافتتح عددًا من 
المشاريع التنموية، وســط رفض تجمع »قوى تحرير السودان« 

المعارض، الذي دعا إلى مقاطعة الزيارة.
ويشــهد إقليم دارفور، )يتكون من 5 ولايات(، نزاعًا مســلحًا 
بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف 
قتيل، وشــرد قرابة 2.5 مليون شــخص، وفقًا لإحصاءات الأمم 

المتحدة.
البشير شدد في خطاب جماهيري على »ضرورة تحقيق الأمن 
والاستقرار في دارفور غربي البلاد«، معتبرا أنّ »الحدود مع تشاد 

ستستثمر في تبادل المنافع وليس السلاح«.
وأوضح أن »الحدود مع دولة تشــاد، ســتكون لتبادل المنافع، 

وليس لتبادل السلاح والمعارضين«. 
وأثنى الرئيس الســوداني على تجربة القوات المشــتركة مع 
تشاد، معتبرا أنها »نموذج« يحتذى به في المنطقة لتحقيق الأمن 

والاستقرار في البلدين.
وتابع في خطابه الذي نقلته الإذاعة الســودانية الرسمية، أنّ 
»دارفور ســتعود إلى وضعها الطبيعي، إثر اســتكمال الخطوات 

العملية لجمع السلاح من أيدي المواطنين، وفرض هيبة الدولة«. 
ودعا البشــير »المســؤولين في الولاية إلــى تحقيق التعايش 
الســلمي، ورتــق النســيج الاجتماعي بين المواطنــين، وتوطين 

النازحين في مناطقهم«. 
وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في 20 موقعًا حدوديًا 

بين البلدين اللذين وقعا اتفاقية أمنية في 2009. 
ونصت الاتفاقية على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما، 
ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر، عقب سلسلة 

اتهامات متبادلة بهذا الشأن. 
وكان تجمع »قوى تحرير الســودان« دعا مواطني الجنينة في 
دارفور، لعدم اســتقبال البشير. وأشــار المتحدث باسم التجمع، 
صلاح حامد الولي، في بيان إلى أن »البشير متهم بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية في دارفور ما يتطلب مقاطعته«.
وأضاف: »أدعو كل شعب دارفور وخاصة شعب عاصمة غرب 
دارفــور )الجنينة( بمختلف انتماءاتهــم الاجتماعية وروابطهم 
الطلابية ونقاباتهم المهنية، ومنظماتهم النســوية الفاعلة، أن لا 

يستقبلوا البشــير وكل من تورط في مجازر وجرائم الإبادة في 
الإقليم«.

وأكد الولــي أن »ما جرى في حق شــعب دارفــور يعد أخطر 
جريمة في القرن الحادي والعشــرين«، مشــدداً علــى أن »أبناء 

دارفور إثبات على ذلك لكل العالم«.
وتابع »البشــير ممنوع من زيارة عشرات الدول بسبب قضية 
دارفور، يفترض أن يكون اليوم في نيويورك وواشنطن، لحضور 

اجتماعات الجمعية العمومية، لكن غير مسموح له من أجلكم«.
وأوضح أن العالم يراقب زيارات البشــير للإقليم الذي ارتكب 

فيه الجرائم ما يجعل استقباله بحفاوة »عارا« على أهل دارفور.

أكد في خطاب أن الحدود مع تشاد لتبادل المنافع وليس السلاح

■ واشــنطن ـ »رويترز«: أعلنت وزارة الأمن الداخلي البشير في دارفور... وتجمع »قوى تحرير السودان« يرفض زيارته
في الولايات المتحــدة أن حالة الحماية المؤقتة للمواطنين 
الســودانيين ســتنتهي اعتبارا من 2018 لكنها مددت تلك 

الميزة لمواطني جنوب السودان حتى منتصف عام 2019.
وتســمح حالة الحماية المؤقتة لمواطنــي دول بعينها، 
تعاني من صراعات مســلحة أو كــوارث طبيعية هائلة، 
من الموجوديــن بالفعل داخل الولايــات المتحدة بالبقاء 
والعمل بشكل مؤقت. وكان من المقرر انتهاء حالة الحماية 

الممنوحة للدولتين في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.
بصورة  بالبقــاء  الســودان  لمواطني  القرار  وســمح 

قانونية لعام آخر، لكن عليهم المغادرة بعد ذلك.
 وحثتهم الوزارة في بيان على استغلال الوقت المتبقي 

لهم »للاســتعداد وترتيب رحيلهم من الولايات المتحدة« 
أو التقدم للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات التي 

تسمح لهم بالبقاء.
لكن القائمة بأعمال وزير الأمــن الداخلي، إلين ديوك، 
قررت تمديد تلك الميــزة لجنوب الســودان حتى الثاني 
من مايــو/ أيار 2019 »بســبب الصراع المســلح الجاري 
والظروف الاســتثنائية المؤقتة« التي دفعت من الأساس 
إلى اتخاذ قرار منح ذلك الوضع لمواطني جنوب السودان 

في 2016، مشيرة إلى أن تلك الأسباب ما زالت قائمة.
وأصبــح جنوب الســودان أحــدث دولة فــي العالم 
عندما نال اســتقلاله عن السودان في 2011 بعد عقود من 

الصراع.

إلا أن الدولــة الجديــدة انزلقت إلى حــرب أهلية بعد 
أقل من عامين من اســتقلالها بعدما أقال الرئيس سلفا كير 
المنتمــي لقبيلة »الدنكا« نائبه في ذلك الوقت ريك مشــار 

المنتمي لقبيلة »النوير«.
ومنذ ذلك الحين أسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف 
وتشــريد نحو 3.5 مليون شخص من سكان البلاد البالغ 
عددهم 12 مليون نســمة، مما تسبب في أكبر أزمة لاجئين 

في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وفي الوقــت الراهن تمنــح الولايات المتحــدة حالة 
الحماية المؤقتة لمواطني الســلفادور وهايتي وهندوراس 
ونيبال ونيكاراغوا والصومال وســوريا واليمن، إضافة 

للسودان وجنوب السودان.

أمريكا تنهي حالة الحماية المؤقتة للسودانيين في 2018 

■ جوبــا ـ رويتــرز : قال مســؤول حكومــي محلي، أمس 
الثلاثــاء، إن متمرديــن في جنوب الســودان هاجموا القوات 
الحكوميــة في ولايــة الوحــدة الغنية بالنفط، مما أســفر عن 

مقتل 25 شخصا، بينهم مدنيون.
وقال لام تونقوار، وزير الإعلام في ولاية ليتش الشــمالية 
إن »القتلى سقطوا خلال معارك في بلدة نيالديو بينهم نساء 

وكبار في السن وعناصر من الشرطة المحلية«.
وأوضــح لام بــول غبرييال المتحــدث باســم المتمردين أن 
عــدد القتلى 18، في حــين قالت الحكومة إنهــا صدت هجوم 

المتمردين وتطاردهم حاليا.
وبين ديكســون جاتلواك جوك المتحدث العســكري باسم 
النائــب الأول لرئيــس جنــوب الســودان تابــان دينــق قاي 
إن الهجــوم تزامن مــع حوار فــي نيالديو بين قبائــل موالية 
للحكومة وأخرى مناهضة لها تهدف إلى ضمان الســلام في 

المنطقة.

25 قتيلًا في اشتباك
في جنوب السودان

■ جوبــا ـ الأناضول: طالب مركز »الســلام 
والعدالــة« في دولــة جنوب الســودان، أمس 
الثلاثــاء، الجمعية العامة لــأمم المتحدة، بعدم 
التي أطلقها  الاعتراف بمبادرة الحــوار الوطني 
الرئيس، ســلفاكير ميارديت، كـ »منبر« لتحقيق 

السلام بالبلاد.
وقال تيتو أنطوني، منسّق المركز )منظمة غير 
حكومية(، في بيان، إن »الحــوار الوطني الذي 
أعلنه ســلفاكير كان القصد منه تضليل جماعات 

المعارضة في البلاد«.
وأضاف »على الجمعيــة العامة لأمم المتحدة 
ألا تنظر إلى الحوار كوسيلة لتحقيق السلام في 
دولة جنوب السودان، لأنه حوار أحادي منحاز 
إلى جانب الحكومة والجماعات الموالية لها، بعد 
أن تم إقصــاء وإبعاد المجموعــات المحاربة ضد 

الحكومة«.

وناشــد المجتمع الدولي »الإســراع في عملية 
إعادة إحياء اتفاق السلام كمنبر لتحقيق السلام 
والاســتقرار«، لافتا أنه »بالإمــكان الرجوع إلى 
الحوار الوطني بعد التوقيع على اتفاق السلام«. 
وبالنسبة لمسؤول المنظمة، فإن المخرج الوحيد 
من الأزمة التي تمر بها البــلاد حاليا هو الالتزام 
بتســوية جديدة من قبل جميــع أطرافها، تضم 

جميع الحركات المسلحة«. 
وفي مايو/ أيار الماضي، أطلق سلفاكير مبادرة 
للحوار الوطني، بهدف اســتعادة عملية السلام 

وإعادة هيكلة الدولة.
غير أن المعارضة الرئيســية في البلاد بقيادة 
رفضت  مشــار،  ريك  الســابق،  الرئيــس  نائب 
المشــاركة في الحوار قبل وقف الحرب وتحقيق 
الأمن على الأرض وإعــادة النازحين واللاجئين 

إلى مناطقهم.

... ومنظمة تطالب الأمم المتحدة 
بعدم الاعتراف بمبادرة الحوار الوطني

تأييد الحكم بالسجن سنة على نائب مصري سابق أدين بتزوير شهادة الدكتوراه

الرئيس السوداني عمر البشير

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

قال رجب هــلال حميدة، أمين عام سياســات 
حــزب »مصــر العروبة« الــذي يرأســه الفريق 
سامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش المصري 
الســابق، أمس الثلاثاء، إن الأخير طلب منه عدم 
التحدث مجدداً في مسألة ترشحه في انتخابات 

الرئاسة لعام 2018.
وأضــاف، فــي تصريحات صحافيــة: »عنان  
يؤيــد ويدعم اســتمرار الرئيس السيســي عبد 

الفتــاح السيســي في منصبــه لفترة رئاســية 
سياسية ثانية، وينبغي أن يأخذ فرصته الكاملة، 
انحيازا للدولة، وعدم المقامرة بإجراء تغيير في 
ظل حاجة الدولة إلى تقوية واستقرار واستكمال 
الأعمال ذات الطابع الاستراتيجي، ما لن يتحقق 
ســوى بإعطاء الرئيس السيسي فرصته الكاملة 
لإتمام ما بدأه من مشروعات وخطط استراتيجية 

للنهوض بالدولة المصرية«.
وأكد أنه بشكل شخصي ســينحاز لـ »الدولة 
المصرية وليس لأشــخاص، وأن الوضع الحالي 

يفرض دعم الرئيس عبد الفتاح السيســي لفترة 
رئاســة ثانية«، مشيرا إلى أن »المناخ العام داخل 
حزب مصر العروبة، يرى في السيســي ســمات 
القائد والرئيس، وأن الاتجــاه الغالب هو دعمه 

لفترة رئاسية جديدة«.
وحول ظهــوره في مايو/ أيــار الماضي لإثارة 
مسألة ترشح عنان، قال: »بدون تفكير أخطأت في 
هذا، ولم يكن ذلك مطلوبا، وأسأت للفريق عنان، 
وما كان ينبغي أن أصرح به على قنوات الإخوان، 

وكان نتيجة تقديرات سياسية خاطئة مني«.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
اعتصم 28  مــن الطــلاب الموريتانيــين داخل مقر 
ســفارتهم في القاهرة، أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ما 
سموه فساد المستشار الثقافي للســفارة، متهمين إياه 
بـالتزوير ومنع عدد من الطلاب الوافدين من حقهم في 

المنح الدراسية التي وفرتها لهم الحكومة.
وقال المتحدث باسم اتحاد طلاب موريتانيا، محمدة 
الثقافي  أحيد، في تصريحات صحافية، إن المستشــار 
حدد قائمة بأســماء أشــخاص غير حاصلين على المنح 

ووضعهــا فــي قائمة المنح على حســاب الأشــخاص 
المســتحقين. وأضاف: »جاء 28 طالبا وافــدا من بلدنا 
إلى مصر قبل أيام على أســاس الدراســة بنظام المنح 
بعد اســتيفاء الأوراق الحكومية هناك، لكنهم فوجئوا 
أن المستشــار الثقافي وضع 28 اســما آخر مكانهم، ما 
يعني أن هؤلاء الطلاب المســتحقين يتوجب عليهم دفع 
3 آلاف جنيه اســترليني، كرسوم دراســية في السنة 
الواحــدة في مصــر«.  وتابــع أن »الطــلاب الوافدين 
المســجلين على نظام المنح لا يدفعون رســومًا دراسية 
بالإسترليني، وإنما رســوم رمزية بالمصري مثل باقي 

الطــلاب المصريين، بناء علــى اتفاقيات بــين وزارتي 
التعليم العالي في البلديــن«. ودعا »الطلاب إلى عودة 
الحقوق للطلاب المســتحقين للمنح، وإنقاذ مستقبلهم، 

بجانب إقالة المستشار الثقافي«. 
ويشــدد  الطلاب الـ 28  الذين جاءوا  إلى  مصر من 
أجل دراســة الطب والهندســة، وبعضهم جاء من أجل 
استكمال الدراســات العليا، على أن اعتصامهم سلمي، 
مشــيرين إلى لقائهم الســفير ظهر أمس، معتبرين أن 
الأخير حاول اللعب على وتر الوقت ولم يعطهم  جوابًا 

واضحًا بشأن حل المشكلة.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 أعلنت وزارة الآثــار المصرية، أمس الثلاثاء، 
عن محاولة ســرقة قصر محمد علي في شــبرا، 

شمال القاهرة
وقال بيان الوزارة إن »الإدارة فوجئت أثناء 
فتح القصر بتعــرض باب مكتب الأمناء الموجود 
داخل قصر الفســقية في القصــر وأبواب بعض 

الحجرات للكسر«.

رئيســة قطاع المتاحف، إلهــام صلاح الدين، 
قالت إن »باب الحجرة التــي توجد بها مفاتيح 
القصــر تعرض لكســر القفــل الموجــود عليه، 
بالإضافة لســلك الرصــاص، ودخل الســارق 

واستحوذ على جميع مفاتيح القصر بالكامل«.  
وأشــارت إلى أن »الباب الرئيسي للقصر لم 
يتم كسره على الإطلاق، ولا يوجد منفذ لحجرة 
مكتب الأمناء الموجود داخل قصر الفســقية. ما 
يعني أن الســارق متواطىء مع أحد العاملين في 

القصر«.
وأوضحت أنهم »انتهــوا من أعمال الجرد ولا 
توجد أي نواقص من مقتنيات القصر، وتم إبلاغ 

النيابة العامة و بانتظار نتائج رفع البصمات«.
وبينت صلاح الديــن أن »القصر لا توجد به 
تحف صغيرة يسهل سرقتها، وأن جميع لوحات 
القصر نقلت منذ ســنوات لقصــر الفنون. إلا أن 
القصر به مجموعة من النجف التي من الممكن أن 

تتعرض للسرقة«.

طلاب موريتانيون يعتصمون في سفارة بلادهمسامي عنان يتراجع عن فكرة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية
 في القاهرة احتجاجا على فساد المستشار الثقافي

محاولة سرقة قصر محمد علي شمال القاهرة
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أيدت محكمة مصرية حكمــا صادراً بحق الإعلامي 
والنائب المصري السابق توفيق عكاشة بالسجن لعام 
واحد مع الشــغل، وذلك بعد إدانته بتزوير شــهادة 

الدكتوراة.
جنح  »محكمة  مصريــة  إعلام  وســائل  وحســب 
مســتأنف مدينة نصر توصلت لنتيجة ارتكاب المتهم 
واقعة تزوير شهادة الدكتوراة المنسوب صدورها من 

جامعة ليكوود برادنتون الدوليــة في ولاية فلوريدا 
فــي أمريكا واســتعمالها في تقديمها إلــى لجنة تلقي 

طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب دورة
 2015، حيث قدمها ضمن أوراق ترشــحه لعضوية 
مجلس النواب وادعائه بها في حواراته التلفزيونية«.
وبينت المحكمة أن »عكاشــة أنكر ما نسب إليه وأكد 
مراســلته لتلك الجامعة وأنه أقام دراســته في دولة 
أثيوبيــا واجتاز المناقشــة لتلك الرســالة في المغرب 
وكلف شركة إنوفاتيفيتي بإنهاء إجراءات استخراج 

الشــهادة ثم أرســلتها الشــركة عقــب اعتمادها من 
القنصلية المصرية في أمريكا«.

وأضافت: »من خلال مدير مكتب الأمن الدبلوماسي 
للســفارة الأمريكية تبين عــدم وجــود جامعة بهذا 
الاسم في ولاية فلوريدا وأن شــركة إنوفاتيفيتي في 
أمريكا أنهت العمل في عــام 2007، كما خاطبت وزارة 
الخارجيــة المصرية إدارة التعليم فــي ولاية فلوريدا 
ليتبين عدم وجود أي جامعة باسم ليكوود برادنتون 

في أمريكا«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - حلب – »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

شنت القوات الروسية أكثر من 40 غارة جوية استهدفت 
بلدات وقرى ريــف إدلب الجنوبي منذ صباح أمس الثلاثاء 
حيث ســقط عشــرات الضحايــا من مســعفين وممرضين 
ومدنيين حســب إحصاءات الدفاع المدني، حيث اســتهدف 
الطيران الحربي الأحياء الســكنية والمشافي ونقاطاً طبية 
ومدارس وثلاثة مراكز للدفاع المدني الســوري. بينما شنت 
قوات المعارضة الســورية معركة ضد قوات النظام وتقدمت 

في ريف حماة وعلى جبهات حيوية أخرى.
وبعد ان توقع الســوريون أن يحققوا جزءًا من الهدوء 
وحقــن الدماء ومحاولــة العودة إلى حياة شــبه طبيعية 
على هامش مصالح روســيا في تنفيذ أجنداتها عبر تعميم 
اتفاق »خفض التصعيد« على المحافطات السورية، يبدو ان 
وزارة الدفاع الروسية أرادت قبل إذعان الاتفاق النهائي في 
تخفيض توترها، ازهاق أكبر عدد ممكن من ارواح السوريين 

وتدمير البنى التحتية في الشمال السوري المحرر. 
وخرجت يوم امس الثلاثاء ســبعة مشافٍ ومركز للدفاع 
مدنــي ومنظومة إســعاف متكاملة عن الخدمــة فضلًا عن 
إصابــة واستشــهاد مجموعة مــن عناصر الدفــاع المدني 
والممرضين العاملين فــي النقاط الطبية وأكثر من خمســة 
مدنيين بينهم نســاء، بحمم طيران الضامن الروسي لوقف 
إطلاق النار في إدلب، حيث اســتهدفت الصواريخ الفراغية 

والمظلية عدداً من المراكز الحيوية في المحافظة.
وشــهدت بلدات ريف إدلب الجنوبي شــمال ســوريا، 
هجمات جوية عنيفــة من قبل الطيران الحربي الروســي 
وطيران النظام الســوري حيث تركــزت الهجمات الجوية 
بشكل رئيسي على المشــافي الطبية ومراكز الدفاع المدني، 
بالتزامن مع المعارك التي تشهدها بلدات ريف حماة الشرقي 

بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام.

تدمير البنية التحتية

الناشط الإعلامي في الشمال السوري »رائد حسن« قال 
في اتصال مع »القدس العربي« ان الحملة الجوية الممنهجة 
من قبل الطائرات الحربية الروسية والتابعة لنظام الأسد، 
تحمل أوجهاً عدة، ومنها »القوات الروســية تعيد سيناريو 
الأحياء الشــرقية لحلب اليوم في إدلب، مــن خلال تدمير 
البنية التحتية ضمن المناطق المحررة بشكل عالي التنسيق، 
الهدف منه إنهاء الحياة المدنية ضمن إدلب التي تهمين عليها 
هيئة تحرير الشام، وبالتالي قبول الأهالي والنازحين بأي 

اتفاق يضمن أدنى الحقوق.
وأضاف أن، الخسائر المادية التي لحقت بالمشافي كبيرة 
للغاية، وتدمير المراكز الطبية والتابعة للدفاع المدني، يضع 
المناطق المحررة في الشــمال الســوري أمام معاناة كبيرة، 
خاصة مع تصاعد وتيرة محاربة هيئة تحرير الشــام، مما 
يعني بأن المنظمات الدولية قــد تتخذ قرارات بعدم تخديم 
تلك المناطــق، وبالتالي محاصرة إدلــب وأريافها بأدوات 
وأســاليب جديــدة، وانتهــى بالقــول »إذا كان تخفيض 
التصعيــد على هذا الســياق من القتل وإلقــاء الحمم على 
الأبريــاء، فكيف هــو حالنا لــو اعلنت روســيا التصعيد 
بالكامل، هل كنا نتوقع منهــا هجوماً نووياً يحاكي الهجوم 

على هيروشيما وناغازاكي؟
ووثق ناشطون ميدانيون اســتهداف الغارات الروسية 
لكل من مشــفى الرحمة في مدينة خان شــيخون، ومشفى 

الأورينت في مدينــة كفرنبل، ومشــفى التوليد في »التح« 
وتدمير سيارة تابعة لمنظومة شــامنا الطبية في معرزيتا، 
ومركز الدفاع المدني في مدينة خان شــيخون، ومدرسة في 
قرية معرزيتا، ومدرســة في بلدة الهبيط ويقطنها نازحون 

من ريفي حماه الشمالي والغربي.
حكومة موســكو وعلــى اعتبارها الضامــن لأي اتفاق، 
والراعية الشــرعية لعمليــات التطهير التــي تجري على 
الاراضي الســورية، فإنهــا باتت تملك صكوكا مشــروعة 
في قتل الســوريين وتدمير مدنهم دون محاســة أو خوف 
مــن رادع، حيث شــنت مقاتلاتهــا الحربيــة هجمات عدة 
على جرحــى ومرضى محافظة ادلب ممــن يتلقون العلاج 
فــي المراكز الطبية التي تفتقد اصـــلًا لمـــقومات العـــلاج 

والطبابـة. 
شبكـــة »أخبار إدلب« اكدت تعرض مشـــفى الرحـــمة 
ومـــركز الدفاع المدني في مدينة خـــان شيـخون لقصـف 
جـوي مـركز من الطيران الحربي بصـواريخ عـدة ، خلـف 
أضـراراً ودمـــاراً كبيراً في مبنـــى ملحق المشفى وتضرر 

سيارات تابعة للمشـفى.
كما تعرض مشفى التوليد القريب في منطقة التح لغارات 

مماثلة خلفت دماراً كبيراً في بنية المشفى واشتعال النيران، 
إضافة لمقتل ممرضة وإصابة عدد من الكادر الطبي وخروج 

المشفى عن الخدمة بشكل كامل.

ضرب الدفاع المدني

وفــي مدينة كفرنبل تعرض مشــفى كفرنبــل الجراحي 
لقصف جوي مباشــر، إضافة لتعرض مركــز الدفاع المدني 
القريب لقصف مماثــل بعدة صواريخ، خلفــت أضرار في 

المشفى وتضرر سيارات عدة تابعة لمركز الدفاع المدني.
وقال الناشط الإعلامي »عمران الخير بيك« من ابناء بلدة 
معرة النعمان في اتصــال مع »القدس العربي« ان مجموعة 
غارات استهدف معظمها النقاط الطبية ومدراس الطلاب مع 
بدء العام الرداســي، ومراكز الدفاع المدني في نقاط متفرقة 
من ريــف ادلب، حيث تركــز القصف علــى مناطق كفرنبل 
وخان شــيخون والهبيــط والتمانعــة ومعرزيتا وأطراف 
معرة النعمان وأطراف التح وترملا وسكيك ومناطق أخرى، 
اســتهدف من خلالها مشافي الأورينت في كفرنبل والرحمة 
في خان شــيخون والتوليــد في التح ومنظومة اســعاف 

كفرزيتا ومراكز للدفــاع المدني في التمانعة وكفرنبل وخان 
شيخون.

واشــار المتحدث إلى ان موسكو تحاول عرقلة أي مكسب 
يمكن ان يحققه الســوريون في المناطق المحررة مع تخريب 
البنى التحتيــة، حيث قال: لم يصب مقاتل ولم تســتهدف 
جبهة، بل أرادوا قتل أطفالنا في مدراسهم ومنعهم عن مقاعد 
العلم، وقتل جرحانا في مشــافيهم وقطــع الأيادي الطبية 

وشل منظومات الاسعاف.
وخلال قصف جوي استهدف مدرســة للأطفال في بلدة 
معرزيتا، ســقطت ســيدة وشــاب وعدد من الجرحى، كما 
أصيب عدد من المدنيين خلال قصف اســتهدف مدرســة في 
بلدة الهبيط، حيث عاود الطيــران الحربي قصف للمنطقة 
بعد وصول فرق الدفاع المدني، مما اســفر عن إصابة خمسة 

عناصر.
وتعرضت بلدات ســكيك والتمانعة لقصف جوي مركز، 
أصابت إحدى الغارات مركز الدفاع المدني في البلدة، ما ادى 
لأضرار مادية في المركز وآلياته، إضافة لغارات عدة تركزت 
على مدينة خان شيخون وأطراف معرة النعمان الجنوبية.

ورأى ناشــطون ســوريون، عبــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعي، أن الحملة العســكرية الروســية على المشافي 
ومراكز الدفاع المدني والمدارس، سببها المعركة التي أطلقتها 
هيئة تحرير الشــام ومــع فصائل جهادية وأخــرى تابعة 

للجيش السوري الحر في حماة.
ووجه بعضهــم التهم لهيئة تحرير الشــام بفتح معركة 
خاســرة، مقابل الحصول على مكاسب إعلامية وسياسية، 

عقب رفضها لمخرجات اتفاق أستانة.

8 آلاف مدني محاصرون 

من جهة أخرى يعاني ما يزيد عن 8 آلاف مدني من نازحي 
بلدة »عقيربات« في ريف حماة الشــرقي )وسط سوريا(، 
من ظروف إنســانية صعبــة، لليوم 38 علــى التوالي، في 
منطقة وادي العذيب في البادية، إثر استمرار حصارهم من 

قبل قوات النظام السوري.
رئيس المجلس المحلي لبلدة عقيربات، أحمد الحموي قال 
للأناضول إن المدنيين نزحوا إثــر المعارك بين قوات النظام 
الســوري وتنظيم »داعش« الإرهابي، إلــى وادي العذيب، 
مشيراً إلى أنها منطقة صحراوية. وأبدى »الحموي« تخوفه 
من أن يؤدي نفاذ الطحين والخبز، إلى وقوع كارثة إنسانية 

كبيرة.
ويعيش المدنيون في تلك المنطقة الصحراوية في العراء، 
دون خيام أو ما يقيهم حر الشــمس، وقد نزحوا إليها بناءً 
علــى وعود النظام الســوري لهــم وفق اتفاق مــع تنظيم 
»داعش« الذي كان يســيطر على منطقة عقيربات، حســب 

الحموي.
وأوضــح أن المجلس المحلي ناشــد الخميــس الماضي، 
المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل لفك الحصار 

عن أكثر من 300 عائلة، محاصرة من قبل قوات النظام.
وأكد أن »أزمة المحاصرين تفاقمت وخاصة في الأســبوع 
الماضي، حيث بــدأت المواد الغذائية فــي النفاذ، فضلا عن 
غياب المياه الصالحة للشــرب كون الآبار المتواجدة في تلك 
المنطقة هي آبار كبريتية«. ولفت إلى أن »7 أطفال و3 شيوخ 
توفوا بسبب سوء التغذية وانعدام الحليب والدواء«. وفي 
الســياق أشــار الحموي إلى أن »مع الأهالي النازحين نحو 
50 ألف رأس غنم تمكنوا بموافقة النظـــام من إخـــراجها 

معهـم«.

تقدم المعارضة 

وبدأت هيئة تحرير الشام إلى جانب فصائل من المعارضة 
السورية المسلحة معركة جديدة ضد قوات النظام السوري 
والميليشــيات الموالية لها تحت مسمى »يا عباد الله اثبتوا« 

في ريف حماة الشرقي شمالي )البلاد(.
وأفادت مصادر لـــ »القدس العربي« بــأن هيئة تحرير 
الشــام وفصائل من المعارضة الســورية المسلحة سيطروا 
على مواقع هامة في ريــف حماة، وذلك بالتزامن مع غارات 
جوية للطيران الروسي والسوري على مناطق عدة في ريف 

حماة وإدلب أوقعت قتلى مدنيين، بينهم أطفال ونسـاء.
وقالت مصادر لـ »القدس العربي« إن قوات المعارضة - 
وهي هيئة تحرير الشــام، و»جيش إدلب الحر«، و»جيش 
و«جيش  التركســتاني«،  الإســلامي  و«الحزب  النخبــة« 
العزة«، و«جيش النصر، إضافة إلــى فصائل أخرى تابعة 
للجيش الحر- بدأت الهجوم منذ صباح أمس الثلاثاء على 
مواقع قوات النظام بريف حماة الشمالي الشرقي، ما أسفر 
عن تقدم المعارضة وســيطرتها على قرى الشعثة والقاهرة 

والطليسية وتلة السودة.

المعارضة تبدأ معركة ضد قوات النظام وتتقدم في ريف حماة  

غارات روسية على إدلب تسقط عشرات الضحايا وتدمر 7 مشافٍ ومنظومة إسعاف ومركز دفاع مدني ومدارس

اعتراض طائرة إيرانية بلا طيّار لصاروخ باتريوت إسرائيلي فوق الجولان

نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس يمتدح إسرائيل 

حجاب يلتقي رئيس فرنسا
ويثني على مواقفها بشأن رحيل الأسد

»العشائر السوري« يحذّر من محاولات إدماج في مشروع »ب ي د« الإنفصالي

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

سُمع دوي انفجار قوي في منطقة راشيا الوادي عند الأولى 
و35 دقيقــة من بعد ظهر امس ترافق مــع تصاعد دخان كثيف 
فوق منطقة الفاقعة عند الســفوح الغربية لجبل الشيخ. وافاد 

بعضهم بأن الدوي ناتج عن غارة إسرائيلية.

وتزامــن هذا الــدوي مع اعــلان المتحدث باســم الجيش 
الإســرائيلي أفيخاي أدرعي إســقاط طائرة من دون طيار من 
إنتاج إيرانــي وبتفعيل »حزب الله« أقلعت من مطار دمشــق 
الدولي وقامت بمهمة استطلاع في المنطقة المنزوعة السلاح في 

الجولان.
وفي سلســلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أوضح انه 
»خلال مهمة الاســتطلاع، دخلت الطائــرة المعادية إلى المنطقة 
المنزوعة السلاح في هضبة الجولان من دون الدخول بأي شكل 

إلى الاجواء الإســرائيلية، فتقرر اعتــراض الطائرة المعادية 
بواسطة صاروخ باتريوت واحد الذي أصابها وأسقطها«، قائلًا 
»حسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة أحمدية القنيطرة«.

وأضاف »لن نسمح بأي شــكل من الأشكال بخرق واقتراب 
عناصر إرهابية ايرانية أو حزب الله أو ميليشــيات شــيعية 
أو جهاديــة إلى منطقــة الحدود في الجولان، وســنتحرك في 
مواجهة أي تحــرك لمثل هذه العناصر الإرهابية بشــكل قاطع 

وواضح ولن نسمح باقترابها إلى الحدود«.

حلب – »القدس العربي«:

قال »فراس طلاس« نجل وزير الدفاع الســوري السابق 
مصطفى طــلاس إنه من الســوريين المعجبين جــداً بدولة 
إســرائيل منذ زمن بعيــد، حيث أنــه يتابعها منــذ بداية 
الثمانينيــات ويتابــع كذلك آليــات الحكم في السياســة 

والاقتصاد والمجتمع. 
وأضاف في منشــور له عبر صفحته الرســمية في موقع 
فيسبوك، انه يتابع بشــغف نقاشات مؤتمر هرتزليا سنوياً 
منذ مؤتمرهم الأول عام 2000، حيث لديه صديق يرســل لي 
أبرز ما دار في غرف النقاش المغلقة من توجهات الأفكار فقط 

فكلانا ننتمي للإنسان العالمي.
وتمنى طــلاس أن تعقد كل دولة عربية مؤتمراً مشــابهاً 
يضــم نخبها الحقيقية، حيث اكمــل اعترافه وفق قوله بأنه 
يعتبر إســرائيل عدواً »طالما لم تعد لنــا الجولان الحبيب«، 
في حين رفــض كلام البعض حول أهل الجــولان على انهم 
يفضلــون البقاء في إســرائيل  وأؤجلــه الآن حتى وصول 

سوريا لبر الأمان.
واعتــرف طلاس بأنه تلقــى العديد من الدعوات شــبه 
الرســمية لزيارة إســرائيل، وكان جوابه سأتشــرف يوماً 
ما بزيارتها بســيارتي منطلقاً من دمشــق عبر حدود عادية 
تختم جواز ســفري وأعود عبر القدس المرفوع عليها العلم 

الإســرائيلي والعلم الفلســطيني جنباً إلــى جنب على حد 
تعبيره.

وأضاف طــلاس، »الان أقول لإخوتنا الكــرد إن أجمل ما 
يصيبكم لو أصبحتــم يوماً ما كدولة إســرائيل عدوتنا، أو 
كدولة تركيا عدوتكم، ولكني لا أراكم تشبهونهم أبداً بل أنتم 
للاسف تشــبهوننا جداً ويعلم كل كردي عراقي أن الشخص 
الثاني نفوذاً في الإقليم هو مســرور البارزاني ابن مسعود 
البارزانــي رغم أن لا منصب رســمياً له ، لــم تتخلصوا من 
العصبيــة العائلية مثلنا تماماً في العراق وســوريا، أتمنى 
لكم الخير مســتقبلًا ، بينما ختم منشوره بالقول »أعلم أني 

أغضبت الكثيرين من كل الأطراف فيما كتبت«.

حلب – »القدس العربي«:

التقى وفد مــن الهيئــة العليا للمفاوضات برئاســة 
منســقها العــام ريــاض حجــاب، الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، وذلــك علــى هامــش اجتماعــات 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، حيث تم اســتعراض 
أهــم وآخر المســتجدات المتعلقة بســوريا علــى الصعد 

السياسية والميدانية.
وجاء في بيان العليا للمفاوضات، تسلمت »القدس 
العربــي« نســخة منه، إن المنســق العــام للهيئة رياض 
حجــاب أثنى خــال لقائه مــع الرئيس الفرنســي على 
المبادرة  الأخيرة التي أطلقتها فرنســا بشــأن تشــكيل 
لجنــة اتصال من الدول الخمس دائمــة العضوية زائداً 
الأطراف المؤثرة في المنطقة، معتبراً هذه المبادرة كســر 
لمحــاولات القوى الحليفة للنظــام احتكار صياغة الحل 
السياســي وفــق اطماعهــم التوســعية واجنــدات مد 

نفوذهم عبر الحدود.
وأضاف البيان ان حجــاب رأى خال لقائه الرئيس 
الفرنســي ان الوســيلة الانجع لطي هذا الملف وتحقيق 

عمليــة انتقــال سياســي تكمن في: »محاســبة بشــار 
الأســد الــذي قتــل أكثــر مــن نصــف مليون ســوري، 
وهجــر المايين، ودمــر البنية التحتية، ومزق النســيج 
الاجتماعي الســوري، وولّد الإرهاب«، وأكد أن: خروج 
الأســد وزمرته من الذين ثبــت تورطهم بارتكاب جرائم 
في حق السوريين يعد أحد أهم المطالب الشعبية لإنهاء 
الدولــة القمعية الدكتاتورية، والبدء بمرحلة جديدة من 

حكم المؤسسات والقانون.
وأشــار البيان إلى أن الدعوة إلى بقاء بشــار الأســد 
خــال الفتــرة الانتقاليــة مــن شــأنها مفاقمــة الأزمة 
القائمة، وإطالة أمد نظام فقد شــرعيته، قائاً: »نحن لا 
نملك تخوياً من الشــعب بذلك، خاصة وأنه فقد تأييد 

غالبية مكونات المجتمع السوري«.
وفــي معــرض حديثــه عــن محاربــة الإرهــاب أكد 
حجــاب أن المعارضــة دعمــت ولا تــزال تدعــم جهود 
التحالف الدولي، مبيّناً أن رؤية الهيئة للحل السياسي 
تتضمن: »خطة شــاملة لمواجهة إيديولوجيات التطرف 
عبــر التصــدي للعنــف ومعالجــة المشــاكل المجتمعية 
واستيعاب فئة الشباب للحد من خطر تجنيدهم للقتال.

■ أورفا )تركيا( – الأناضول: حذّر المجلس الأعلى للقبائل 
والعشائر الســورية )معارضة(، امس الثلاثاء، من دعوات 
تيار »الغد« بزعامة أحمد الجربا، لأبناء القبائل والعشــائر 
العربيــة، للاندماج في ما يســمّى بـ »مشــروع الفدرالية« 

لمنظمة »ب ي د« الإرهابية.
واعتبر المجلس، في بيان صدر فــي نهاية اجتماع عقده، 
امس، برئاســة رافع عقلة الرجو، أنّ »مــا يقوم به تيار الغد 
هو العبث بمكون مهم في النسيج الاجتماعي السوري، وهو 
القبائل والعشــائر«. وأضاف أن ما تقــدم يجري »من خلال 
تسويق مشاريع خطيرة تهدّد وحدة سوريا أرضا وشعباً«. 
وتابع البيان أن »التيار أعلن بشكل فاضح ارتباطه بمنظمة 
'ب ي د' الإرهابية، وانخراطه في المشــاريع الانفصالية التي 

ترعاها المنظمة'.
ودعــا المجلس أبنــاء القبائل الســورية، داخــل البلاد 
وخارجها، إلى »الاستمرار بنهج الثورة، والعمل على توحيد 
كلمة أبنائها، من أجل أن تشــكل القبائــل الضامن الحقيقي 

لوحدة التراب السوري«.
كمــا حذر منظمــة »ب ي د« مــن عواقب ما تقــوم به من 
ممارســات إرهابية مــن قتل وتهجيــر، واعتقالات وخطف 
وتجنيــد إجبــاري وقســري، وســرقة للمنــازل والمزارع 
وممتلــكات الأهالي من أبنــاء القبائل والعشــائر بالمنطقة 
الشــرقية )الحســكة والرقة وريف حلب وديرالزور(. وأكّد 
المجلس أنه »قادر على حشد أبناء القبائل لتفتيت هذا الكيان 

الإرهابي الخبيث«.

اجتماع مجلس »العشائر السوري« أمس 

داعية إسلامي سوري يطالب ببث قداس الأحد كل أسبوع على قناة نور الشام الإسلامية

أمريكا تخلي قاعدة لها في الصحراء الجنوبية في سوريا

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

طالب الداعية الإسلامي الســوري المتخصص في حوار الأديان محمد وليد فيلون 
بنقل قداديس يوم الأحد في ســوريا عبر قناة نور الشــام الإســلامية التابعة لوزارة 

الأوقاف السورية.
الداعية فيلون ســأل وزير الإعلام السوري عبر فيديو مصور له نشره على حسابه 
الشــخصي على فيسبوك لماذا لا تقوم قناة نور الشام ببث قداس يوم الأحد في دمشق 
مباشرة كما تفعل عندما تقوم بنقل صلاة الجمعة من الجامع الأموي الكبير كل أسبوع. 
وكشــف فيلون في الفيديو أنه ســبق وعرض هذه الفكرة على وزير الإعلام السوري 
الســابق عمران الزعبي عندما التقــاه لكن الزعبي تفاجأ ورفــض الفكرة وقال له إن 

تنظيم داعش سيأتي ويدعس رأسه إذا فعل ذلك.
واستنكر فيلون أن يكون المسيحيون يدفعون الضرائب المالية كما المسلمون والتي 
هي تمول القنوات الرســمية السورية بما فيها قناة نور الشــام، لكن هذه القناة تنقل 
صلاة الجمعة للمســلمين ولا تنقل قداس الأحد للمسيحيين. ورفض الداعية الإسلامي 
ربط نظام الحكم في الدولة بالدين مستشهداً بالمادة الثالثة من الدستور السوري التي 
تحدد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع في البلاد، وقال فيلون: لقد ظلمنا أنفسنا عندما 

جعلنا الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع.
ويوجد في مدينة دمشــق 37 كنيســة لمختلف الطوائف المسيحية. وأضاف فيلون: 
أن الحوار هو ألا تفرّق الحصة الدرســية لمادة التربية الدينية في المدارس الســورية 
بين التلاميذ المســلمين والتلاميذ المســيحيين. وقال: إذا كان رجال الدين المتعصبون 
يعتبرون أن نقل الشعائر المسيحية على قناة نور الشام الإسلامية هو خلل في النظام 

العام فإن الخلل هنا هو في عقولهم.

■ عمــان – رويتــرز: قالــت مصادر مــن المعارضة 
الســورية أمس الثلاثــاء إن قوات أمريكيــة ومقاتلين 
عربــاً متحالفين معهــا أخلوا قاعدة عســكرية أقاموها 
فــي حزيران/ يونيو فــي الصحراء الســورية بالقرب 
مــن الحدود مع العــراق ونقلوا موقعهم إلــى قاعدتهم 
الرئيســية في التنف. وقالت المصــادر إن هذه الخطوة 
تأتي بعد اتفاق بين واشــنطن وموســكو لترك قاعدة 
الزكف الواقعة على بعد نحو 60 إلــى 70 كيلومترا إلى 

الشمال الشرقي من التنف.
واكتســب الرئيس السوري بشار الأســد زخماً في 

الحرب الأهلية المستمرة منذ ســتة أعوام لكن جماعات 
معارضة ما زالت تســيطر على مناطق واسعة مزدحمة 
بالسكان في شمال غرب وجنوب غرب البلاد فضلا عن 
جيوب في مناطــق أخرى. وأنشــأت الولايات المتحدة 
قاعــدة الزكف لوقف تقدم الجيش الســوري والمقاتلين 
المتحالفين معه الذين تدعمهم إيران من المنطقة الواقعة 
شــمالي التنف تجاه الحدود العراقية بعدما تمكنوا من 

عزل مقاتلين معارضين تدعمهم واشنطن وحصارهم.
وقال قيادي فــي جماعة مغاوير الثــورة المعارضة 
»أخلينــا القاعــدة بعــد أن اتفق حلفاؤنا مــع الروس 

للانســحاب. نقلنا كافــة العتاد ودمرنــا التحصينات 
حتــى لا يعاد اســتخدامها مرة أخرى من قبــل النظام 

وميليشياته الشيعية«.
ومغاوير الثــورة جماعة معارضة مســلحة تدعمها 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة أدارت القاعــدة والدوريات 
العســكرية حول التنف. وأقيمت قاعدة الزكف في وقت 
كان التوتــر فيه شــديداً عندما هاجــم تحالف تقوده 
الولايــات المتحدة مقاتلــين تدعمهم إيــران مرات عدة 
لإيقاف تقدمهم صوب التنف، القريبة من حدود سوريا 

مع العراق، ليضمن سلامة قواته. 

آثار الدمار التي بدت أمس بعد قصف مركز للدفاع المدني في خان شيخون )الأناضول( 
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بيروت- » القدس العربي«
من سعد الياس:

حــرّك اقتراح رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري بإجراء 
انتخابــات نيابيــة مبكّــرة قبل نهاية الســنة الحاليــة المياه 
الانتخابية  الراكدة، واســتدعى ردود فعل تراوحت بين مؤيد 

للاقتراح ومتخوّف منه ومعترض عليه.
وفرض اقتراح بري نفســه على مداخلات بعض النواب في 
الجلسة التشريعية للبرلمان التي انعقدت امس، وكانت واضحة 
اشــارة رئيس المجلس إلى ان الانتخابات النيابية الفرعية في 
كسروان وطرابلس باتت بحكم الملغاة حسبما توقّعت »القدس 

العربي« بقوله »الانتخابات الفرعية تخبز بالافراح«.
ويقول مقرّبون من الرئيس بري إن خلفية اقتراحه بتقريب 
موعد الانتخابات ناجمة من شــكوكه كما شــكوك آخرين بأن 
بعض القوى السياسية التي لم يسمّها يتحايل منذ 4 أشهر على 
موضوع إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة المنصوص عنها في 
قانون الانتخاب وعدم إتمام الخطوات التنفيذية لها، في رغبة 
ضمنية بالوصــول إلى موعد الانتخابــات واتخاذ عدم انجاز 
هذه البطاقة ذريعة جديدة لاقــرار تمديد جديد لولاية البرلمان 
حيث أنّ العدد المقدّر إنجازه من هذه البطاقة يبلغ أكثر من ثلاثة 

ملايين و800 ألف بطاقة.
أكثر من ذلك، فإن الرئيس بري لم يتلقَ بارتياح قرار مجلس 
الوزراء تحويــل بطاقة الهوية بطاقة بيومترية واســتخدامها 
بطاقة انتخابية، لأنه يناقض ما هو منصوص عنه في المادة 84 
من قانون الانتخاب والتي تقضي بإصدار بطاقة ممغنطة خاصة 
بالانتخابات اضافة إلى ان قرار تلزيم البطاقة البيومترية سيتم 

بالتراضي وليس بمناقصة.
إلا ان خصــوم بري رأوا ان رئيس المجلــس يهدف من وراء 
اقتراحه لانتزاع مبدأ التســجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في 
مناطق سكنهم وليس في مكان قيدهم، وهو ما يصرّ عليه »حزب 
اللــه« الذي يريد فرض رقابة مســبقة على الناخبين الشــيعة 

تجنباً لأي مفاجآت.
الــرد الأبرز على الرئيس بري جاء من رئيس التيار الوطني 
الحر وزيــر الخارجية جبران باســيل في جولته فــي اميركا 
الشمالية، حيث قال باسيل »صدر موقف يطالب بتقصير ولاية 
المجلس في الوقت الذي بــدأت فيه الاصلاحات التي طالبنا بها 

في قانون الانتخاب تتحقق، وكأن هناك من لا يريد الإصلاح«. 
واضاف »نحن من رفض التمديد في الســابق وقبلنا به اخيراً 
شرط انجاز الاصلاحات المطلوبة والتي يتعلق ابرزها بالورقة 
المطبوعة سلفاً والبطاقة البيومترية التي اقرّت حكومياً مؤخراً 
واقتراع المغتربين والتســجيل الالكترونــي لهم ، وعندما بدأت 
هذه الإصلاحات تتحقق للمرة الأولى في لبنان بدأ الحديث عن 
تقصير ولاية المجلس لضرب الاصلاحات التي تستأهل الانتظار 
من 3 إلى 4 أشــهر«. وختم باســيل »كلما حققنا شــيئاً إيجابياً 
يحاولون ردنا إلى الوراء لكننا ســائرون إلــى الامام ولم يعد 

أحد قادراً أن يشدّنا إلى الخلف«.
وردّ عضو »كتلة التحرير والتنمية« النائب هاني قبيسي على 
الوزير باسيل واعتباره الكلام عن تقصير ولاية المجلس ضرباً 
للاصلاحات الانتخابية«، فقال:«كنا نخشــى ان تقول انك اول 
من اقترحت هذا الامــر، اما وقد عارضته فهذا دليل على صحته 
وواقعيته وضرورته«. ولفت إلى »سعي لتمديد جديد للمجلس 
النيابي ونحن نرفضه مطلقــاً«. واكد على موقف الرئيس بري 
من البطاقة الممغنطة، قائلًا »هناك اســتحالة لانجازها، من اجل 

ذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات النيابية«.
من ناحيته، أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
أن »القوات جاهزة لخوض الانتخابات في أي وقت تســتطيع 
وزارة الداخلية تنظيمها«، مشــيراً إلــى »ان موقف »القوات« 
الرافض لمناقصة البطاقات البيومترية بالتراضي في الجلســة 
الأخيــرة لمجلس الوزراء يندرج في ســياق تمســك »القوات« 
القانونية والآليات المؤسساتية تبعاً  بالشــفافية والإجراءات 

لإدارة المناقصات في كل مناقصة وتلزيم.«
ورأى رئيس القوات في بيان: »أن شريحة كبرى من الناس 
لديها شــكوك في إمكانية إنجــاز البطاقــات البيومترية قبل 
الانتخابات في أيار المقبل، وإزاء هذا الغموض وتلك الشــكوك 
مــن الأفضل تحضيرها لانتخابات العــام 2022 واعتماد بطاقة 
الهوية الحالية فــي الانتخابات المقبلة على غــرار الانتخابات 
الســابقة، وذلك لكي لا تبقى انتخابــات أيار/مايو 2018 تحت 
رحمة إنهاء أو عدم إنهاء البيومترية، ولكي لا يأخذ البعض من 
عدم التمكن من إنجازها حجة جديــدة لتمديد جديد للمجلس 
النيابــي .«ولفــت جعجع إلى أنــه »تعويضاً عــن عدم انجاز 
البطاقة البيومتريــة قبل الانتخابات يُمكن اعتماد التســجيل 
المسبق في الـ mega centers للناخبين الراغبين في الاقتراع 

في أماكن سكنهم.«

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

تقفز لعبة »المطبات الاستراتيجية« مجدداً إلى الواجهة 
في الأردن، عند رصد ومراقبة التحولات المثيرة في الإقليم،  
وبوصلــة المجتمع الدولــي،  حيث النشــاط الملِكِي الأردني 
الملمــوس في اجتماعــات نيويــورك طوال  الخمســة أيام 
الماضية يعبر عن محاولة لتلمس  ضوء المصالح الأساسية 

للمملكة وسط الموج المتلاطم في المنطقة والإقليم.
وحيــث – وهذا الأهم - يضغط الشــارع بقــوة بهتاف 
المطالبة بحكومة »إنقاذ وطني« قبيل ساعات من استقبال 
وفــد البنــك الدولي فــي إطــار مفاوضات معقــدة بعنوان 
الإصلاح الاقتصادي واحتمالية رفع الأســعار والضرائب 
مجــددا لتعويض عجــزي الميزانية الماليــة لخزينة الدولة. 
والصخــب يرتفع في الشــارع الأردني لمواجهــة التزامات 
الحكومــة المكتوبة في مجال السياســة الضريبية،  ويبدو 
المشــهد المحلي اليوم وكأن الجميع فــي الأردن يقفون على 
أطرافهم، ما يمنح وقفة نيويورك زخماً سياســياً يســاعد 

في ترسيم حدود اللعبة محلياً.
 على الصعيد السياســي الإقليمي يمكن ببســاطة رصد 
الاهتمــام النخبــوي المهــووس  بمراقبــة تحــولات ما بعد 
»حســم« المواجهة عســكريا في ســوريا المجاورة لمصلحة 
النظام بعد تحول الصراع من »عســكري« إلى »أمني« عبر 

الرافعة الروسية.
الأردن هنــا يواجــه المطــب الاســتراتيجي الأول حيث 
الاحتياطــات اللازمــة وطنيًــا للتعامل مع مرحلة الحســم 
لمصلحة نظام الرئيس بشــار الأســد في الجــوار. يحصل 
ذلــك فيمــا تلاحــظ الغرفــة الأردنيــة الحساســة أن أزمة 
الخليج وحصار قطر دخلت على ســكة الأوراق الإقليمية، 
وأن الرئيس عبد الفتاح السيســي في مصر ســيعود على 
الأغلــب لفترة رئاســية ثانية مزنّرًا باتصــالات حيوية مع 

روســيا والصين وإيران. وثمة محور أو تحالف انهزم في 
المســألة  السورية.. هذا ما يقوله كبار المسؤولين الأردنيين 

في الغرف المغلقة.
بعــض كبــار المثقفــين السياســيين بــدأوا فــي المقابل 
يطرحــون تســاؤلات حــول حكمة الاســتمرار فــي علاقة 
قطيعة مع إيران وحتى مع حزب الله في مواجهة الانقلاب 
الإسرائيلي والتنكر السعودي اقتصادياً. كل طرف عربي 
في المحور الذي حســم الأمور في ســوريا خلافا لمصلحته 

قرر أن يبحث عن مخرج استراتيجي خاص به.
 هنا تحديداً أطل المطب الاستراتيجي الثاني في مواجهة 
الأردنيين، فقد أرسلت الرياض وزير خارجية البحرين إلى 
طهران الذي عاد خالي الوفاض تمامًا وبلا أجوبة على كل 
تســاؤلات التهدئة الســعودية، فيما لاحظت عمّان مجدداً 
أن النغمة التي تشــكك بالولاية الدينية علــى مكة والمدينة 
للســعوديين لا تصدر عن الخصم الإيرانــي بقدر ما تصدر 

عن دول عربية تعارض وتعاند السعودية حالياً.
كمــا لاحظت في الأثناء أن الســعودية تبالغ في مغازلة 
الإيرانيين حتى وهي تستهدف القطريين في موسم الحج، 
فتمنح الجانب الإيراني ربع مليون تأشــيرة حج،  وترسل 
وفدا لترميم القنصلية الســعودية، وتخاطب هذه الطريقة 

بدورها أقرب وكيل للدب الروسي.
السعودية أيضا وجهت رسائلها للأردن حيث »لا مزيد 
من المساعدات وعليكم الاعتماد على أنفسكم«.. تلك كانت 
النغمة التي  صارح بها العاهل الملك عبدالله الثاني شــعبه، 
حيــث الرياض دخلت مــع أبو ظبي والبحريــن طوعًا على 
»الخط الإســرائيلي« ضمن ســياقات البحــث عن ملاذات  

بعد وضوح الرؤية في صراع سوريا.
تقابل الأردنيون وجهاً لوجــه مع هذا التطوع الخليجي 
في ملف مدينة القدس والمســجد الأقصى ولمسوا تأثيراته 
الســلبية جــدا بانقــلاب إســرائيلي علــى  الــدور الأردني 
وبصــورة قادت لإطلالة المطب الاســتراتيجي الرابع حيث 
فقــدت عمّان« ورقــة مهمة جــدا« طالما اســتعملتها؛ وهي 
الــدور مع إســرائيل والعــزل، لأن الدول الصديقــة اليوم 
مثل البحرين والســعودية والإمــارات تتحدث مع تل أبيب 

مباشرة ولا تحتاج لقناة الأردن.
حزب الليكود يبدو نشطا جدا في الضرب على العصب 
الحيــوي الأردنــي، هنا عبر سلســلة من الانقلابــات  على 
الصداقة والــدور وعبر تفعيل القنــوات  كلها مع »العرب« 
الذين  يشعرون بالخطر إذا ما فاز المحور الإيراني السوري 

الروسي وتقدم نفوذه في المنطقة.
هنا حصرياً مطب استراتيجي خامس، مكتظ بالمفاجآت 
والحســابات الأردنيــة،  فالمصالــح ضد التمــدد الإيراني 
تجمــع اليــوم محور الاعتــدال العربي مــن دون الأردن مع 
إســرائيل. ومن الطبيعــي أن يلتحق الأردن بهذا الســياق،  
لكــن ظروف صراعه مــع الليكود خصوصــاً بعد تداعيات 
جريمة السفارة الإسرائيلية الشــهيرة وحسابات التخلي 

المالي والاقتصادي سعودياً عن المملكة لا تسمح بذلك. 
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باسيل اعتبره ضرباً للإصلاحات ورجوعاً إلى الوراء

اقتراح بري حول الانتخابات المبكّرة:
ردّ على تحايل سياسي أم رغبة في تسجيل مسبق للناخبين؟

القلق من التمدد الإيراني يجمع محور الاعتدال العربي مع إسرائيل بدون الأردن 

»مطبات استراتيجية« تواجه عمّان:
محور الأسد - إيران وانقلاب الليكود عليها وجمعه »قلوب« دول حصار قطر 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

كتــب أندرو إكزوم في مجلة »أتلانتــك« عن فرص اندلاع 
حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. وتحدث في البداية 
عــن تصريحات وزيــر الدفاع جيمس ماتيــس الذي حاول 
تبرير تقديم مســاعدات  أمريكيــة لأوكرانيــا بالقول: إنها 
»أســلحة دفاعية« وأضاف:  إنها »ليست اســتفزازية إلا إذا 

كنت المعتدي«.
 ويعلــق إن كلام ماتيس عادي مع أنه خطــأ، مضيفاً أن 
تصريحاته كانت سياســياً ويعبر عن حــدس. مع أن ثلاثة 
أجيال من طلاب دراســات النــزاع الذين حللــوا »المعضلة 
الأمنية« يعرفون أن الأسلحة ليســت دفاعية. فالدول عادة 
ما تبني ترســانتها العســكرية وبحريتها بناء على فرضية 
أن هذه ســتقوم بحمايتها مــن أعدائها. ومــا لا تعرفه هذه 

الدول أن أعداءها يتعاملون مــع هذه التحركات »الوقائية« 
و«الدفاعيــة« باعتبارهــا فعلا عدوانيا تجعــل من الحرب 
أكثر احتمالا لا أقل. وهذا مهم لأن الحرب المقبلة في الشــرق 
الأوســط بين إســرائيل وحزب اللــه ســتندلع لأن المنظمة 
اللبنانيــة بنت ترســانة عســكرية كبيــرة ومتقدمة برغم 

التحذيرات الإسرائيلية والأمريكية. 

غباء

ويقول: إن الولايات المتحــدة عادة ما تتعامل مع أعدائها 
من خلال العدسات الملونة مع أنهم أحياناً يتصرفون بغباء. 
ويشــير هناك لتدخــل فلاديمير بوتين، الرئيس الروســي 
في الانتخابات الأمريكية، برغم وصفه بالاســتراتيجي في 
تصرفاته. والأمر نفســه يمكن أن ينسحب على نظرة أمريكا 
وحلفائها لإيــران التي تمنح صفة اللاعبة الاســتراتيجية. 
ويقول الشــركاء الخليجيون:  إن »إيــران صبورة«. وهذا 

صحيح إلا أن التسليح المســتمر للوكلاء الشيعة بالمنطقة لا 
يقوم إلا ببذر الخلاف والشقاق في الجوار الإيراني. فالنظام 
الإيراني قد يتصرف من الناحيــة التكتيكية بذكاء من خلال 
خلــق دول تعمل فيها جماعــات وكيلة قوية لهــا. ولكنها لا 
تحقق الســلام من خلال بناء ترســانات ليست مصوبة إلى 

طهران.
وبرغم الأسطورة التي تحيط بهزيمة حزب الله لإسرائيل 
فــي حرب الأيــام الـ 34  عــام 2006،  إلا أنه ليــس مبرأ من 
ارتكاب حماقات. ولأن الحزب هو الطرف الوحيد الذي سمح 
له بالحفاظ على ســلاحه بعد الحرب الأهلية اللبنانية،  فلا 
غرابة أن يتســيد السياســة في البلد. ويزعــم أنه يحصل 
على الســلاح المتقدم ويصنعه محلياً لمواجهة إسرائيل. وقد 
تدخلت هذه في لبنان منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي 
وشنت اجتياحات في عامي 1978  و 1982 ولم يخرج الجنود 

الإسرائيليون من جنوب لبنان إلا عام 2000. 
لكن حزب الله أقنــع وبذكاء اللبنانيــين أنهم في حاجة 

لســلاحه برغم الإنسحاب الإسرائيلي. وبعد عام 2006 أقنع 
الحزب مرة أخرى اللبنانيين بأنهــم بحاجة كبيرة لحمايته 
برغم مــا حققه الجيش اللبناني من تقدم. كما اشــترى عدد 
من اللبنانيين بمن فيهم المســيحيون روايتــه بأنه يحميهم 
من المتطرفين الســنة عبر مشــاركته في الحرب الســورية. 
ويقــول الكاتــب:  إن حزب الله لــم يكن حكمــاً محايداً في 
الحرب الطائفية التي اندلعت في الشرق الأوسط بعد الغزو 
الأمريكــي للعراق عام 2003. وفي عــام 2008 حول مقاتلوه 
بنادقهم ضد منافس محلي وخاضوا حرب شوارع بشكل زاد 

من إحباط السنّة.
وكان أيضاً لاعبًا رئيسًــا في ســحق أي معارضة معتدلة 
لنظام بشــار الأســد تاركا المجتمع الدولي أمام ثنائي قبيح: 
النظام أو القاعدة وتنظيم الدولــة. ومن الناحية التكتيكية 
كان هــذا تصرفاً ذكياً من الحزب، إلا أنــه كان وصفة للنزاع 
من الناحية الاستراتيجية التي ستؤبد الغضب السنّي الذي 
سيأكل سوريا وبالضرورة لبنان لعقود طوال. وساهم حزب 

الله بتسليح الجماعات الشيعية في العراق وسوريا واليمن 
بشكل زاد من العنف الطائفي وظهور تنظيم الدولة والحرب 
الكارثية في اليمن. ووضعت إسرائيل خطاً أحمر في سوريا 
واستهدفت قوافل عسكرية وشــحنات أسلحة أكثر من 100 
مرة حســبما كشــف عن ذلك قائد ســلاح الجو الإسرائيلي 
السابق أمير إيشــل. ولكن إسرائيل لا تســتطيع ضرب كل 
شــحنة، ويمنعها أحياناً ســوء الأحــوال الجوية وضعف 

المعلومات الاستخباراتية من التحرك.
 ويقوم الحزب بإنشــاء جيش محلي في سوريا سيوقف 
نقل الشحنات إلى لبنان. ويعلق أن المسؤولين الإسرائيليين 
حذروا كل زائــر أمريكي لتل أبيب خلال العامين الماضيين من 
الحرب المقبلة التي ســتكون أكثر قبحــا ودمارا على خلاف 
عمليــة »الحســاب« عام 1993  فــي جنوب لبنــان وعملية 
»عناقيــد الغضب«  عــام 1996  التي قتلت مدنيــين في قانا 
وحرب 2006 التي دمرت أحياء كاملة في بيروت. وفي الحرب 

المقبلة سيدمر لبنان كله نظراً لتوزيع الحزب سلاحه.

صحافة 
مِر لبنانعالمية »أتلانتك«: »حزب الله« تَغَطرسَ... والحرب المقبلة مع إسرائيل ستدِّ

 »نيويورك تايمز«: عسكري أمريكي يتهم إيران
بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية ومضادات للسفن

اتهم لــواء بحري أمريكي بارز إيران بتهريب أســلحة 
فتاكــة للمتمردين الحوثيــين في اليمن مكنتهم من شــن 
غــارات صاروخية ضد الســعودية. وقال لــواء بحري 
كيفــن أم دونغان في تصريحــات نقلها إريك شــميدت، 
مراســل صحيفة  »نيويورك تايمز«:  إن إيران تقوم بدعم 
معركة الحوثيين من خلال إرســال ترسانة مضادة للسفن 
باليســتية وقوارب متفجــرة قامت بمهاجمة  وصواريخ 
الســفن  جميعها في البحر الأحمر أو الأراضي السعودية. 
وبرغم الــرد الانتقامي الذي قامت بــه الولايات المتحدة 
والحكومة اليمنية التي سيطرت على مناطق تشكل خطرا 
على الملاحة الجوية،  إلا أن الخطر لا يزال قائماً. وقال لواء 
بحري دونغــان: »هناك ثلاثة أنواع من الســلاح لم تكن 
موجــودة  في اليمن قبل النزاع«. و«لا حاجة للاســتنتاج  
من أن الحوثيــين لا يحصلون على هــذه الأنظمة،  ولكن 
الاستشارة والتدريب حول كيفية تشغيلها واستخدامها«. 
وجاءت تصريحــات اللواء البحري دونغــان في مقابلة 
هاتفية اســتمرت ســاعة من مقر الأســطول الخامس في 
البحرين،  حيث يجهز لإنهاء مهمته التي اســتمرت عامين 

لينتقل إلى العمل في منصب جديد بالبنتاغون.
وجــاءت تصريحــات اللــواء البحري بعد يــوم  من 
خطاب الرئيــس دونالد ترامب أمــام الجمعية العامة في 
الأمم المتحدة وســط تكهنات حول ما سيقوم بعمله تجاه 
الاتفاق النووي مع إيران. وتقوم الإدارة الحالية بمراجعة  
التعامل مع إيران التي ســتضم مواجهــة الجماعات التي 
تدعمها إيران في ســوريا والعراق ولبنــان واليمن. وأكد 
اللواء البحــري دونغان أن الخلاف المر بين قطر وجاراتها 
الخليجية التي تتهمها بدعم الإرهــاب والتقرب من إيران 
لم يؤثر في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والمشــاكل 
المتبادلة. وناقش دونغان المشاكل التي تواجهها البحرية 
الأمريكية حول العالم ووقف عملياتها لمدة 24 ســاعة بعد 
الحوادث التي تعرضت لها في المحيط الهادئ ولكنه امتنع 
عن مناقشــة تفاصيل المراجعــات التي تقــوم بها وزارة 

الدفاع لأسباب أمنية. 

وكان قائد الأسطول السابع في اليابان اللواء البحري 
فيليب جي ســواير قد أعلــن عزل  ضابطــين بارزين في 
الأسطول بعد فقدان الثقة في قدرتهما على  القيادة. وطلب 
اللواء البحري الذي يشــرف على الحروب البحرية  توم 

رودين تقاعدا مبكرا.
وكان اللــواء البحــري جوزيــف بــي أوكيــون قائد 
الأســطول السابع السابق قد عزل الشــهر الماضي بسبب 
أربعة حوادث في المنطقة منذ كانون الثاني/ يناير بما فيها 
حادثا تصــادم قاتلان بين بوارج بحرية وســفن تجارية 
أديا لمقتل 17 بحاراً. وركز اللواءالبحري دونغان اتهاماته 
للدعــم الإيراني للحوثيــين. في الوقت الــذي قدمت فيه 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية دعماً عسكرياً  
ومعدات قتالية كبيرة ودعم عســكري آخر للتحالف الذي 
تقوده الســعودية في اليمن بشكل أسهم في زيادة العنف 
ومقتــل أكثر  من 10.000 مدني. وتدعم اتهامات دونغان ما 
ورد في تقرير صــدر نهاية العام الماضي عن »مركز أبحاث 

تسليح النزاعات«. 
وكشــف التقرير عن وجــود »خط لإمدادات الســلاح 
من إيران إلــى الصومال واليمن،  يتم نقــل كميات كبيرة 
إيرانيــة الصنع أو من الترســانة  الإيرانيــة عبر قوارب 
صغيرة«. وتعرضــت إيران لعقوبات دوليــة منعتها من 
تصدير السلاح حيث انتقدتها الأمم المتحدة لخرق العقوبا 
ودعم الجماعات الوكيلة لها في العراق واليمن وســورية 
والمناطق الفلســطينية. وقامت قوات التحالف في الفترة  
من أيلول/ ســبتمبر وآذار/ مارس 2016 باعتراض قوارب 
صغيــرة كانت محملة بـــ 80 صاروخا مضــادا للدبابات  
5.000 كلاشــينكوف وبنادق ورشاشــات وبنادق قناصة  
اللواء البحري  و300 مقذوفة صاروخية تقريبا. ويقــول 
دونغان  إنه لم يتم اعتراض شــحنات منذ ذلك الوقت إلا 
أنه يشك باستمرار تقديم إيران الدعم للحوثيين من خلال 
قدرتهم على ســد النقص وتحسين ترسانتهم من السلاح. 
ويعلق اللواء البحري قائلا: »لم تكن مساعدة لمرة واحدة 

وتوقفت« بل »متواصلة على ما يبدو«.

»غارديان«: »بارانويا« محمد بن سلمان ضد المعارضة
ستحول »رؤيته« إلى سراب

حــذرت صحيفة »الغارديــان« البريطانية من القمع 
الذي يمارســه ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
سلمان وأثره في خطط التحول الاقتصادي التي يشرف 
عليها خاصة »رؤيــة 2030«. وقالت: إن صعوده لولاية 
العرش في حزيــران/ يونيو هو مثل امتحان روشــاخ 
)نســبة لعالم النفس السويسري هرمان روشاخ حول 
الشخصية والذكاء( بالنســبة لمراقبي مملكة الصحراء 
الذين تســاءلوا عن صعــوده، وإن كان الأمير مصلحاً 
مستعداً لنقل نظام بلاده القمعي الذي يسترضي رعاياه 
بالشــيكات إلى عالم القرن الحادي والعشــرين، أم أنه 

أمير غير مجرب قد يزعزع استقرار المنطقة؟
 وتقــول:  إن الأمير البالغ من العمــر /32 عاماً/ جمع 
بين يديه، بلا شــك ســلطات واسعة ويتســيد المشهد 
الدبلوماســي والاقتصادي والداخلي السعودي. وولي 
العهد المعروف باســم »م ب س« هو مهندس المســتنقع 
الدموي في اليمن والمتشــدد في الأزمة  مع الجارة قطر.  
مضيفة أن صحة والده  الملك ســلمان، /81 عاماً/ ليست 
جيدة، فهو يمشي معتمداً على عكاز ويفقد التركيز أثناء 
اللقاءات. وأظهر الملك اســتعداداً مــن خلال تعيين ابنه 
الســابع ولياً للعهد حاسماً لطي صفحة  الماضي. ولكنها 
تقول: إن كانت الأشهر الأولى لولاية بن سلمان العرش 
دليلًا واقعياً،  فالمســتقبل لا يبشر بخير. فانقلاب القصر 
الذي سمح له للوصول إلى السلطة لم يكن دموياً. وفي 
»لعبة العــرش« التي تابعنا فصولها هذا الصيف رأيناه 

يُهمّش أعمامه ومنافســيه الأقويــاء ويضع بعضهم في 
الإقامــة الجبرية. ويمكن للمراقــب الحصول على رؤية 
عما يجري من مؤامرات وتناحر داخل البلاط الملِكِي من 
التقارير التي اتهمت الأمير الذي كان منافسا رئيسيا لبن 

سلمان بالإدمان على المخدرات.

ملاحقة المعارضة

 وفي الأســبوع الماضي شنت الســلطات السعودية 
حملة ضــد المعارضين، اســتهدفت مفكرين إســلاميين 
ونقــاداً ومنافســين سياســيين. وتم اعتقــال داعيتين 
معروفــين لأنهما لم يقدمــا الدعم الكافــي للحملة التي 
يقودها الأميــر ضد قطــر. ولا يمثل أي مــن الداعيتين 
مواقف محافظة جداً بل اعتبر أحدهما المثلية إثمًا، ولكنه 
قال:  إن العقوبة ليســت في الدنيا. وكلاهما مشهور بين 
ملايين الســعوديين المتابعين لهما علــى التويتر. ومنع 
صحافــي من كتابة عموده في صحيفة ســعودية،  فيما 
حكم على ناشــطين في مجال حقوق الإنســان بأحكام 
غريبة  نظرا لحملات ســلمية قاموا بهــا، »ومهما كانت 
الصورة العامة لـ م ب س فعدم التســامح مع المعارضة 
هو نوع من البارانويا«. وتقول الصحيفة: إن السعودية 
بحاجة ماســة لمناقشــة الطريقة التي يجــب أن يتقدم 
فيها المجتمع الســعودي للأمام. فقد كانــت المملكة »مهد 
الجهادية« ولهذا فاســتقرارها يعتبر أمــراً يهم العالم. 

ومن ناحية الوضع المحلي فالســعودية تعيش حالة من 
الفوضى. وتعتبر من أكبــر مصدري ومنتجي النفط في 
العالــم باحتياطات تصل إلى 260 مليــار برميل، إلا أنه 
الوحيــد للدخل الحكومي. وبســبب انخفاض  المصدر 
ســعر النفط من أسعاره المرتفعة عام 2014 فقد اضطرت 
للغوص في احتياطها واســتخدام 200 مليار دولار منه 
لتغطية العجز في الميزانية. ورداً على الوضع بدأ الأمير 
برنامجاً يشــبه البرنامج الذي بدأته  مارغريت تاتشر 
لخصخصة  القطاع العام. ولكــن الخطط التي اقترحها 
تهــدد العقد الاجتماعي بين العائلــة المالكة والمواطنين، 
ومعظهم ممن هم تحت ســن الـ 35 عامًا. وتشير إلى أن 
وضع الســعودية الدولي ليس جيــداً،  فهي في موقف 
الدفاع عن النفس بســبب عجزها، فالحــرب في اليمن 

يتحمل ثمنها الباهظ المدنيون.
ولم يــؤد حصار قطــر لنتائــج خاصــة أن وراءه 
كان هوس الحد من تأثير إيران في الشــرق الأوســط 
وسحق الإسلام السياسي. وعلى العكس كان  الحصار 
محرجا لولي العهد. وتحاول الرياض اليوم التقرب من 
القيــادة العراقية خاصة ذات العلاقــة الوثيقة بإيران. 
وانسحبت من سوريا تاركة مســتقبلها بأيدي موسكو 
وأنقرة وطهران. وفي أفغانســتان تواجه خياراً صعباً 
بين حليفتها باكســتان وحليفهــا دونالد ترامب وتختم 
بالقول: »لدى ولي العهد  رؤيــة إلا أن تهوره في اتخاذ 

القرارات يهدد بتحويلها إلى سراب«.

»فايننشال تايمز«: مخاوف من زيادة القمع مع تعثر جهود الإصلاح السعودي
علقت صحيفة »فايننشال تايمز« على عمليات دهم  
شــنتها قوات الأمن السعودية الأســبوع الماضي ضد 
معارضين للنظام الســعودي، بأنهــا مثيرة للانتباه،  
فقد »قام ضباط أمن ملثمون في منتصف الليل باعتقال 
وكمبيوترات  كتبــاً  وصــادروا  الأشــخاص  من  عدد 
شخصية«. وشــنت بطريقة وكأن قوات الأمن تلاحق 
متشددين ومسلحين، ولكن المعتقلين كانوا من المشايخ 
والأكاديميــين ورجال الأعمال الذيــن تم اعتقالهم في 
أكبرعملية قمع تشهدها السعودية منذ الربيع العربي، 
كمــا يقول ناشــطون. ونقلــت الصحيفةعــن جمال 
خاشقجي، الصحافي الذي يعيش خارج المملكة: »في 
الماضي كان يســتدعى )الناشط( ويخبر بقرار القبض 
عليه« ، »ولم يكن هنــاك ملثمون، فهذا يتعلق حصريا 

بملاحقة الإرهابيين«.
وتم اعتقال أكثر من عشــرين شخصا في الأسبوع 
الماضي، منهم الداعية سلمان العودة، الذي لديه أتباع 
على التويتر يصل عددهم 14 مليون شخص ومصطفى 
حسن، الأســتاذ المعروف في جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن وعصام الزامل، رجل الأعمال المتخصص في 

الكمبيوتر من المنطقة الشرقية. 
وتضيف الصحيفة: إن عمليــات الاعتقال مرتبطة 
بالخلاف السعودي مع قطر حيث اعتبرت السلطات أن 
المعتقلين لم يقدمــوا الدعم الكافي لحملة الحصار التي 
تقودها الســعودية ضد قطر. إلا أن المحللين يعتقدون 

أنهــا تعبيرعن حالة قلق بين القيادة الســعودية بعد 
تغيير نظام الخلافة الذي وضع الأمير محمد بن سلمان 
في ولاية العهد متجاوزا ابن عمه الأمير محمد بن نايف 
الذي عينه عمه الملك سلمان بالمنصب قبل عامين. وأثار 
القرار سلســلة من التكهنات والأحاديث عن مؤامرات 
ووجود تذمر داخل العائلة الحاكمة من صعود  الأمير 

بن سلمان.
واضطرت الحكومــة لتكذيب تقاريــر تحدثت عن 
وضع الأمير بــن نايف فــي الإقامة الجبريــة. وكان 
محمد بن سلمان قد أنشــأ في تموز/ يوليو دائرة أمن 
جديدة، رئاســة أمن الدولة. وهو ما فسره المراقبون 
بأنه محاولة لتعزيز ولي العهد سلطاته. وتنتشر الآن 
إشاعات عن قرب تولي الأمير العرش في العام المقبل. 

ونفى المسؤولون الســعوديون أي تقرير عن قرب 
تنازل الملك سلمان عن العرش. وبناء على هذا  فعملية 
الملاحقة والقمع  تستهدف  أي شخص مستعد أو راغب 
بتوجيه نقد للحكومة،  وتأتي في وقت يواجه فيه ولي 
العهد تحديات محلية وأجنبية. فالخلاف مع قطر الذي 
بدأته السعودية مع ثلاث دول في حزيران/ يونيو في 
حالة إنســداد. كما اضطر الأمير لإعادة صياغة بعض 
بنود خطة الإصــلاح الوطني معترفاً بــأن الكثير من 

أهدافها كانت طموحة أكثر من اللازم. 
 وعلق أندرو بويــن من معهد أمريــكان إنتربرايز 
قائــلًا:  إن ولــي العهد قــام بفتح الحريــات الدينية 

والاقتصاديــة التــي حظيت بشــعبية بين الشــباب 
الســعودي،  إلا أنه في الوقت نفســه قــام »بتضييق 
مســاحة النقد التــي يوجهها المجتع المدنــي وأعضاء 
في العائلة المالكة له«.  ووصــف عملية الإنفتاح بأنها 
»لبرلة  مستبدة،  فمع مواجهة برنامج الإصلاح عراقيل 
لا يتردد الأمير عن اســتخدام الأساليب الديكتاتورية 
لإجبار السكان على الطاعة«. ولهذا يخشى الناشطون 
من لجــوء بن ســلمان للقمع كلما واجه نكســات في 
تحقيق إصلاحاته. ويعلق كاتب سعودي:« لقد وصلنا 
إلى مرحلة متقدمة مــن الديكتاتوريــة عندما يتعلق 

بإدارة الإعلام والعلاقات مع الناس«.
وأضاف:  إن الســعودية دائما سمحت بهامش من 
الصمــت وهامش محدود ومقبول من النقد، أي هامش 
للمنــاورة »والآن؟ فالوضــع مخيف وغيــر عادي«. 
ووصفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاعتقالات 
بأنها ضد جماعــات إرهابية مرتبطة بمصالح أجنبية. 
ودعمت المؤسســة الدينيــة عمليــات الاعتقال حيث 
قالت: »هــذه الأمــة المباركة تقــوم على كتــاب الله 
وهدي نبيــه« ولذا فلا مجــال للأحزاب السياســية 
والأيديولوجية فيها. فلطالما استخدمت العائلة المالكة 
الوهابية لشــرعنة حكمها،  إلا أنها تعاملت مع الإسلام 
السياسي والمتشــددين كتهديد لها. وكان العودة من 
شــيوخ الصحوة الذين دعوا لإصلاحات داخلية في 

التسعينيات من القرن الماضي.

قناص حوثي يشارك في موكب للقوات الموالية للحوثيين في صنعاء )رويترز(

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8951 الأربعاء 20 أيلول )سبتمبر( 2017 - 29 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8951 Wednesday 20 September 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

سلطات الاحتلال تغلق معبر غزة التجاري بسبب عطلة الأعياد اليهودية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أقرت جامعة الدول العربية في اجتماعاتها 
وزراء  مجلــس  مســتوى  علــى   148 للــدورة 
الخارجيــة العرب، قــراراً حول مدينــة الخليل 
يدين ويرفض قرار الحكومة الإســرائيلية الذي 
يقضي بتشكيل مجلس استيطاني غير شرعي 
لإدارة الشــؤون الخدماتيــة للمســتوطنين في 

قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل.
 جــاء هــذا القرار أثنــاء اجتماعــات مجلس 
جامعة الــدول العربية على المســتوى الوزاري 
فــي دورته العادية حيث عقد خلال الفترة 11-
13 سبتمبر/ أيلول 2017 في مقر الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وجاء فــي نص القــرار »إدانــة ورفض قرار 
الحكومة الإســرائيلية والذي يقضي بتشــكيل 

مجلس اســتيطاني غير شرعي لإدارة الشؤون 
الخدماتية للمســتوطنين غيــر القانون في قلب 
البلدة القديمة من مدينة الخليل، وهذا يعني من 
قبل ســلطات الاحتلال إلغــاء لصلاحية بلدية 
الخليل ونقلها لبلدية المســتوطنين بما في ذلك 
منــح التراخيص والبنــاء والخدمــات التحتية 
وتغيير معالم المدينة القديمة واستباحة حقوق 
الســكان وإيقــاع المزيــد مــن الظلــم والمعانــاة 
على المواطنــين وإجبارهم علــى الرحيل، وهذا 
يشــكل انتهاكاً خطيراً للاتفاقيات السابقة بين 
الجانبين وللقانون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدوليــة، وآخرهــا قرار لجنــة التــراث العالمي 
التابعة لليونيســكو بوضع البلــدة القديمة في 
مدينــة الخليل والحــرم الإبراهيمي الشــريف 
علــى لائحة اليونســكو للتــراث العالمــي المهدد 

بالخطر.«

فــي غضــون ذلــك اســتقبل رئيس الــوزراء 
الفلســطيني رامــي الحمد الله، فــي مكتبه برام 
اللــه وفدا برلمانيــا إيطاليا، وأطلعهــم على آخر 
التطورات السياسية والاقتصادية وانتهاكات 
الاحتــلال بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني. 
ووضع الحمد الله الوفد بصورة جهود القيادة 
الفلســطينية وعلــى رأســها الرئيــس محمــود 
عبــاس والحكومــة علــى الصعيــد الدولي في 
الدفاع عن حقوق أبناء شــعبنا، لا سيما حقهم 
فــي الحرية وتقريــر المصير، كمــا وضعهم في 
صــورة المســاعي المبذولــة لتحقيــق المصالحة 

الوطنية الفلسطينية.
وأشــار إلــى أهميــة بــذل ايطاليــا للمزيــد 
مــن الجهود فــي إطــار الضغط على إســرائيل 
لوقــف انتهاكاتهــا المســتمرة، وعلــى رأســها 
التوسع الاســتيطاني وهدم البيوت والمنشآت 

واعتقالاتها في صفوف الفلســطينيين، خاصة 
الأطفال منهم والنساء.

وشــدد رئيس الوزراء علــى متانة العلاقات 
الثنائية مع إيطاليا، مثمنا دعمها المســتمر على 
مختلف الأصعــدة، ومؤكدا ضرورة البناء على 
اعتراف البرلمان الإيطالي بالدولة الفلســطينية 
للوصــول إلى اعتراف كامل من قبل المســتوى 
الرســمي الإيطالــي بالدولة الفلســطينية على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس.
واســتنكرت وزارة الخارجيــة الفلســطينية 
الدعــوات التــي أطلقتهــا المنظمــات اليهوديــة 
المتطرفــة بتكثيــف الاقتحامــات الاســتفزازية 
للمســجد الأقصى وباحاته بحجة بدء موســم 
الأعيــاد اليهوديــة، في وقــت أعلن فيــه موقع 
ما يســمى »أخبار جبل الهيــكل« أن حوالى 22 
ألفــا مــن المتطرفــين اليهــود اقتحموا المســجد 

الأقصى منــذ بداية العام. وأشــار الموقع ذاته، 
أنه صباح أول أمس الإثنين فقط اقتحم باحات 
المســجد 150 مســتوطناً مــن المدرســة الدينية 
في مســتوطنة عتنئيــل جنوب الخليــل، وذلك 
كله تحت حماية وحراســة ســلطات الاحتلال 
وأذرعها المختلفة، التي كثفت في الأيام الماضية 
أبــواب الحــرم  وجودهــا الاســتفزازي علــى 
القدســي وفي شــوارع وأزقة البلــدة القديمة، 
حيث تقوم بمضايقة المصلين المســلمين وحجز 
هوياتهــم وتفتيشــهم لإعاقــة وصولهــم الــى 

المسجد الأقصى.
وحذرت الــوزارة من مغبــة التعامل مع هذه 
الاقتحامــات غيــر القانونيــة وغيــر الشــرعية 
التــي لا تمت بصلة لمفهوم الســياحة وقوانينه، 
كأمــر مألوف بات معتادا ويتكــرر يومياً، ويتم 
التعاطي معه فقط من خلال نشــر إحصائيات 

أن  مؤكــدة  المقتحمــين،  أعــداد  عــن  وأرقــام 
الائتــلاف اليميني الحاكم في إســرائيل ماضٍ 
فــي مخططاتــه الهادفــة الــى تغييــر الواقــع 
التاريخي والديني القائم في المسجد الأقصى، 
عبر تكريس تقســيمه زمانيا ريثما يتم تقسيمه 

مكانياً.
وطالبــت الــوزارة منظمــات الأمم المتحدة 
المختصة، وفي مقدمتها منظمة »اليونســكو« 
بحمايــة قراراتها ذات الصلــة والدفاع عنها. 
كما دعــت العالمــين العربي والإســلامي الى 
ســرعة التحــرك لتعزيــز صمود المقدســيين 
الذيــن يدافعــون عــن مقدســاتهم، وتوظيف 
علاقاتهما الاقتصادية والسياســية لحشــد 
الضغــط الدولــي على ســلطات الاحتلال من 
أجــل وقــف اقتحاماتهــا اليومية للمســجد 

الأقصى المبارك.

غزة  ـ«القدس العربي«:

تغلق اليوم ســلطات الاحتلال الإســرائيلي معبر كرم أبو سالم ، وهو 
المعبــر التجاري الوحيد الــذي تدخل منه البضائع والســلع لقطاع غزة 

المحاصر، ضمن عملية تستمر لمدة أربعة أيام.
وقال هشــام عدوان الناطق باســم هيئــة المعابر في قطــاع غزة، إن 
ســلطات الاحتلال الاســرائيلي ستغلق معبر كرم أبو ســالم، ابتداء من 

اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل، بسبب عطلة أحد الأعياد اليهودية.
وقال إن عمليــة الإغلاق ربما يتخللها فقط إدخــال كميات من الوقود 
الخاص بالمركبات. وأوضح أن ســلطات الاحتلال ســتقوم أيضا بإغلاق 

المعبر يومي 29 و30 أيلول/ سبتمبر الجاري بالكامل بحجة الأعياد.
وفي الســباق قال مديــر عــام الإدارة العامة للمعابــر والحدود في 
الســلطة الفلســطينية نظمي مهنا، إن معبري بيت حانــون »ايرز« في 
غزة و«الكرامة« في الضفة سيشــهدان تعديلا في ساعات العمل بدءًا من 

الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية.
ويعــد معبر كرم أبو ســالم، المعبــر التجاري الوحيد الــذي تمر منه 
البضائع والســلع بكميات مقننة لسكان غزة، بموجب إجراءات الحصار 

المفروضة منذ 11 عاما.
ويتأثر سكان القطاع بإجراءات الإغلاق، خاصة وأن هناك سلعا تنفد 
من الأســواق بشكل يومي، بســبب إدخالها بكميات قليلة للسكان، ومن 

بينها الوقود.
يشار إلى أن إســرائيل تمتع بموجب الحصار المفروض على السكان، 
بدخول الكثير من المــواد الخام، والتي أدى منعها إلــى تعطل الكثير من 

المصانع والورش، وإلى زيادة أعداد الفقر والبطالة.
إلى ذلك فقد سمحت ســلطات الاحتلال بموجب عملية الفتح الأخيرة 
قبل الإغلاق يوم أمس، بإدخال580 شــاحنة، 262 منها محملة بالحصمة 
والإسمنت والحديد، و150 شاحنة بضائع للقطاعين التجاري والصناعي، 

إضافة إلى شاحنات تقل سلعا غذائية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالــت حركة المقاومة الإســلامية حماس إن 
الأجهزة الأمنيــة في الضفــة الغربية واصلت 
انتهاكاتهــا بحــق أبناء الكتلة الإســلامية في 
جامعــات الضفة، وذلــك على خلفيــة عملهم 
النقابي في الجامعة، حيث شنت أجهزة السلطة 
حملــةً ممنهجةً ضــد أبناء الكتلة الإســلامية 
في جامعة بيرزيت وممثليهــا في المجلس، في 
محاولة لإفشال تجربة المجلس الريادية بقيادة 
الكتلة الإسلامية، والتي كانت سبباً رئيساً في 
منح ثقة طلبة الجامعة للكتلة، وانتخابها ممثلًا 

لهم على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقالت الحركــة في بيان رســمي إن مدينة 
رام الله شــهدت اعتقال الأجهزة الأمنية لمنسق 
الكتلة الإســلامية في جامعة بير زيت أســامة 
مفارجة، وذلك عقب اعتراضها ســيارة رئيس 
مجلــس الطلبة عمر كســواني، حيث صادرت 
حاسوبه الشخصي الذي يحوي وثائق تخص 

الطلبة بالإضافة إلى سيارته الخاصة.
الطعام  وأعلن أســامة مفارجة إضرابه عن 
منذ لحظة اعتقاله غيــر القانوني، والذي يأتي 
على خلفية نشاطه في العمل النقابي في خدمة 

طلبة جامعة بيرزيت.
 وفي الســياق تواصل مخابــرات رام الله 
اعتقال ســكرتير لجنة التخصصات في مجلس 
الطلبــة يحيى علــوي منذ 3 أيام مــن دون أي 
تهمة، كما تواصل اعتقال الطالبين أســيد البنا، 

وأسيد أبو عادي منذ يومين.
وكان مجلــس طلبــة بير زيت على لســان 
رئيسه عمر الكســواني قد أكد أن الحملة التي 
تقودها أجهزة الســلطة بحق طلبــة بير زيت 
الكتلة الإســلامية في مجلس الطلبة،  وممثلي 
لن تثنيَ من عزمهــم في مواصلة خدمة الطلبة. 
وأكد الكســواني أن هذا الاعتداء يمثل اعتداءً 
على جامعــة بيرزيت وديمقراطيتها ونموذجها 
الفريد، مطالباً بألا يتم إفســاد هــذا النموذج 

بتصرفات الأجهزة الأمنية الهمجية والحمقاء. 
ودعــا ممثل حمــاس في الجامعــة الحركة 

الطلابية فــي جامعة بيرزيــت باتخاذ موقف 
واضــح إزاء ما يتعرض لــه المجلس من هجمة 
شرســة تمس عموم الطلبة، والتي تســتهدف 
الإســلامية  الكتلة  أبناء  الخصوص  وجه  على 
والعمــل النقابي في ســاحة الجامعة. وطالب 
رئيس المجلــس إدارة الجامعة ونقابة العاملين 
فيها وهيئات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل 
لوقف هذه الحملة، والتــي تتزامن مع لقاءات 

المصالحة المنعقدة في القاهرة.
وقال القيادي في حركة المقاومة الإســلامية 
حماس عبــد الرحمن شــديد، إن الحملة التي 
تشــنها أجهــزة الســلطة بحق أبنــاء الكتلة 
الإســلامية في الضفــة المحتلــة، دليل واضح 
على نهجهــا الرامي بتعكير صفــو المصالحة. 
وأكد شــديد في تصريح صحافي لــه أن هذه 
الاعتقــالات بحق كوادر الكتلة الإســلامية في 
هذا الوقــت تحديداً؛ تحمل دلائــل على توجه 
الســلطة الحقيقــي، ومدى رفضهــا الصريح 
للمصالحــة، وعدم جديتها فــي تحقيقها على 

أرض الواقع.
وأضاف »لقد ســئم شــعبنا فــي الضفة من 
الاعتقالات السياســية التي أثقلت كاهل الآلاف 
من المحررين والجامعيين وأهليهم، وآن الأوان 
لوقــف هــذه الاعتقــالات، وتوفيــر الأجواء 
الإيجابيــة التي تمهــد طريــق المصالحة التي 

يصبو إليها الشعب الفلسطيني«.
وأوضح شــديد أن حركته أبدت مرونة غير 
لإدراكها  للمصالحــة،  توجههــا  في  مســبوقة 
ضرورة إنهاء هذا الملف للتفرغ لقضايا شــعبنا 
الرئيســية، مضيفــا »ولكــن فــي المقابل فإن 
حركة فتح والســلطة تواصل انتهاكاتها بحق 
أبنــاء حماس فــي الضفة، إذ تواصــل اعتقال 
العشــرات في ســجونها، بالإضافة للحملات 
التي تشنها بين الحين والآخر ضد أبناء الحركة 

ومناصريها«. 
ودعا القيــادي في حماس لوقف مسلســل 
الاعتقالات السياســية فوراً، والإفراج عن كافة 
المعتقلين، وضمان عدم الرجوع لهذه السياسة 

قطعاً.

أمن السلطة يعتقل منسق الكتلة 
الإسلامية في جامعة بير زيت 

ويصادر وثائق تخص الطلبة

مركز الأسرى: إسرائيل اعتقلت 1800فلسطيني خلال الشهور الثلاثة الماضية
 معبر كرم أبو سالم

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد مركز الأسرى للدراسات أن قوات الاحتلال 
ضاعفــت فــي الآونة الأخيــرة مــن اعتقالاتها 
ومداهماتها الليلية للمنازل في مدن وقرى الضفة 

الغربية.
واستند التقرير الجديد لهذا المركز الذي يعنى 
بأوضاع الأســرى، إلى التقارير التي تصدر عن 
أنها »لا  مؤسســات حقوق الإنســان، لافتا إلى 

تخلو من عدد جديد من المعتقلين يومياً«.
وأوضــح المركز أن قــوات الاحتــلال تعتقل 
ما يقارب عشــرين شــاباً وصبية وفتى قاصرا 

وشيخا يومياً.
وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ما 
يقارب  1800 معتقل خلال الثلاثة شهور الماضية.
وقــال المركــز إن عمليــة الاعتقــال تكــون 
والتوغلات  الحواجز  ونصب  الليلية  بالمداهمات 
واقتحامات الجيش، لافتا  إلى أن تلك الانتهاكات 
بـ »حاجة  والممارسات والإجراءات الإسرائيلية 

إلى وقفة واحتجاج بأكثر من وسيلة«.
وطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق 
الإنســان بـ »التدخل العاجل« لوقفها، وذلك من 
خلال رفع دعــاوى دولية على دولــة الاحتلال 
وفضح هــذه الانتهــاكات للعالم الــذي تنطلي 

الديمقراطية والحريــات وحقوق  عليه »كذبــة 
الإنسان«.

الحقوقيــة  المؤسســات  المركــز  وطالــب 
والإنســانية، ومجموعات الضغــط الدولية، بـ 
»الضغط« على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال 
غير المبــررة ومــن دون لوائح اتهــام، ووقف 
الأحكام الادارية، واســتهداف النواب المتناقض 
مــع الاتفاقيات والمواثيــق الدوليــة والقانون 

الدولي الإنساني.
إلى ذلك دعا مدير مركز الأســرى للدراســات 
الدكتور رأفــت حمدونة، المؤسســات الإقليمية 
والدولية التي تعنى بشــؤون المــرأة  أن تحمي 

للأســيرات  تحفظ  التي  والاتفاقيات  القوانــين 
الاســرائيلية  الســجون  فــي  الفلســطينيات 
كرامتهن، والضغط للإفــراج عنهن، وحمايتهن 
ورعايتهن »ضمن شــروط وحقــوق تم الاتفاق 

عليها دولياً وإنسانياً«.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 6500 أسير، بينهم 
أســرى مرضى وكبار في الســن، وكذلك أطفال 

صغار، ونساء، مقسمون على عدة سجون.
ويشــتكي هؤلاء جميعا من سوء المعاملة من 
قبل إدارة الســجون، وكذلك من تعمد »الإهمال 
الطبي« بحقهــم، خاصة وأن من بينهم أســرى 

مصابين بأمراض خطيرة جدا.

الجامعة العربية تتبنى قرارا جديدا حول مدينة الخليل والبلدة القديمة 

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاقتحامات لن ينشىء حقاً لليهود في الأقصى

غزة ـ »القدس العربي«:

قال مســؤول في حركة فتــح على اطلاع علــى مباحثات 
المصالحة الأخيرة، إنه لم يجر بعــد وضع ترتيبات لوصول 
رئيــس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمــد الله إلى قطاع 
غــزة، وفقا لتفاهمــات القاهــرة الأخيرة، لكنــه أوضح أن 
المشــاورات الأولية، تدفع باتجاه أن تكون هذه الزيارة قبل 
اجتماع الرئيس محمود عباس بالقيادة الفلسطينية، والذي 
تقرر فور عودته مــن نيويورك، في الوقــت الذي أكدت فيه 
الحكومة اســتعدادها لتسلم مسؤولياتها في غزة، وقالت إن 

لديها »خططا جاهزة« لذلك.
وأوضح المسؤول في حركة فتح في تصريحات لـ »القدس 
العربي« أن هنــاك اتصالات تجرى حاليا بــين قيادة حركة 
فتح والرئيس محمــود عباس الموجود في نيويورك لحضور 
اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، تبحث في ملف 
المصالحة، ومــن ضمنه وصــول رئيس الحكومــة أو طاقم 
متخصص إلى غزة، من أجل البدء في مهام اســتلام حكومته 
مقاليد إدارة المؤسســات الحكومية، بعد حل اللجنة الإدارية 

من قبل حركة حماس.
وقال إن عملية وصــول الحكومة إلى قطاع غزة، لا تحتاج 
إلى وقت طويل، وإن إنجاز المهمة يكون في غضون ســاعات 
قليلــة. وأكد أن المشــاورات الأولية تدفع باتجاه أن يســبق 
عملية وصــول الحكومة إلى غزة، الاجتماع الذي ســيعقده 
الرئيس عبــاس مع القيادة الفلســطينية، فــور عودته من 
نيويورك، لبحث ملف المصالحة والملفات السياسية الأخرى، 
ليكون بين يدي القيادة تقرير شــامل عــن الوضع في غزة، 

وعملية تسلم الوزارات.
في الســياق أعلنت الحكومة في ختــام اجتماع لها عقدته 
أمس في مدينة رام الله، اســتعدادها لتسلم مسؤولياتها في 
قطاع غزة، وقالــت إن لديها »الخطــط الجاهزة والخطوات 
العملية لتسلم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وبما يمكنها 
من القيام بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من 
معاناتهم«، مطالبا اســرائيل برفع حصارهــا المفروض على 

قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأثنى مجلــس الوزراء علــى الجهود المصريــة الهادفة 
إلى إنهاء الانقســام وتحقيــق المصالحة الوطنيــة، مطالباً 
المســؤولين المصريين بـ »المتابعة الحثيثــة لكافة الخطوات 
وصولًا إلــى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن 
ومؤسســاته«. واعتبر مجلس الوزراء إعلان حركة حماس 
عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غــزة، »خطوة في الاتجاه 
الصحيــح«. وجــدد المجلس دعــوة الجميع إلــى »التحلي 

حماس: الوزارات باتت في حالة »فراغ حكومي« بعد حلّ اللجنة الإدارية ووقف عمل أعضائها

ترتيبات لوصول وفد حكومي لاستلام وزارات غزة قبل اجتماع القيادة المقبل.. 
والحكومة تعلن: خططنا جاهزة لتسلم كافة مناحي الحياة في القطاع

بالمســؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود 
صادقة لتجاوز كافة الصعــاب، ومواجهة التحديات بإرادة 
وطنية صلبة وإنجــاز تطلعات شــعبنا وطموحاته بإنهاء 
الانقســام، وتحقيــق المصالحة الوطنية، وإعــادة الوحدة 

للوطن ومؤسساته وترسيخ بنائها«.
وقال الناطق باســم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، 

الــذي جدد مطالــب حركته للســلطة بـ »رفــع الإجراءات 
العقابية«، إن وزارات غــزة بعد حل اللجنة الإدارية وإنهاء 

عمل أعضائها باتت في »حالة فراغ حكومي«.
وطالب القانــوع الحكومة بـ»القيــام بواجباتها وتحمل 

مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة«.
ومن المقــرر أن تعطي الحكومة حال اســتلمت مهامها في 

القطاع بشكل كامل، الضوء الأخضر لإصدار مرسوم رئاسي 
يقضي بإلغاء كل »الإجراءات غير المســبوقة« التي اتخذتها 
السلطة الفلسطينية تجاه غزة خلال الفترة الماضية، بهدف 

معاقبة حركة حماس.
وكان الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، قــال في تصريحات صحافية، إن الحمد الله 

ينــوي زيارة قطاع غزة فــي الأيام القريبــة، بعد أن أعلنت 
حركة حماس حل اللجنة الإدارية.

ونصت تفاهمات القاهرة التــي جرت مؤخرا، بعد تدخل 
مصــري بين فتح وحمــاس، علــى تولي حكومــة التوافق 
المســؤولية عن إدارة قطاع غــزة، بعد حــل حركة حماس 

اللجنة الإدارية التي كانت قائمة في القطاع.
ويتوجب وفق تلك التفاهمات أن تعلن الحكومة تســلمها 
مهام إدارة قطاع غزة، لإعطاء إشــارة البــدء في مباحثات 
ثنائية يعقدها مســؤولون من فتح وحماس برعاية مصرية، 
للتباحث بشــأن حل ملفات الخلاف الأخرى، وأبرزها ملف 
الانتخابات، والتي أيضا ســتكون حال نجاحها مقدمة لعقد 

اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وكانت حركــة حماس طالبت الرئيس عباس بالســماح 
لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة 
من دون »تعطيل أو تسويف«، مطالبة الرئيس كذلك بإلغاء 

جميع القرارات العقابية التي اتخذها تجاه غزة.
وكان إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، أجرى أول أمس اتصــالا هاتفيا مع الرئيس عباس 
الموجود في نيويــورك، وهو أول اتصال بــين الرجلين منذ 

تولي الأول مهام قيادة حركة حماس.
وجــاء الاتصال بعد إعلان حماس حــل اللجنة الإدارية، 
حيث أكد خلالــه هنية أن حماس »عازمة علــى المضي قدما 
لوضع حد للانقسام«، فيما عبر الرئيس عن ارتياحه لأجواء 

المصالحة التي سادت عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
في سياق قريب نفت حركة فتح ما تداولته بعض وسائل 
الإعلام المحلية، حول منع عضو اللجنة المركزية أحمد حلس 
من الســفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون »إيرز« 

من قبل أمن حماس.
وقالت الهيئة القيادية لفتح في غزة التي يشــرف عليها 
حلس، إن الرجل لم يتوجه من الأســاس إلى المعبر لمغادرة 
القطاع للضفة الغربية، في ظل قرار منعه السابق من السفر.

وأوضحت أنه لن يقوم بالســفر من القطــاع، إلا بعد أن 
تقوم الجهــات التي منعته من الســفر ســابقا بإلغاء المنع 

وإبلاغه بذلك بشكل رسمي.
وقالت وزارة الداخلية في غزة، إنــه لا يوجد لديها قرار 
بمنع أي مــن قيادات حركة فتح من الســفر، ســيما في ظل 
الظــروف الإيجابية وأجواء المصالحة بــين حركتي حماس 

وفتح.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم »في إمكان السيد 
حلس أو أي من قيادات حركة فتح مغادرة قطاع غزة بشــكل 

طبيعي من دون أي عوائق«.

اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس )وسط( وخليل الحية )يمين( ويحى السنوار قائد الحركة في غزة
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

تفيــد مصــادر فــي إســرائيل أن جيشــها 
وتزامنــا مــع انتهــاء مناورتــه الضخمــة في 
الشــمال يبحث عــن الــردع في الميــدان وفي 
الوعي معا في »حرب لبنــان الثالثة« التي يتم 

استعراض بعض سيناريوهات أحداثها. 
وتؤكــد أوســاط عســكرية قولها إنــه زاد 
الفجــوة بينــه وبــن حــزب اللــه مــن ناحية 
أوســاط  تشــكك  فيمــا  المتنوعــة،  القــدرات 
إسرائيلية بقدرة إسرائيل على حسم المواجهة 
المستقبلية بنتائج مختلفة جدا عن حرب لبنان 

الثانية.
وتوضــح صحيفــة »هآرتس« على لســان 
محررها  العســكري عامــوس هارئيل أن هذه 
المنــاورات، وهي الأولــى من نوعهــا منذ عام 
1998، هدفــت  لفحــص وتنظيــم عمــل مراكز 
القيــادة على المســتوى الأعلى وهــو الجانب 
الــذي فشــل الجيش الإســرائيلي فيــه خلال 

حرب لبنان الثانية في 2006. 
وتنقــل عن مصادر عســكرية قولها إنه في 
حال نشــوب حرب مســتقبلية مــع حزب الله 
يفتــرض أن تكــون التوجيهــات لقــادة الفرق 
والألويــة واضحــة : بلــوغ الأهــداف المحددة 
لهــا في أعماق الأراضــي اللبنانية، في الوقت 
المحدد، وضرب وحدات حــزب الله وعقاراته 
فــي هــذه المناطــق والعمل علــى تقليــل عدد 

الصواريخ التي ستطلق على إسرائيل. 
وتضيف ضمن  اســتعراض سيناريوهات 
الإســرائيلي  الجيــش  قيــادة  أن  متوقعــة 
ســتطالب بتوفيــر دفاع فعــال مقابــل إنجاز 
حــزب اللــه المحتمــل علــى مســتوى الوعي، 

كتوجيــه ضربــة مفاجئــة مثلا، وفــي الوقت 
نفســه ســيقوم الجيش الإســرائيلي بتوجيه 
ضربات نارية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية 

تعتمد على معلومات استخبارية دقيقة.
وينــوي الجيش الإســرائيلي حســب هذه 
المصــادر القيام خلال فترة قصيرة، بإرســال 
قوة بريــة كبيــرة للمنــاورة داخــل الأراضي 
اللبنانيــة. ويفتــرض ان يتــم عمــل ذلــك مــن 
خلال الحفاظ على شــرعية العمل العســكري 
ـ دعــم الجمهور الاســرائيلي، وبشــكل لا يقل 
عن ذلــك، تفهم معن من قبــل العالم للمعايير 

الاسرائيلية. 
ومــن ضمــن دروس حــرب لبنــان الثانية 
سيعمل الجيش الاســرائيلي على تقصير مدة 
الحــرب، والطموح الى توفيــر إنجازات كبيرة 
للقيادة السياســية، في نهاية الحرب، تمكنها 
مــن ترجمتها إلــى واقع سياســي مريح أكثر 

لفترة طويلة. 

صورة الانتصار

ويوضــح هارئيــل ان المنــاورات الأخيــرة 
شــملت معظــم جوانــب الحــرب »باســتثناء 
رائحة البارود« وجــرت التحركات في الميدان 
من قبــل قــوات صغيــرة لــم تطلــق الذخيرة 
الحية، وكانــت مهمتها التدرب علــى مهارات 

الضباط قادة الوحدات. 
وفــي المقابــل، عملت القــوات التــي قامت 
بتمثيــل دور العدو، مــن وحــدات النخبة في 
حــزب الله »رضوان«، وحتى الخلايا التي يتم 
إرســالها لإطلاق الصواريخ. وتنقل الصحيفة 
عــن أحد الضباط الإســرائيلين قوله إن هيئة 

الأركان العامــة قــررت بــأن الحســم يجب أن 
يأتي بواسطة المناورة الميدانية. 

وتابــع الضابــط »هــذا هــو مــا أعرفــه أنا 
ويفتــرض ان أنفــذه فــي الفرقــة، اســتغلال 
القــدرات الخاضعة لتصرفي مــن أجل التقدم 
فــي أراضــي العــدو وأتغلــب عليه«. ويشــير 
هارئيــل أن الضابــط بــدا وكأنه يــدرك تماما 
المكانــة التي تحتلهــا المعركة علــى الوعي في 
الحروب الأخيرة، والتســامح المحــدود الذي 
يبديــه المجتمــع الإســرائيلي إزاء احتمــال أن 

تؤدي الحرب إلى خسائر أكبر.
 وقال: »في حالة الحرب سيحاول الجانب 
الآخــر تحقيــق ما يبــدو أنــه صــورة انتصار 
ســريع«، وهــو يلمح إلــى إمكانية أن يســعى 
حــزب اللــه إلــى الاســتيلاء على مســتوطنة 
مجاورة للحدود، ويقول: »اقترح بأن لا ندخل 

الى حالة الوعي التي ستسعى قيادتنا اليها.
 مــن الواضــح اننا ســنضطر الــى تحقيق 
إنجازات ســريعة وبارزة. هذه لن تكون نزهة 
في الحديقة لكــن قوتنا أكبر بكثيــر. بالمقابل 
شــككت أوســاط إســرائيلية بقــدرة الجيش 
الإسرائيلي على حســم مثل هذه المعركة فعلا 

نتيجة عوامل موضوعية وذاتية.

الرؤية المتسلسلة

أمــا  زميله محرر الشــؤون العســكرية في 
أليكــس   « أحرونــوت  يديعــوت   « صحيفــة 
فيشــمان فيــرى أن منــاورات الفيلــق، التــي 
خطــط لها قبل وقــت طويل، جــرت في نهاية 
الأمر، بعد ان تم بالفعل حســم الحرب الأهلية 

السورية لصالح النظام الحاكم. 

لكنه ســرعان ما يبدي تحفظا من موضوع 
حسم هذه الحرب بالقول » في سوريا تتقلص 
الأراضي التي يسيطر عليها داعش، في الوقت 
الذي يوســع فيه النظام قبضته إلى الشــرق، 
رغم أن القتال يتوقع أن يســتمر لفترة طويلة، 
ومن المشــكوك فيــه أن يتمكن الرئيس بشــار 
الأســد من إعــادة توحيــد ســوريا كلها تحت 

سيطرته«.  
وينبه أنه في الصورة العامة  ترســخ إيران 
نفوذها في ســوريا، في الوقت الذي تتيح فيه 
المســاهمة الأمريكية فــي هزيمــة داعش، في 
الموصل فــي العراق ومدينة الرقة في شــمال 
سوريا للإيرانين تحقيق رؤية إنشاء تسلسل 
بري مهيمن من طهران مرورا ببغداد ودمشق 
إلى بيروت ولــم تتحقق هذه النجاحات بدون 
مســاعدة روســية بعدما اســتثمرت موسكو 
حتى اليوم، حوالى خمسة مليارات دولار في 
سوريا، وأرسلت نحو 3000 جندي ومستشار 

ونشرت عشرات المقاتلات. 

دور حزب الله

ويشــير لدور حزب الله في المعسكر الداعم 
للنظام حيث أرســل لسوريا منذ عدة سنوات، 
8,000 مقاتــل، حوالــى ثلــث قوته. وحســب 
تقييمــات المخابرات الاســرائيلية فإن المنظمة 
فقــدت ما لا يقــل عن 1800 مقاتــل في الحرب 

بينما أصيب حوالي ثمانية آلاف. 
فــي هــذه الحــرب التــي نجــا منهــا فقــط 
المقاتلون الأقوياء والمتميزون، اكتســب قادة 
حزب الله على جميع المســتويات خبرة عملية 
قيمــة. ويضيــف محذرا مــن قوة حــزب الله 

وتجربته » في معارك آب التي جرت في جبال 
القلمــون، علــى الحــدود الســورية اللبنانية، 
حشــد حزب الله لأول مــرة آلاف المقاتلن في 
أطــر عســكرية منظمة وطرد فــي غضون أيام 
قليلــة رجــال داعش، خــلال معركــة مخططة 
شارك فيها الجيش اللبناني ووحدات الجيش 

السوري. 
بالمقابل يؤكد أن إيران فشــلت في تســليح 
حــزب الله بصواريخ دقيقة بســبب الهجمات 
الجوية الإســرائيلية على قوافل الســلاح من 

سوريا للبنان.

دفاع مرن

وضمن تقييم المناورة العســكرية المذكورة 
قالــت إذاعة جيش الاحتلال إنــه لأول مرة تم 
دمج الشــعبة فــي المناورات كقيادة مســتقلة 
تســتخدم القــوة. رئيــس الشــعبة، الجنــرال 
نداف فدان، قال للإذاعة انه تم خلال المناورة 
استكمال الانقلاب في تكنولوجيا المعلومات، 
مــن enabler، عامــل التمكن، الــذي يتيح 
للقائــد ووظيفته الربط بن المقــر والوحدات، 
إلى قيــادة مســتقلة وظيفتها  تنظيــم القيادة 
والســيطرة فــي الوحدات، وضــخ المعلومات 
والاســتخبارات الواســعة التــي تخدمها في 
الهجــوم  تهديــدات  مــن  والاحتمــاء  القتــال 
الإلكتروني. ويعلل فــدان رؤيته هذه بالقول » 
في مجال القيادة والســيطرة، يتمثل الاختبار 
الرئيسي في سير عمل المنظومة عندما تنتشر 

الفرق للمناورة البرية العميقة. 
ويقــول فدان، الذي كان في عام 2014 قائد 
الفرقــة 162: »هذا هو التحــدي الأكبر الذي لم 

نواجه مثله في الجرف الصامد، لأن النشــاط 
كان قريبــا من الحــدود. في حينه لــم أكن قد 
حصلــت على مثل هذه الثــروة من المعلومات، 

أو الأدوات التكنولوجية«. 
لقد شــمل الســيناريو الــذي تدربــت عليه 
الشــعبة إلحاق ضرر مــادي بالبنيــة التحتية 
للاتصــالات، إلــى جانــب عمليــات اختــراق 
للسايبر، التي تضرب البنية التحتية القومية، 

بما في ذلك مجال الطاقة ».

الجيش »واثق« من الانتصار

وشــاركت فــي تقييــم المنــاورة الضخمــة 
صحيفة » يســرائيل هيــوم » فقالــت إنه رغم 
الأضــرار المتوقعــة للجبهــة الداخليــة، فــإن 
الجيش الاسرائيلي ســينتصر على حزب الله 
»انتصــارا واضحا وبــارزا وكبيرا خلال فترة 

وجيزة«.
ويســود الفهــم في جيــش الاحتــلال بأن 
الجانب الثانــي قام، أيضا، بتحســن قدراته 
الحربيــة، فحــزب اللــه يشــارك فــي الحرب 
الســورية، وخلال الســنوات الثلاث الأخيرة، 
غيــر طابــع عملــه مــن تنظيــم عصابــات الى 
جيــش محــارب يعمــل في أطــر ويســتخدم 
العاليــة  الدقــة  ذات  والصواريــخ  المدفعيــة 
نســبيا، والطائــرات غيــر المأهولــة وغيرهــا. 
ومــع ذلــك، يدعــي الجيــش ان الفجــوة التي 
طورتهــا اســرائيل أمام حزب اللــه منذ حرب 
لبنان الثانية، أكبر بشكل لا يقاس. وتنقل عن 
ضابــط كبير قولــه » نأمل ان تكــون تقييمات 
الجيش هذه المرة أكثر دقة من تلك التي جاءت 

عشية حرب لبنان الثانية. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
أصدرت محكمة الاحتلال الإســرائيلي حكمًا يقضي 
بحبس قاصرين فلســطينيين من جبل المكبر في القدس 
المحتلة بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا، وغرامة وصلت 
إلى 200 ألف شــيقل لكل منهما، بحجــة محاولة طعن 
مســتوطنتين يهوديتين قرب قصر المندوب السامي في 
المدينة المقدســة. وعلى النقيض من ذلــك ومن القضاء 
الإســرائيلي ذاته حكم على الجندي الإسرائيلي أزاريا 
وهو من قتل الشــهيد عبد الفتاح الشــريف في الخليل 

المحتلة بالسجن عاما ونصف عام فقط.
التفاصيل قررت محكمــة الاحتلال في القدس  وفي 
عقوبة الســجن الفعلي على المقدســيين محمد عرفات 
عبيــدات 17 عاما، وأحمد حســين هلســة 17 عاما، من 
حي جبل المكبر جنوب شــرق القدس لمدة ثمانية عشر 

عاما، وغرامة 200 ألف شــيقل لكل منهما. وجاء الحكم 
بعد إدانة الفتيين عبيدات وهلســة بطعن مستوطنتين 

يهوديتين.
واهتمت الصحف العبرية بحكم المحكمة الإسرائيلية 
بحــق الفلســطينيين، وكتبت ان المحكمــة المركزية في 
القــدس فرضت حكمــا بالســجن لمــدة 18 عاما على 
فلسطينيين من ســكان جبل المكبر، بعد إدانتهما بطعن 
مســنتين في متنزه حي قصر المندوب السامي، في أيار/
بخمس  الفلســطينيين  المحكمة  وأدانــت  الماضي.  مايو 

محاولات قتل وحيازة سكين وارتكاب مخالفات أخرى.
وجاء في قرار الحكم ان »الاثنــين خرجا الى متنزه 
حــي قصر المندوب الســامي لتنفيذ عمليــة بهدف قتل 
يهود. وشــاهدا مجموعة من النســاء المسنات اللواتي 
خرجن للتمشــي في المتنزه وهاجمــا اثنتين، فيما كان 
أحدهما يحمل ســكينا والآخر بلطة. الحديث عن حدث 

مخطط مســبقا، وعن متهمين تزودا بالســلاح لتنفيذ 
عملية، من خلال استغلال وضع المشتكيات«. كما أدانت 
المحكمة صديقــا قاصرا للمتهمين بالتآمــر على ارتكاب 
جريمة بعد ان خطط للانضمام اليهمــا، لكنه ندم على 
ذلك في اللحظــة الأخيرة. وحكم عليه بالســجن لمدة 
25 شــهرا. لكن وفي مقارنة بسيطة مع ما جرى من قبل 
محاكم الاحتلال في قضية الجندي الإســرائيلي إليئور 
أزاريا الذي قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل 
المحتلة جنوب الضفة الغربية أمام عدسات الكاميرات، 
وبوجــود دليــل قاطــع للقتل العمــد، فــإن المحكمة 
العســكرية في تل أبيــب أصدرت قرارها الأول بشــأن 
العقوبة علــى الجندي القاتل وحكمت عليه بالســجن 
18 شــهرا. وطالبت النيابة بإدخال أزاريا إلى السجن 
فورا، بينما طالب محامو الدفــاع بإرجاء تنفيذ عقوبة 
السجن لأســبوع. وجاء القرار الثاني بعد وقت قصير 

بسبب الاســتئناف الذي قدمه محامو الجندي القاتل، 
وفيه قضت المحكمة العســكرية بالإفــراج عن الجندي 
الإســرائيلي. وقررت هيئة المحكمة الإفراج عن الجندي 
القاتل والإبقاء عليه رهن الاعتقال المنزلي إلى حين البت 
في الاستئناف الذي تقدم به على قرار الحكم الذي صدر 
ضده بالســجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بإعدام الشاب 

الفلسطيني الشريف.
وجاء الحكم الثالث »حكم الاســتئناف« من محكمة 
الاســتئناف العســكرية التي أبقت الحكم الصادر ضد 
الجندي الاســرائيلي ليئور ازاريا وهو السجن الفعلي 
لمــدة 18 شــهرا. وهو ما يعنــي أن المحكمــة قد رفضت 
الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية كذلك التي 

طالبت بتشديد العقوبة.
وفي ذلك الوقت قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الانسان: »ان الحكم الصادر بحق جندي جيش 

الاحتــلال اليئــور ازاريا، قاتل الشــهيد عبــد الفتاح 
الشــريف في الخليل، هو حكم خفيــف وغير مقبول«. 
وقالت الناطقة بلسان المفوضية إن هذا الملف قد يقوض 
الثقة بالجهــاز القضائي ويعزز مــن ثقافة الإفلات من 
العقاب. وتعرضت المفوضية عقب هذا التصريح لهجوم 

إسرائيلي غير مسبوق.
وفي ســياق عمليات الأســر التي تمارسها سلطات 
الرابعة  الذكــرى  الاحتــلال الإســرائيلي تزامناً مــع 
والعشــرين لاتفاق أوســلو، فقد كشــفت هيئة شؤون 
الاســرى والمحرريــن ان 110 آلاف حالــة اعتقــال في 
صفوف الفلســطينيين نفذت منذ الاتفــاق منها 16 ألف 
حالة اعتقال في صفوف الأطفال القاصرين و1700 حالة 

اعتقال في صفوف النساء والفتيات.
وأكدت الهيئة انه منذ توقيع اتفاقية اوسلو توسعت 
الســجون وزاد عددهــا وأعيد افتتاح ســجون قديمة 

وجرى افتتاح ســجون جديدة. كما شــرعت الكنيست 
»البرلمــان« الإســرائيلي قوانين عنصريــة وانتقامية 
بحق الأســرى جلها تنتهك حقوق الأســرى وكرامتهم 
الإنسانية. وأعلنت أنه منذ توقيع اتفاقية اوسلو سقط 
103 شهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال 
الاسرائيلي بســبب الإهمال الطبي او التعذيب او القتل 

المباشر.
وأشارت الهيئة الى ان الغالبية العظمى من المعتقلين 
هم من الســكان المدنيين واعتقلوا من المناطق الخاضعة 
اتفاقية اوسلو أفرج  الفلسطينية. ومنذ توقيع  للسلطة 
عن 13 ألف أســير فلســطيني بموجب الاتفاقية وعلى 
مراحــل كان آخرها عام 2011 بالإفراج عن ثلاث دفعات 
من الأســرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية اوسلو، وتم 
إيقاف الدفعة الرابعة والتي تضم 30 أســيرا أغلبهم من 

القدس ومتاطق 1948.

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال بنيامن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد 
لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لدى الرئيس 
الامريكي »رغبة قوية جدا« في دفع العملية والمصالحة 

العامة مع العالم العربي. 
وقال إنــه على الرغم من تكريس ترامب جانبا كبيرا 
من حديثه لهذا الموضوع خلال اللقاء، إلا أن خطابه في 

الأمم المتحدة يكرس بشكل أكبر للموضوع الايراني.
وقــال نتنياهــو إن مستشــاري ترامــب يواصلــون 
محاولة تحقيق تقدم في مســألة استئناف المحادثات 

السلمية، لكنه أوضح عدم إحراز تقدم حتى الآن. 

وأضاف: »الرئيس لم يخض في التفاصيل أنه يأمل 
بحدوث تقدم مع الفلســطينين، وهو يحمل هذه المهمة 
لطاقمه في الأســاس. أنا شــريك في الرغبــة بتحقيق 
السلام مع الفلســطينين وأتمسك بالمصالح الحيوية، 

وفي مقدمتها الأمن«.
ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية الرد على سؤال 
حــول مــا إذا كان لا يــزال ملتزما بالخــط الذي حدده 
خلال خطــاب بار إيــلان فــي حزيران/يونيــو 2009، 
بشــأن دعم »إقامة دولة فلســطينية منزوعة الســلاح 
وتعتــرف بالدولــة اليهوديــة«. وقال إنــه أوضح على 
مر السنن أن اسرائيل ســتحافظ دائما على السيطرة 
الأمنية في الضفة الغربية أيضا في إطار اتفاق السلام. 

وأضــاف: »لــن يتحقــق الســلام إذا لــم نتمكن من 
ترســيخ الأمــن. لا أريد الدخــول في تعريفــات الحل. 
لــم أغير موقفي بشــأن خطاب بار إيــلان. موقفي كان 
واضحا وقيل. من ســينزع الســلاح؟ نحن الذين نفعل 

ذلك«.
وكان نتنياهــو وترامــب قــد أدليا ببيــان صحافي 
مشــترك قبل اللقاء قال خلالــه ترامب إنه يريد تحقيق 
السلام بن اســرائيل والفلســطينين، وأكد أنه يؤمن 
بإمكانيــة تحقيق ذلــك. وقبــل دقائق من اللقــاء غرد 
ترامــب على حســابه فــي »تويتــر« بأن »الســلام في 

الشرق الأوسط سيكون ميراثا رائعا لكل الشعوب«.
ولــدى جلــوس ترامــب ونتنياهــو أمــام عدســات 

الكاميــرات، قال الرئيــس الأمريكي: »نحن ســنناقش 
الســلام بن الاســرائيلين والفلســطينين، وسيكون 
ذلــك بمثابة إنجاز رائع. من المؤكــد أننا نعمل على ذلك 
وهناك فرصة جيــدة لتحقيقه. غالبيــة الناس يقولون 
إنه لا توجــد فرصة لحدوث ذلك، لكنني أعتقد بأنه مع 

قدرة بيبي وقدرة الجانب الثاني - لدينا فرصة«.
وقــال ترامب إن إســرائيل والفلســطينين يريدون 
الســلام، وأكــد رغبــة إدارتــه بتحقيــق الســلام بــن 
الجانبن، وقــال: »نحن نعمل بشــكل صعب على هذا 
الأمــر ويبدو أنــه ســيحدث. تاريخيا يقــول الناس إن 
هــذا الأمر لا يمكــن أن يتحقــق، لكنني أقــول إنه يمكن 

تحقيقه«.

وبــدا علــى نتنياهــو أنه متفاجــئ مــن تصريحات 
ترامــب، في وقــت كان أكد هــو ورجالــه أن اللقاء مع 

الرئيس الأمريكي سيركز على الموضوع الإيراني.
 وقال فــي بيانه إنــه يريد التحدث مــع الرئيس عن 
»الاتفاق النووي الرهيب مــع إيران«، وعن طرق إعادة 
العدوان الإيراني في المنطقة، وخاصة في ســورية الى 

الوراء. 
وقــال نتنياهــو إنــه سيســره الحديث عــن العملية 
السلمية، لكنه أكد أن السلام مع الفلسطينين يجب أن 

يترافق بالسلام مع الدول العربية. 
وفي نهاية كلمته وجه شــكره الى إدارة ترامب على 

المساعدة التي تقدمها لإسرائيل في الأمم المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على استئناف العملية السلمية و»يؤمن بتحقيق السلام«

حكم على قاصرين من القدس بالسجن 18 عامًا و200 ألف شيقل غرامة لكل منهما

القضاء الإسرائيلي يكافىء اليهود القتلة ويسجن الفلسطينيين أصحاب الحق

تقييمات متفاوتة للمناورة العسكرية الإسرائيلية وسيناريوهات مختلفة لحرب لبنان الثالثة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالــت مصادر في إســرائيل إن رئيــس حكومتها بنيامين 
نتنياهو قد التقــى عند منتصف ليلة الإثنــين / الثلاثاء، في 
نيويورك، بالرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، وذلك 
لأول مرة بشــكل علني منــذ انتخاب الأخيــر عقب الانقلاب 
العسكري على الشــرعية والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد 
مرسي. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللقاء الذي 
استغرق قرابة الســاعة والنصف الساعة تم بمشاركة وزير 
الخارجية المصري ســامح شــكري، ورئيس المخابرات خالد 
فــوزي، وقد أتى على هامــش أعمال الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، وبحث في المحاولات لاســتئناف المفاوضات وإبرام 
صفقة إقليمية من شأنها أن تطبّع العلاقات ما بين دول عربية 

وإسرائيل.
 وقــال ديوان رئيس حكومــة الاحتــلال إن اللقاء ما بين 
نتنياهو والسيسي تمحور حول القضايا والمشاكل الإقليمية، 
حيث أبدى السيســي اســتعداده ورغبته بتقديم المساعدة 
ودعــم الجهود مــن أجل التوصل إلى ســلام وتســوية بين 
إســرائيل والفلسطينيين في الشرق الأوســط. وسبقت هذا 
اللقاء جلسة جمعت السيســي بقيادة الجالية اليهودية في 
نيويورك، حيث ناقش معهم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، الداعية للتوصــل إلى صفقة إقليمية بين إســرائيل 
والدول العربية من أجل التوصل إلى تسوية ما بين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية.
 وأعرب السيسي للجالية اليهودية عن تفاؤله من مبادرة 
إدارة ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا إن 
»مصر معنية بتقديم الدعم والمساعدة، فأفضل الطرق والسبل 
لتعزيز عملية الســلام هو من خلال نهج إقليمي يدمج الدول 

العربية ».

اللقاء السري

 يذكر أن هــذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها السيســي 
في الأشــهر الأخيرة اجتماعا مع منتدى واسع للقادة اليهود 
الأمريكيين. وفي الاجتماع السابق الذي عقد في واشنطن في 
أيار / مايو الماضي، قال الرئيس السيسي إنه يؤيد عقد مؤتمر 

سلام إقليمي برعاية الرئيس الأمريكي ترامب.
 يشــار إلى أن نتنياهــو كان قد اجتمع مع السيســي في 
كانــون الثاني/يناير من عام 2016، في إطــار »قمة العقبة«، 
وهو لقاء قمة ســري شــارك فيه أيضا الملك الأردني عبد الله 
الثاني، ووزيــر الخارجيــة الأمريكي، جون كيــري، وذلك 

السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك ويعرب عن استعداده لتقديم المساعدة من أجل التوصل للسلام

بهدف مناقشــة محاولات تحريك ما يسمى »عملية السلام« 
مجددا. وعقب ذلك بأشــهر، اجتمع السيســي في قصره في 
القاهــرة مع نتنياهو ومــع رئيس المعارضة الإســرائيلية، 
يتسحاق هرتسوغ، في لقاء سري آخر كان يهدف إلى فحص 
إمكانية تغيير التشكيلة الائتلافية في إسرائيل، بهدف الدفع 
بـ»عملية السلام«، ولم يحصل أي تقدم أيضا كنتيجة للقاء. 
وحســب بيان صادر عن مكتبه اعتبر نتنياهــو ان الإدارة 

الأمريكية مهتمة بتعديل الاتفاق النووي مع إيران.

اتفاق فيينا

 ونقلت صحيفــة »هآرتس« عــن نتنياهــو قوله خلال 
محادثــة أجراها مــع الصحافيين انه اقتــرح على الرئيس 
طريقة ممكنة لتعديل الاتفاق. وكان ترامب قد أعلن في وقت 
سابق ان واشــنطن ستنســحب من الاتفاق إذا قامت الأمم 

المتحدة بتطبيقه بشكل ضعيف.
 وقــال نتنياهــو إن هنــاك تغييــرا  في موقــف النظام 

الأمريكــي تجاه إيران وهناك اتفاق معه على ان هذا الاتفاق 
ســيئ. وتابع » قيل لي بصراحة ان هنــاك مصلحة أمريكية 
واضحة بشــأن الرغبة في تصحيح العيــوب في الاتفاق«. 
وســئل نتنياهو حول حقيقة كون غالبيــة القيادة الرفيعة 
في واشــنطن، ومن بينها وزير الدفاع جون ماتيس، ووزير 
الخارجية ريكس تيلرســون، ومستشــار الأمــن القومي، 
هربرت مكماســتر، تعارض الانسحاب الأمريكي من الاتفاق 
والغاءه. وقال: »حسب رأيي يوجد في الإدارة الأمريكية من 
يؤيدون إلغاء الاتفاق ومــن يعارضون ذلك. انا أعربت عن 
موقفي بشــكل واضح جدا، وهو انه يجــب تعديل او إلغاء 
الاتفاق، لأنــه إذا لم يتم تعديله فإنه ســيقود الى تســلح 
إيران النووي.  يذكر أن هناك خلافا بين الطبقتين السياسية 
والأمنية في إســرائيل أيضــا حول ذلك، إذ تــرى الأجهزة 
الأمنية أن إلغاء الاتفاق مع طهران خطير ولن يحقق الهدف 

المراد، بل بالعكس.
 وحسب  بيان مكتبه أوضح نتنياهو أنه طرح أمام ترامب 
قلقه بشــأن الترتيب في سوريا، بعد انتهاء الحرب الأهلية. 

مؤكدا أن المعارضة الإسرائيلية للتوطيد الإيراني في سوريا 
تشمل كامل أراضي الدولة السورية، ولا تتوقف على منطقة 
معينــة. وأضاف مهــددا: »إنهــم يعتزمون إحضــار قوات 
ومعدات الى ســوريا كلها، وأنا احذرهم من اننا لن نجلس 
مكتوفي الأيدي. الآن حدث تغيير نتيجة لهزم داعش، هناك 
ترســيخ إيراني منهجي في سوريا، اقتصاديا وعسكريا، مع 
حامية شــيعية، ومع نية معلنة بأن تكون مســتعدة لتدمير 
إسرائيل وغزو الشــرق الأوســط. يوجد هنا شيء صغير 

يجب مقاومته في مهده«. 

ترامب يركز 
على استئناف العملية السلمية

كذلك تطرق نتنياهو الى عملية السلام مع الفلسطينيين، 
وقــال ان لدى الرئيــس الأمريكي »رغبة قويــة جدا« بدفع 
العملية والمصالحــة العامة مع العالم العربي. وقال نتنياهو 
ان مستشــاري ترامب يواصلون محاولــة تحقيق تقدم في 

مسألة استئناف المحادثات السلمية، لكنه اوضح عدم احراز 
تقدم حتى الآن. وكشف أن الرئيس لم يخض في التفاصيل، 
انه يأمل حدوث تقدم مع الفلسطينيين، وهو يُحمل هذه المهمة 

لطاقمه في الأساس.
 نتنياهــو الذي تنصــل من تصريحه حول دعم تســوية 
الدولتــين ويقود عمليات الاســتيطان والتهويــد، زعم انه 
شــريك في الرغبة بتحقيق الســلام مع الفلسطينيين، وكرر 
ذريعته التقليدية وقال إنه متمســك بالمصالح الحيوية، وفي 
مقدمتها الأمن«. ورفض رئيس الحكومة الرد على سؤال حول 
ما إذا كان لا يزال ملتزما بالخط الذي حدده خلال خطاب بار 
إيلان في 2009، بشــأن دعم »إقامة دولة فلسطينية منزوعة 
الســلاح وتعترف بالدولة اليهودية«. وقال إنه أوضح على 
مر السنين أن اسرائيل ستحافظ دائما على السيطرة الأمنية 
في الضفة الغربية أيضا في إطار اتفاق السلام. وأضاف: »لن 
يتحقق السلام إذا لم نتمكن من ترسيخ الأمن. لا أريد الدخول 
في تعريفات الحل. لم أغير موقفي بشــأن خطاب بار إيلان. 
موقفي كان واضحا وقيل. من ســينزع السلاح؟ نحن الذين 

نفعل ذلك«.

بيان مشترك

وكان نتنياهــو وترامب قد أدليا ببيان صحافي مشــترك 
قبل اللقاء، قــال خلاله ترامب انه يريد تحقيق الســلام بين 
اســرائيل والفلســطينيين، وأكد انه يؤمن بإمكانية تحقيق 
ذلك. وقبــل دقائق من اللقــاء غرد ترامب على حســابه في 
تويتر بأن »الســلام في الشرق الأوسط سيكون ميراثا رائعا 
لكل الشعوب«. ولدى جلوس ترامب ونتنياهو أمام عدسات 
الكاميرات، قال الرئيس الأمريكي: »نحن ســنناقش السلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيكون ذلك بمثابة إنجاز 
رائع. مــن المؤكد اننا نعمــل على ذلك وهنــاك فرصة جيدة 
لتحقيقه. غالبيــة الناس يقولون إنه لا توجد فرصة لحدوث 
ذلك، لكنني أعتقد بأنه مــع قدرة بيبي وقدرة الجانب الثاني 

لدينا فرصة«.
يريدون  والفلســطينيين  اســرائيل  ان  ترامــب  وقال 
الســلام، وأكد رغبة إدارته بتحقيق السلام بين الجانبين، 
وقال: »نحن نعمل بشــكل صعب على هذا الأمر ويبدو انه 
ســيحدث. تاريخيا يقول الناس ان هــذا الأمر لا يمكن ان 
يتحقق، لكنني أقول انه يمكن تحقيقه«. وبدا على نتنياهو 
انــه متفاجئ من تصريحات ترامب، فــي وقت كان قد أكد 
هو ورجاله بأن اللقاء مع الرئيس الأمريكي ســيركز على 

الموضوع الإيراني. 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )يمن( خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال بنيامن نتنياهو والوفد المرافق له
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الأوساط الحقوقية تستغرب اتهام منظمة حقوقية بتبني مواقف معادية  للمصالح الوطنية

السلطات تفتح على نفسها معركة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرباط – »القدس العربي«   

 من محمود معروف:

فتحت السلطات المغربية على نفسها، في ردها 
علــى منظمة حقوقيــة دولية، معركــة مع منظمة 
حقوقية مغربية واتهمتهــا بتبني مواقف معادية 
للمصالــح الوطنيــة المغربية. وتلقت الأوســاط 
ليس  كبير  باســتغراب  الاتهامات  هذه  الحقوقية 
فقط كونها صــادرة عن الــوزارة المكلفة بحقوق 
الإنســان، بل كون حامل هذه الحقيبة، مصطفى 
الرميد، شــخصية حقوقية له باع طويل بالدفاع 
عــن حقوق الإنســان والكشــف عــن انتهاكات 

ارتكبتها الدولة والتصدي لأية انهاكات ترتكب.  
واتهمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، 
تقرير منظمة »هيومن رايس وتش« حول أحداث 
الريف، بـــأنه »تبنــى تقريرا لجمعيــة معروفة 
المعادية  للطروحات  المنحازة  السياسية  بمواقفها 
للمصالح الوطنية«، في إشــارة ضمنية واضحة 
للجمعيــة المغربية لحقــوق الإنســان التي طالما 
اشــتكت الدولة من عدد من مواقفهــا، ووجه لها 
وزير الداخلية الأســبق في تمــوز / يوليو 2014 
اتهاما علنيــا في البرلمان بخدمة أجندات خارجية 
معادية للمغرب ومنعت الســلطات في السنوات 
الأخيرة العديد من أنشــطتها، وراج أن جهات في 
الدولة تعمل علــى تجريدها من صفة النفع العام، 

والسعي لحلّها.
وقال بلاغ للوزارة، بعد رد المندوبية الوزارية 
المكلفة بحقوق الإنسان، ردا على تقرير »هيومان 
رايــس وتش« المنظمــة الحقوقيــة الدولية التي 
يوجد مقرها في نيويورك حول أحداث الحسيمة« 
نشــرته يوم 5 أيلول/ سبتمبر الجاري إن التقرير 
»تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول 
تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات 

التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له«.
المغربية  الســلطات  »إن  الــوزارة  وأضافــت 
تســجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء 
تعوزها  لإنجازهــا  المعتمدة  المنهجيــة  كون  على 
المهنية المطلوبة والاســتقلالية المفترضة في إعداد 
تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة ذات المصداقيــة، 
الميدانية  بالتحريات  والقيام  الدقة  توخي  لاسيما 
بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات 
على مســتوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما 
تضمنته الوثيقة المنشــورة مــن كلام عام وغير 

موثق لا يقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث ولن 
يســاهم في تحقيق الأهــداف المزعومة في تعزيز 

احترام حقوق الإنسان وحمايتها«.
وأكــدت وزارة حقوق الإنســان حــول ربط 
المنظمة في تقريرها بين إشــادة الخطــاب الملِكِي 
بمناســبة عيد العــرش الماضي بأداء الســلطات 
الأمنيــة والمقاربــة الأمنيــة في منطقــة الريف، 
أن »محاولــة الربــط الآلي بين تنويــه الخطاب 
الملكي الســامي بعمل القــوات الأمنية الرامي إلى 
حماية الأشــخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام 
الدقيــق للحقــوق والحريــات الأساســية، وما 
ســماه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع 
الأطباء  تقارير  و»تجاهل  الحسيمة«  »اضطرابات 

الشــرعيين الذين فحصوا المعتقلين«، ليؤكد مرة 
أخــرى مســتوى التجاهل المبيت مــن قبل محرر 
للمملكة  الدســتورية  المؤسســات  لعمل  الوثيقة 

وصلاحياتها«.
وأعلنت الوزارة رفضهــا »رفضا باتا مضامين 
الوثيقــة المذكورة والمواقف التــي تبنتها المنظمة 
المذكورة التي تهدف إلى التشــكيك في المنجزات 
الحاصلــة في مجال البنــاء الديمقراطي وحقوق 
الإنســان؛ فإنها ترحب بــكل مبادرة مســؤولة 
ترمي إلى المســاهمة في تعزيز المقترحات النزيهة 
والتي  الموضــوع،  بهذا  الصلة  ذات  والإيجابيــة 
تهدف إلى ترصيد المكتســبات ورفــع التحديات 
أبعادها  فــي  الإنســان  حقوق  بتعزيز  المتعلقــة 

المختلفة«.
واعتبر تقرير هيومان رايتس ووتش أن وفاة 
الناشــط عماد العتابي، الذي لا يــزال التحقيق 
جار في قضيته كانت من جراءَ إصابته في إحدى 
المظاهرات بالحسيمة، وردت الوزارة إن »التقرير 
يدعي أن وفاة المرحوم عماد عتابي كانت بســبب 
تعرضــه لإصابة قاتلــة نتيجة إطــلاق عناصر 
مــن الأمن عبوة غــاز أصابــت رأس الهالك، فإن 
الســلطات المغربية تنأى بنفسها عن الخوض في 
ظروف وحيثيات وفاة المرحوم المشــار إليه كون 
القضية لا تزال معروضة قيــد البحث والتحقيق 

الذي تجريه السلطات المختصة«.
واعتبــر رئيــس الجمعيــة المغربيــة لحقوق 

الإنســان أحمد الهايج، أن الاتهــام الذي وجهته 
وزارة حقوق الإنســان للجمعية »حجة الضُعفاء 
لإظهار أن كل ما يأتي من الجمعية فهو غير صحيح 
وباطــل« و«نوعا من الممارســات التــي تلجأ لها 
الدولة للطعن في تقريــر ما«، وقال:  إن »هيومان 
رايتس ووتش ليســت فــي حاجة إلــى تقارير 
جمعيتهم كي تبني موقفهــا بخصوص ما يجري 
بالمغرب، لأن المصادر متنوعة ومتعددة ومتاحة«.

وأوضــح  أن »هيومان رايتس ووتش اعتمدت 
في تقريرها بخصوص التعذيب في جزء منه على 
التقرير الذي أعده الأطبــاء الذين قاموا بفحص 
معتقلي الحــراك في إطــار الخبرة التــي طلبها 
المجلــس الوطني لحقوق الإنســان«، و«اعتمدت 

المحاكمة  شــروط  غياب  بإجــراءات  يتعلق  فيما 
العادلــة علــى ما ينشــره المحامــون والبيانات 
والبلاغــات التــي تنشــرها الجمعيــات في هذا 
الخصــوص«، ونقل موقع البديل عــن الهايج إن 
رد المســؤولين المغاربة هو فقط »نوع من الهروب 
إلى الأمام عوض الرد من خلال تقديم الأمثلة على 
الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة بمجرد 
توصلها وعلمهــا بحدوث تعذيــب أو تعنيف أو 
ســوء معاملة أو معاملة قاسية وماذا فعلت حيال 
ذلك، ويكتفون فقط بالقول إن الأمور أحيلت على 

النيابة العامة«.
وأكــد الهايج أن »اتهامــات التعرض للتعذيب 
الــذي صرح بــه المتابعون في الحــراك تم ضمها 
للملــف وبالتالي لم تتخــذ فيها المســطرة التي 
يجب أن تُســلك فيها وفق ما ينص عليه القانون 
المغربي من جهة ووفــق التزامات المغرب بموجب 
اتفاقيــة القضاء على التعذيــب وأيضا انضمامه 
الملحق بالاتفاقية« واعتبر  للبروتكول الاختياري 
أن هــذا النوع مــن الردود والأجوبــة عبارة عن 
»اجتــرار«، وأن »الدولــة تحــاول فقــط تغطية 
الشــمس بالغربال، لأن كل الملفــات التي طرحت 
إلى حدود 1999 كان الخطاب الذي تروجه الدولة 
أنه لا يوجد تعذيب ولا يوجد ســجن بتزمامارت 
ولا يوجــد مختطفــون ومختفــون.. والآن تعيد 
)الدولــة( انتاج هذا الخطاب بالطريقة نفســها، 
وبالتالي عوض تفعيل الإجراءات الواجب القيام 
بها ونشــر نتائج التحقيق تنهج سياســة الطعن 
والتشكيك سواء تجاه التقارير الصادر في المغرب 
أو في الخــارج«، وقال:  إن »هذا النوع من الردود 
التقرير الذي نشــره  قامت به الدولة بخصوص 
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص 
الممارســات والتجاوزات التي تمت ممارستها من 
طرف الســلطات العمومية يــوم 20 تموز/ يوليو 
في عملية فض المسيرة التي كانت مقررة وكان من 

ضحاياها الصحافي حميد المهداوي«.
وقال الهايج: إن الدولة ربما استعادت عافيتها 
الماضية، وأن الجمعية  العودة لأســاليبها  وتريد 
تقوم  بالعمل الذي ينبغــي لها كجمعية حقوقية، 
ولا تحركها أهداف  ومطامــع، والوطنية لا يملكها 
أحــد ليهبهــا أو يمنعها عــن غيــره. وأضاف إن 
»مصطفى الرميد لا يتعامل كحقوقي إنما مسؤول 
حكومي، ومن المفهوم أن يدافع عن السياسة التي 
تقوم بهــا الدولة، حتى لو كانــت خاطئة وإن لم 
يكن مقتنع بها، ولكن يدخل في إطار »الغاية تبرر 

الوسيلة«.

الحكومة المغربية تتجه إلى رفض إلغاء عقوبة الإعدام 
ورفع التجريم عن علاقات التراضي خارج إطار الزواج وعدم تجريم المثليين

الرباط –» القدس العربي«:

أفادت تقارير نشــرت بالمغرب أن الحكومة 
المغربية سوف تؤكد يوم غد الخميس في تقرير 
أمام مجلــس  حقوق الإنســان، رفضها إلغاء 
عقوبة الإعــدام ورفع التجريم عــن العلاقات 
الرضائية خــارج إطار الــزواج وعدم تجريم 

العلاقات الجنسية بين المثليين.  
ويقدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي 
المكلف بحقوق الإنسان، في الدورة 36 لمجلس 
حقوق الإنســان في جنيف الردود الرســمية 
للحكومة المغربية على الملحوظات والتوصيات 
بمناســبة  الثالث  الوطني  بتقريرها  المتعلقــة 
الاستعراض الدوري الشامل، الذي تم في شهر 
أيار/ مايو الماضي. ومن المقرر عقد الجلسة التي 
يشارك فيها المغرب، بعد ظهر يوم غد الخميس 
مع فنلندا وإندونيســيا، وفقا لجدول الأعمال 
الــذى وضعته لجنة حقوق الإنســان التابعة 

للأمم المتحدة.
وتأتــي مشــاركة الرميد في هــذه الدورة 
للترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول عدد 
من القضايا، والملفــات التي أثارت جدالا كبيرا 
في المغرب مؤخــرا، خصوصا »قمع التظاهرات 
من  ذلك  يرافــق  وما  الســلمية«،  والتجمعات 

اســتعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة 
فــي فض التظاهــرات، كما حدث فــي الريف، 
في  الجنائي  القانــون  »اســتعمال  جانب  إلى 
قضايــا الصحافة والنشــر«، و«الاعتداء على 
الصحافيين والإعلاميين مــن قبل رجال الأمن 

أثناء تأدية مهامهم«.
وقالت تقارير صحافية إن المغرب تلقى خلال 
الحوار التفاعلي برسم الجولة الثالثة من آلية 
الاســتعراض الدوري الشــامل 244 توصية. 
وبعــد مشــاورات الوفد المغربي مــع مختلف 
على  الوزارية  والقطاعــات  المعنيــة  الأطراف 
مستوى الرباط، تمت الموافقة على 191 توصية 
حظيت بالتأييد التام، منها 23 توصية يعتبرها 
المغــرب منفذة كليــا، و168 توصيــة في طور 
الإصلاحات  ضمن  تنــدرج  باعتبارها  التنفيذ 
المبرمجــة من طرف الدولة المغربية. وحســب 
التقريــر المرتقــب تقديمه يوم غــد الخميس، 
ونشره موقع هســبريس، فإن المغرب عبر عن 
رفضه 18 توصية جزئيا، و26 توصية بشــكل 
كلي، بينما أخذ علما بـ 44 توصية، كما ســجل 
عدم قبوله 9 توصيات؛ وذلك لاندراجها ضمن 

ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
التوصيات  لبعض  كليا  رفضه  المغرب  وبرر 
بســبب تعارضها مع الثوابــت الجامعة للأمة 

المغربيــة المنصوص عليها في الدســتور، من 
قبيل توصيات تخــص الإلغاء الفوري والتام 
البروتوكول  إلى  لعقوبة الإعدام والانضمــام 
الثانــي الملحق بالعهــد الدولي  الاختيــاري 
الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، إذ 
أكــد المغرب أن موضوع إلغــاء عقوبة الإعدام 
مازال محط نقــاش وطني مفتوح بين مختلف 
الفاعلين المعنيــين. و أكد التقرير المغربي حول 
توصية لمجلس حقوق الإنســان تخص إلغاء 
متابعة الصحافيين بموجب قوانين أخرى غير 
مدونة الصحافة والنشــر؛ وهو الجدل القائم 
في المغرب حاليا بسبب الحكم على الصحافي 
حميد المهــداوي ضمن هذا الإطــار، أن حرية 
الــرأي والتعبيــر مكفولة بأحكام الدســتور 
والقوانين الوطنيــة ذات الصلة، إلا أنه رفض 
تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحافيين بموجب 
مقتضيــات القانــون الجنائــي، لأن »متابعة 
الصحافيين فــي قضايا لا تنــدرج ضمن أداء 
مهامهــم المهنيــة يجب ألا يخضع للاســتثناء 
المذكور حفاظــا على حقوق المواطنين وتحقيقا 

لمبدأ المساواة أمام القانون«.
وأشار التقرير المغربي حول علاقة بموضوع 
بعض  وإلغاء  المغــرب،  في  الجنســية  المثلية 
بالولاية  المتعلقــة  الأســرة  مدونة  مقتضيات 

والــزواج والإرث، إلــى أن هــذه التوصيات 
المغربية،  للأمة  الجامعة  الثوابت  مع  تتعارض 
التــي تتمثل فــي الدين الإســلامي الســمح 
والوحــدة الوطنية متعــددة الروافد والملكية 
أن  وأكد  الديمقراطي،  والاختيار  الدســتورية 
»رفع التجريم عن العلاقــات الرضائية خارج 
إطار الزواج وعدم تجريم العلاقات الجنســية 
بين المثليــين وإلغاء بعــض مقتضيات مدونة 
الأســرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، لا 

تحظى بتأييد المملكة المغربية«.
ويعــد المغــرب مــن المجموعــة الأولى من 
دول المنطقة التي قدمت تقريــرا في إطار آلية 
الاســتعراض الدوري الشــامل ســنة 2008، 
ثم قدم تقريرا ثانيا ســنة 2012، وبعدها قدم 
بشكل طوعي تقريرا نصف مرحلي سنة 2014 
وتدعم الربــاط هذه الآلية الحقوقية لما تتيحه 
من إمكانات لتعزيز حقوق الإنسان في العالم، 
باعتبارها آليــة تعاونية ترتكــز على مبادئ 
ظل  في  والمســاواة،  والشــفافية  الموضوعية 
احترام ثقافات البلدان واستثمارها بما يخدم 
وكونيتها  الإنســان،  حقوق  وتعزيــز  حماية 
وترابطها، وفــق ما يؤكد عليه قــرار مجلس 
حقوق الإنســان الصادر في أيلول/ ســبتمبر 

سنة 2012.

ارتفاع أعداد طلاب 
الجامعات المغربية في العام الدراسي الجديد

الرباط –» القدس العربي«:

تجاوز عدد الطلبة في الجامعــات المغربية الـ 
900  ألف طالب في موســم 2017-2018 موزعين 
علــى مختلــف التخصصــات العلمية فــي 126 

مؤسسة جامعية.
وقال وزير التربية الوطنيــة والتكوين المهني 
والتعليــم العالي والبحث العلمي المغربي إن عدد 
الطلبة الجامعيين انتقل مــن 781 ألفا و505 خلال 
2016-2017 إلــى 900 ألف بالموســم الدراســي 

الحالي.
وقال الوزير محمد حصــاد في ندوة صحافية 
خصصت لتقديم مســتجدات الدخول المدرســي 
والجامعــي والتكويــن المهنــي 2017-2018، إن 
قطاع التعليــم العالي والبحث العلمي ســيعمل 
على الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الجامعي 
من خــلال اســتهداف الفضــاءات والتجهيزات 
بالجامعــات والأحيــاء الجامعيــة والخدمــات 

الاجتماعية لفائدة الطلبة.
وأفــاد الوزيــر بأنه ســيتم إعــداد إجراءات 
واضحــة بين التكويــن المهني والتعليــم العالي 
من أجــل تمكين الحاصلــين على دبلــوم التقني 
المتخصص مــن متابعة دراســتهم بمؤسســات 
الصعيدين  على  الشراكة  وتنمية  العالي،  التعليم 
المهني  التكوين  مؤسســات  بين  والمحلي  الجهوي 
والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن 

إحداث الإجازة المهنية بمؤسسات التكوين المهني.
وأضــاف حصاد إنه ســيتم رفع عــدد الطلبة 
الجدد في المؤسســات الجامعية ذات الاستقطاب 
المحــدود  20 من مئة، وعدد الطلبة المســجلين في 
المســالك المهنية فــي المؤسســات الجامعية ذات 
الاســتقطاب المفتوح  10  من مئة ســنويا، فضلا 
عن فتح مؤسســات جامعية جديدة. وبخصوص 
المؤسســات  عدد  إن  قــال  الاســتقبال،  بنيــات 
الجامعيــة انتقل من 124 خــلال 2016-2017 إلى 

126 بالموسم الدراسي الحالي.
وأوضــح ان الميزانية المخصصــة للمنح بلغت 
1628 مليون درهــم )180 مليون دولار( ، فيما بلغ 
عدد الوجبــات المقدمة في الداخليــات والأحياء 
الجامعيــة 10 ملايين و800 ألف وجبــة، بينا بلغ 
عدد الطلبة القاطنين في الأحياء الجامعية 63 ألفا، 

من بينهم 37 ألف و200 من الإناث.
 وأكد المســؤول المغربي أن الدخول المدرســي 
الحالي يشــكل محطة لاستعادة الثقة في المدرسة 
والتكوين  التربية  بمنظومــة  والنهوض  المغربية 
والبحــث العلمــي، وأن الانخــراط الكبير الذي 
أبانت عنــه أســرة التربية والتكويــن والبحث 
والســلطات  الحكوميــة  والقطاعــات  العلمــي 
المحليــة والمنتخبــون وفعاليات المجتمــع المدني 
خلال التحضير للموســم الحالي خير دليل على 
أن »الاصــلاح ممكن شــريطة مواصلــة التعبئة 

الجماعية في هذا الورش الوطني«.

منح العاهل المغربي جائزة دولية 
لتعزيزه قيم التسامح والوسطية

الرباط –» القدس العربي«:

منــح »التحالف العالمي مــن أجل الأمل«، في نيويــورك، العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس، جائزة الاعتراف الخاص للريادة في 
النهوض بقيم التســامح والتقارب بين الثقافات، وذلك »لقيادة الملك 
في تعزيز الانســجام بين مختلف الثقافات ســواء في المغرب أو على 

الساحة الدولية«.
وتســلم  الجائزة الأمير رشــيد شــقيق الملك، خلال حفل أقيم في 
المكتبة العمومية في نيويــورك، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــوم والثقافة )اليونســكو(، وحضور عدد من رؤســاء الدول، 
وممثلي السلك الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن 
شخصيات من عالم السياسة والفنون والثقافة. وقالت المديرة العامة 
لليونســكو، إيرينا بوكوفا، »قبل شهرين تلقيت دعوة من الملك محمد 
الســادس لزيارة مدينة فاس، الحاضرة الساحرة بمدينتها العتيقة 

التي تم إدراجها ضمن التراث العالمي الإنســاني من قبل اليونسكو«، 
و»بفضل الدعم الســخي للملــك، تم ترميم خمس مــن أقدم المدارس 
العتيقة التي تعود إلى القرون الـ 14  والـ 15 والـ 16«. وأكدت بوكوفا 
أن مقاربة الملك الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والإيثار والوسطية«، 
ردا علــى التعصب والأفكار المتطرفة، من خــلال تعزيز قيم الاحترام 

المتبادل والانفتاح«.
وتضم شــبكة »التحالف العالمي من أجل الأمل« ثلاث مؤسســات 
ذات هدف غير ربحي، توجد في كل مــن نيويورك وزيوريخ وهونغ 
كونغ، ووضعت أرضية عالمية لتتويج وتشــجيع الأشــخاص الذين 
يتحلون بالشــجاعة في مناهضــة الترهيب والعنــف، حفاظا على 

الموروث الثقافي المشترك ومد الجسور بين الثقافات.
ويعمل التحالف على إدماج وتعبئة وتعزيز الشــبكة العالمية 
»أبطال كل يوم« التــي تناضل من أجل وضع حد للتطرف العنيف 

والحفاظ على التراث الثقافي والنهوض بالحوار.

صورة ارشيفية لوقفات الريف 

الجزائر تسير نحو ولاية خامسة لبوتفليقة رغم المرض والأزمة الاقتصادية
الجزائر »القدس العربي«:

متعثرة  بخطى  الجزائرية  الســلطة  تسير 
لكن بإصرار نحو ولاية خامســة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، فالنظام أغلق على نفسه منذ 
قرابة عشر ســنوات في متاهة الرئاسة مدى 
الحياة، بالرغم من مرض الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، ورغم الأزمة الماليــة التي تعصف 

بالبلاد، وتفتح أبوابا على المجهول.
تبــين خطة عمــل الحكومة التــي عرضها 
الماضي  الوزراء أحمد أويحيــى الأحد  رئيس 

والتي ســتتم المصادقة عليهــا دون مفاجآت 
الخميس المقبل، أن الســلطة الحالية لا تضع 
في حســابها أي تغيير محتمل في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة التي ســتجرى فــي 2019، 
فالحكومة التي يقودهــا أويحيى وتقول إنها 
تطبق برنامج الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة 
اقترحت برنامجــا اقتصاديا على مدى خمس 
سنوات، في حين أنه لم يتبق على الانتخابات 
الرئاســية المقبلة ســوى أقل من سنتين، لكن 
الحكومة ومن وراءهــا تتعامل مع هذا الموعد 
على أنه مجرد محطــة إجرائية، بل إن رئيس 

الــوزراء ضرب لخصومه موعــدا بعد خمس 
ســنوات، لإثبات أنــه كان على حــق وأنهم 
كانوا على خطأ لانهم عارضــوا قرار اللجوء 
إلى المطبعة لطبع المزيد مــن الأموال، لتغطية 
العجز المالي الذي تعيشــه البلاد، إلى درجة 
أن أويحيى قال إن الحكومــة لا تملك ما تدفع 
به رواتب العمال والموظفين لشــهور نوفمبر/ 
تشــرين الثاني المقبــل وما بعــده، ورغم أن 
الاعتراف هذا يدين الســلطة الحالية، إلا أنها 
التي صنعتها طوال  تعد بأنها ستعالج الأزمة 
18عامــا وبحبوحة مالية تجــاوزت الـ1000 

مليار دولار، خلال خمس ســنوات فقط، ومن 
خلال طبع مزيد من الأموال، كما قال الكثير من 

المعارضين للسلطة الحالية.
الحالية،  للسلطة  الســلبية  الحصيلة  رغم 
ورغم  الاقتصادبة،  الناحيــة  مــن  الأقل  على 
الأوضاع الصحيــة للرئيس بوتفليقة التي لم 
تعد كما كانت من قبل، إلا أن الســلطة تســير 
في خيار واحد وهو التجديد لبوتفليقة، لعدة 
أسباب أولها هو أن بوتفليقة طوال 18 عاما من 
الحكم قضى على كل البدائل الممكنة، كما قضى 
على الميكانيزمات التــي كانت تقوم بالتغيير، 

ولو على مســتوى الواجهة، كما أن فتح باب 
الفريق  علــى  جهنم  ابواب  ســيفتح  الخلافة 
الحاكم، لأن ذهاب بوتفليقة ســيوقد ويوقظ 

طموحات نائمة.
صحيــح أن بوتفليقة أغلق باب الرئاســة 
مدى الحياة عندما عدل الدستور مجددا العام 
الماضي، بان عاد إلى تحديد الولايات الرئاسية 
باثنتين، وهو ما اعتبره الكثير من الجزائريين 
دليــل زهد )ولو متأخر( في الســلطة، لكن ما 
يجهله هــؤلاء هو أن الدســتور الحالي يكفل 
لبوتفليقة ولايتين لأنه لم ينتخب في الولايات 

الأربع في إطاره، وبما أن الدســتور لا يطبق 
بأثر رجعي، فإن أمــام بوتفليقة فرصة للبقاء 

لولايتين مدة كل واحدة منها خمس سنوات.
أما بالنسبة لوضعه الصحي فلم يعد يطرح 
أي اشكال، لأنه ترشــح لولاية رابعة دون أن 
يعلن عن ذلك بنفســه، ودون أن يقوم بحملة 
انتخابية، والســيناريو نفســه قد يتكرر في 
201، في ظل انســداد أفق الســلطة، وبقائها 
الوقت،  حبيســة منطق الاســتمرارية وربح 
حتى لو كان ذلك يمثل في نظر الاخرين هروبا 

إلى الأمام.

أكثر من 700 رئيس بلدية في إقليم كتالونيا 
يتحدون القضاء الاسباني ويعلنون عزمهم المساعدة على تنظيم استفتاء تقرير المصير 

 مدريد - القدس العربي ـ  من حسين مجدوبي:

تحــدى أكثر من 700 رئيس بلدية من بلديات إقليم كتالونيا شــمال شــرق إســبانيا 
القضاء الإســباني وأعلنوا عزمهم المساعدة على تنظيم اســتفتاء تقرير المصير للبت في 
بقاء هذا الإقليم ضمن إســبانيا أو تكوين جمهورية جديدة. ويعد هذا من أكبر التحديات 

حتى الآن نظرا للدور المحوري للبلديات.
وتعتــزم حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا تنظيم اســتفتاء تقريــر المصير يوم  أول 
أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، ودخلــت في صراع مع الحكومة المركزيــة في مدريد، هذه 
الأخيرة التي توظف القضاء والأجهزة الأمنية خاصة الحرس المدني لإفشــال الاستفتاء 
ومنها مصادرة ملصقات الدعائية للاستفتاء ثم قيام وزارة المالية بالتحكم في الحساسات 

المالية لحكومة كتالونيا.
لكن يبقــى التحدي الحقيقي هو قــرار بلديات إقليــم كتالونيا المشــاركة في تنظيم 
الاستفتاء، إذ أن مشاركة البلديات يعتبر محوريا لسببين، الأول تقديم الدعم اللوجيستي 
من مقرات وموظفــين وهذا يعني إنجاح الاســتفتاء. ويتجلى الســبب الثاني في توفر 
البلديات على لائحة المواطنين الذين يحق لهــم التصويت خاصة أولئك الذين ولدوا في 

كتالونيا.
  وخلال الأســبوع الماضي، أعلن 712 من رؤســاء البلديات دعم الاســتفتاء سياسيا 
ولوجيســتيا وأغلبهم ينتمون إلى الأحزاب القومية المنادية بالاستقلال سواء المحافظة 
الليبرالية أو اليســارية الراديكالية، إذ تتقاســم برنامج الاســتفتاء بغــض النظر عن 
الاختلاف الاقتصادي. بينا نســبة قليلة من البلديــات رفضت دعم تقرير المصير، خاصة 
البلديــات التي يحكمها الحزب الشــعبي والحزب الاشــتراكي وهي الأحــزاب الوطنية 

الوحدوية التي تعارض تقسيم إسبانيا.
وهــددت الحكومة المركزية بمحاكمة رؤســاء البلديــات، كما هــددت النيابة العامة 
باحتمــال تطبيق اعتقالات في حق بعض منهم. وعمليا، اســتدعى القضاء أمس الثلاثاء 
بعض رؤســاء بلديات المدن الصغرى، وقد رفضوا تقديم تصريحات أمام النيابة العامة، 
مشــددين على حقهم في تقرير المصير.  ويوجد تخوف من قرار مفاجئ لرئاسة الحكومة 
المركزية في مدريد برئاسة ماريانو راخوي بالتدخل في شؤون البلديات من خلال تجميد 
مهام رؤساء البلديات وتعويضهم بلجنة تســيير، لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا ولكن 
ليس مستبعدا بحكم أن الأوضاع متأزمة بين الطرفين خاصة في ظل إصرار حكومة مدريد 

وهي المحافظة القومية على ضرورة المحافظة على وحدة البلاد.
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شؤون عربية وعالمية

إشاعة عن غلق معبر الكركرات وفتح معبر مع الجزائر

حرب شد أعصاب بين موريتانيا والمغرب مع صمت رسمي مطبق

استمرار الاشتباكات في صبراتة 
الليبية ونزوح أكثر من %70 

من سكان وسط المدينة
■ لندن - القدس العربي: كشف مسؤول محلي في مدينة صبراتة، 
أمس الثلاثاء، عن أن أكثر من 70 من مئة من سكان وسط المدينة نزحوا 
إلى الضواحي، في ظل استمرار الاشتباكات بين غرفة عمليات مكافحة 
»داعش« و«كتيبة الشــهيد أنس الدباشــي«، التي تواصلت إلى اليوم 

الثالث على التوالي.
وكان مصدر عســكري، أكد لـ »بوابة الوسط« الاثنين سقوط 5 قتلى 
و30 جريحًا نتيجة الاشــتباكات التي فشــلت محــاولات إيقافها بين 

الطرفين.
وفي بيان لها قالت »كتيبة الشهيد أنس الدباشي« إن شباب صبراتة 
وثوارها، قرروا مســاندة الكتيبة و)كتيبة 48 مشــاة(، في حربهم ضد 
عملية »الكرامة«، بعد فشــل محاولات التهدئة داخل المدينة، ومحاولة 
فض النزاع، ورفض الغرفة والقوى المســانده لهــا التابعة لـ)تنظيم 
الكرامــة(، الصلح وفض النزاع لحقن الدمــاء وبعد التعدي على لجنة 
المصالحة وفريق الهلال الأحمر الليبي. فيما ردت غرفة عمليات محاربة 
»داعش« على ما ذكر في بيان »كتيبة الدباشــي« بأن ما نشــر محض 

افتراء وكذب.

نواكشوط - »القدس العربي«:

فــي ظــل صمــت رســمي مطبــق لحكومتي 
نواكشــوط والرباط، تتواصل منذ أيام حرب شد 
أعصاب هنا وهناك مادتها الأساســية إشاعة غير 
مؤكدة عن نيــة موريتانيا غلق معبــر الكركرات 
المنفذ المغربي الوحيد نحو أفريقيا والاســتعاضة 

عنه بفتح معبر مع الجزائر.
ونفــى مصدر موريتاني فضل عدم ذكر اســمه 
أمــس لـ »القدس العربي«، هذه الإشــاعة معتبرا 
»أنها تدخل ضمن الحرب الإعلامية المتواصلة بين 

الجزائر والمغرب«.
وقــال »إذا تتبعــت مصــدر هذه الإشــاعات 
تجده مواقــع إعلامية تتبع للمخابــرات المغربية 
والجزائريــة، وحكومتنا لن تنجــرف وراء هذه 
التســميمات، ولن نقبل الخروج من موقع الحياد 

ولن نتخلى عن الدفاع عن مصالحنا«.
وكان موقــع »ألجــري بتريوتيــك دوت كوم« 
أول مــن تحدث قبل أســبوع عن قرار الســلطات 
الموريتانيــة غلــق معبــر الكركــرات الحدودي 
والاســتعاضة عنــه بمعبر حدودي مــع الجزائر 
قريب من تندوف«، مؤكدا »أن هذا القرار ســيحرم 
المغــرب من التواصل مــع أفريقيا الســوداء عبر 

الأراضي الموريتانية«.
 ولم تصدر من الجانب الموريتاني أي إشــارة 
لغلق المنفــذ الحدودي مع المغــرب، كما حدث في 
يوليو/تمــوز الماضــي عندمــا قررت الســلطات 
الموريتانيــة غلــق الحــدود البرية مــع الجزائر 
لأسباب أمنية شــرحتها وزارة الدفاع الموريتانية 

في بيان رسمي. 
ومما ينفي إشــاعة غلق الحدود أن حركة نقل 
الأشــخاص والبضائع لم تتوقف على مســتوى 
معبر الكركــرات الذي يعتبر معبرا اســتراتيجيا 

بالنســبة للسنغال  للمغرب وموريتانيا بل  ليس 
ومالي المجاورتين. 

وأكــدت مصــادر تجاريــة في ســوق الُخضَر 
المركزي بنواكشــوط أمس لـ »القــدس العربي«، 
»أن ســيارات النقل المغربية مــن الكركرات تصل 
كل يــوم وكل ليلة حاملة شــتى أنــواع الفواكه 
والُخضَر والتوابل للأسواق المغربية«. وفي غياب 
خط بحري بــين موريتانيا والمغــرب، فإن معبر 
الكركرات يشــهد كل يوم عبور شاحنات مغربية 
نحو الأراضي الموريتانية، تقل تجهيزات صناعية 

وكهربية وصحية مختلفة. 
ويقول محمد ولد ســيدي ناشــط فــي مجال 
الترانزيــت في منطقــة الكركرات »لن تســتغني 
الحكومتــان الموريتانيــة والمغربية بــل ولا دول 
غرب أفريقيا عن معبر الكركرات لأهميته التجارية 
الكبرى«.   ويستبعد محللون موريتانيون اتخاذ 
موريتانيا قرار غلق لمعبر الكركرات نظرا لاعتماد 
المغربية  المنتوجــات  على  الموريتانية  الأســواق 
ذات الأســعار المعقولة. وتستفيد الخزانة العامة 
الموريتانية من دخل عبــور مركز الكركرات حيث 
تدفع الشــاحنة )زنة 25 طنا( ضريبة عبور تصل 

إلى 2000 أورو. 
واســتغرب مســؤول في اتحاد أرباب العمل 
الموريتانيــين الحديــث عن الاســتعاضة بمعبر 
حدودي مع الجزائر عن معبر الكركرات قائلا:  »لا 
يمكن استيراد أي شيء من الجزائر عبر منفذ بري 
نظرا لبعد المسافة ولعدم أمن المنطقة، بينا يعتبر 

منفذ الكركرات الحدودي قريبا ومؤمنا«.
وأكد المحلل السياسي المغربي كريم الدويشي، 
في مقال نشــره مؤخرا تحت عنوان »موريتانيا 
والمغرب نحو الانفصال«: إن هذا الملف حســاس، 
فمعبــر” الكركرات” هو المعبــر الحدودي البري 
الوحيــد بــين المغــرب ودول أفريقيــا جنــوب 

الصحراء، وهــو ذو أهمية اقتصادية حاســمة، 
إذ تمر عشــرات الشــاحنات التي تنقل البضائع 
المغربيــة إلى بلدان الســاحل عبر هــذه المدينة 

الحدودية«. 
التعجيل  الجزائر  من  موريتانيا  »طلبت  وقال: 
بفتح طريق تنــدوف الزويرات، الــذي يمكن أن 
يكون طوقا يربط بــين ميناء وهــران والبلدان 
الواقعة جنوب الصحــراء الكبرى، مضيفا قوله: 
»كل هــذه المبــادرات هــي اســتفزازات حقيقية 
للمغاربة، ولأن نواكشــوط لم تتبن خطا متوازنا 
في توجهاتها منذ وقت طويل بخصوص جارتيها، 
الجزائر والمغرب، بسبب جرأتها العمياء، فإن هذا 
الأمر لن يؤدي إلا إلى تهديد التوازن الإقليمي في 

المنطقة«.
وكانت الجزائر وموريتانيا قد قررتا في الدورة 
الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - 
الموريتانيــة، التي انعقدت في ديســمبر / كانون 
إنشــاء  الجزائرية،  العاصمة  فــي  الماضي  الأول 
معبر حدودي بينهمــا للرفع من التبادل التجاري 

وتطوير حركة النقل بين البلدين.
وقال رئيس الــوزراء الجزائري »إنه ســيتم 
العمــل على فتح معبــر حدودي بــين موريتانيا 
والجزائر لتســهيل حركة الأشــخاص والســلع 
ومضاعفة التبادل التجاري، وأكد  سعي البلدين 
إلــى إقامة مشــروعات في مجــالات تكنولوجيا 
والصيد  والفلاحة  والتجــارة  والاتصال  الإعلام 

البحري.
وأوضــح أن الإمكانــات الهائلــة المتوفرة في 
والشــراكة  للتكامل  العديدة  والفــرص  البلدين 
تجعــل الطرفين يتطلعــان إلى المزيــد من فرص 

الشراكة والتعاون.
ويأتي الحديث عن إغــلاق معبر الكركرات في 
خضم توتر كبير مزمن للعلاقــات بين موريتانيا 

■ طرابلــس - مــن وليــد عبداللــه  
أعلنت المؤسســة الوطنية للنفط الليبية 
أن مجموعة مســلحة قامت، بالدخول 
إلــى مســتودع الزاويــة النفطي حيث 
أجبــرت مشــغلي غرفــة التحكــم على 
إيقاف ضخ الوقود لمســتودع طرابلس 
النفطي عن طريق خط الـ 16. وأضافت 
المؤسســة فــي بيــان إن »إيقــاف ضخ 
الوقــود ســيؤثر ســلبا فــي اســتلام 
الوقود في مســتودع طرابلس النفطي 
وتزويد مدينــة طرابلس الكبرى ومدن 

الجبل الغربي بوقود البنزين«.
وأشارت إلى أنها »ستشرع باتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة اللازمــة مــا لم 
يتــم فتح الخــط بشــكل فــوري وغير 
مشــروط«. ولفتت المؤسســة إلى أنها 

»قامت بتحويل سفن الوقود من ميناء 
الزاوية إلى مينــاء طرابلس البحري«، 
مؤكــدة أن »معدلات خزانــات الوقود 
فــي طرابلس جيــدة والوضع مــا زال 

تحت السيطرة«.
وتعتبر مصفــاة الزاوية الليبية أكبر 
مصفاة في البلاد وتقع غرب العاصمة 
وتبلــغ طاقتها 120 ألــف برميل يوميًا، 
وتحصــل علــى النفط الخــام من حقل 
الشــرارة النفطي الواقع بحوض مرزق 

جنوب ليبيا.
ولم يشــر البيان إلى هُوية المسلحين، 
كمــا أنه حتى صبــاح أمــس الثلاثاء لم 
تعلن أية جهة مســلحة مســؤوليتها عن 

دخول المستودع وإيقاف ضخ الوقود. 
»الأناضول«

توقف ضخ الوقود للعاصمة الليبية إثر 
مهاجمة مسلحين مستودع الزاوية النفطي

والمغــرب، كان آخر مظاهره ما أشــيع عن رفض 
موريتانيــا قبول حميد شــبار المعــين من طرف 
الحكومة المغربيــة في 25 حزيران/ يونيو الماضي 
ســفيرا للمملكة لــدى موريتانيا خلفا للســفير 

الراحل عبد الرحمن بن عمر«.
المغــرب وموريتانيا  العلاقات بــين  وتشــهد 
توترا سياسيا منذ ســنوات، كان من بين نتائجه 
أن الحكومــة الموريتانية لم تعين ســفيرا جديدا 

في المغرب بعد تقاعد الســفير السابق محمد ولد 
معاوية ســنة 2012، حيث أرجــع مراقبون الأمر 
إلى توتر غير معلن في العلاقات بين البلدين، في 
ظل غياب مبررات أخرى وبدأ توتر العلاقات بين 
البلدين الجارين في الظهــور إلى العلن منذ قيام 
نواكشــوط ســنة 2011 بطرد مدير وكالة المغرب 
العربِــي للأنباء مــن البلاد، وأمهلته 24 ســاعة 
لمغادرة أراضيها، وهو القرار الذي اعتبره المغرب 

آنذاك، غير ملائم.
منذ  المغربية  الموريتانيــة  العلاقــات  وعرفت 
نهاية 2015 توترًا كبيرًا حين قامت موريتانيا برفع 
علمها فوق مباني مدينة الكويــرة التي يعتبرها 
المغرب جزءًا من ترابــه وتصاعد هذا التوتر بعد 
اتهامــات وجهتها الأوســاط المغربيــة للحكومة 
الموريتانية بنزوعها في نزاع الصحراء من الحياد 

الى دعم مواقف جبهة البوليساريو.

معبر الكركرات الموريتاني المنفذ المغربي الوحيد نحو أفريقيا

لندن - »القدس العربي«: 

قالــت مســؤولة العلاقــات الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبي فيديريــكا موغيريني، إن 
باعتبارها  ليبيا  إلــى  ينظر  الأوروبي  الاتحاد 
على قائمة أولوياته، مشــيرة إلــى أن ذلك لا 
يتعلق بتدفقات المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا 

عبر البحر المتوسط.
عقب  للصحافيين  تصريحات  في  وأضافت، 
الأوروبي  الاتحــاد  خارجية  وزارة  اجتمــاع 
حســب فيديو نُشــر على الحســاب الرسمي 
للاتحاد الأوروبي عبر موقع التدوين »تويتر« 
أمــس الثلاثاء، إن اهتمــام الاتحاد الأوروبي 
في ليبيا يتعلق بأمننا، وأولا وقبل أي شــيء 

يتعلق بمصلحة الليبيين.
وأوضحــت أن الأولوية فــي ليبيا الآن هي 
إيجاد طريقــة في إطار عمل الأمم المتحدة لحل 
نهاية  وفي  البلد،  وتوحيد  السياســي،  المأزق 

المطاف إحلال السلام والاستقرار، وقالت: هذا 
هو هدفنــا الأول. الأولوية فــي ليبيا الآن هي 
إيجاد طريقــة في إطار عمل الأمم المتحدة لحل 
نهاية  وفي  البلد،  وتوحيد  السياســي،  المأزق 

المطاف إحلال السلام والاستقرار.
وأشــارت إلى أن الاتحــاد الأوروبي لديه 
أهداف قصيرة المدى في ليبيا تتعلق بالهجرة، 
بما في ذلك دعم جهود منظمة الهجرة الدولية 
التابعــة لــلأمم المتحــدة والمفوضيــة العليا 
لشــؤون اللاجئين لضمان أن يحيا المهاجرون 

الموجودون في ليبيا حاليًا في ظروف لائقة.
وشــددت موغيريني على أنه توجد حاليًا 
مراكــز للمهاجرين فــي ليبيا يجــب إغلاقها، 
مشــيرة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يموّل 
مشروعات رئيسة في البلديات المحلية تتعلق 
بتوفير الخدمات العامة والصحية للمهاجرين 
هناك، بمــا في ذلــك تمويل منظمــة الهجرة 
اللاجئين،  لشؤون  العليا  والمفوضية  الدولية، 

ومنظمــة الأمم المتحدة للطفولــة ليبدؤوا في 
الوصول إلى تلك المراكز ومســاعدة المهاجرين 

المحاصرين في ليبيا.
وقالت: الأولوية بالنسبة لنا هي أن يتمكن 
المجتمــع الدولي في ضــوء المعاييــر الدولية 
من الوصــول إلى هذه الأماكــن للتأكد من أن 
المهاجرين آمنــون وتتم مســاعدتهم، وكذلك 
العودة  فــي  يرغبون  الذين  أولئك  مســاعدة 
الطوعيــة إلى موطنهم، موضحــة أن الاتحاد 
الأوروبي ساعد، عبر منظمة الهجرة الدولية، 
أكثر مــن 7 آلاف مهاجر كانــوا محاصرين في 

ليبيا ورغبوا في العودة لدولهم.
ودعــت موغيريني المجتمــع الدولي إلى 
المشــاركة في حل الأزمة الليبية ومشــكلة 
الهجرة، قائلة: آمل وأتمنى أن يشارك باقي 
المجتمع الدولي فــي العمل فــي ليبيا لأننا 
نقوم بهذا العمل وحان الوقت كي يشــارك 

الآخرون.

موغيريني: حل المأزق السياسي أولويتنا 
في ليبيا وعلى المجتمع الدولي المشاركة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلنــت تونــس رســميا تأجيل أول 
انتخابــات بلدية بعد الثــورة، وهو ما 
اعتبــره عدد مــن المنظمات التونســية 
فــي  الديمقراطــي  للمســار  انتكاســة 
البلاد، فيمــا برر بعــض المراقبين هذه 
الخطــوة بتخــوف عــدد مــن الأطراف 
السياسية من نظام الحكم اللامركزي 
الذي سترســخه الانتخابــات المحلية، 
في حــين أكــدت هيئــة الانتخابات أن 
البــلاد  ســيكلف  الانخابــات  تأجيــل 

خسائر مادية كبيرة.
الانتخابــات  هيئــة  رئيــس  وأعلــن 
)بالنيابــة( أنــور بــن حســين تأجيل 
الانتخابــات البلدية الذي كان يفترض 
إجراؤها نهاية العام الحالي إلى موعد 
25 آذار/مارس من العام المقبل كموعد 
مبدئي اقترحته الهيئة خلال اجتماعها 
مــع ممثلــين عــن الرئاســات الثــلاث 

والأحزاب السياسية في البلاد.
الأطــراف  حســين   بــن  وحمــل   
البــلاد  فــي  جميعهــم  السياســية  
الانتخابات  مســار  »تعطّل«  مسؤولية 
تأجيلهــا  أن  إلــى  مشــيرا  البلديــة، 

ســيكلف الهيئة مليونــا وثلاثمئة ألف 
دينــار )نصف مليون دولار( شــهريا. 
كمــا اعتبر أن اســتقالة رئيــس الهيئة 
الأســبق شــفيق صرصــار وعضوين 
آخريــن قبــل أشــهر مــن الانتخابات 

البلديّة »إرباك للمسار الانتقالي«.
وأثــار القــرار المتوقــع، ردود فعــل 
غاضبــة مــن المعارضــة، حيــث اعتبر 
حمة الهمامــي الناطق باســم الجبهة 
الشــعبية أن تأجيــل الانتخابــات هو 
محاولة مــن قبل الائتــلاف الحاكم لـ 
»وضــع اليــد علــى هيئــة الانتخابات 
والانتخابــات البلديــة ككل«، مشــيرا 
إلــى أن رئاســة الجمهوريــة والهيئــة 
العليا المســتقلة للانتخابات عبرتا في 
مناســبات عدة عن جاهزيتهم لإجراء 
الانتخابات البلديــة«، فيما عبر الأمين 
العــام لحــزب »التيــار الديمقراطــي« 
غازي الشواشــي عن تخوفه من تكرار 
مجددا،  الانتخابات  تأجيل  ســيناريو 
محــذرا مــن »ترحيلهــا« إلــى مــا بعد 
الانتخابــات البرلمانة والرئايســة في 

.2019
فيما اعتبر عدد من منظمات المجتمع 
المدني، من بينها »كلنا توني« و»عتيد« 
و»البوصلــة«، أن تأجيــل الانتخابات 
البلدية يمثل »خطوة للوراء« في مسار 

مراقبون: الأطراف السياسية تتخوف من الحكم المحلي في بلد يخضع للسلطة المركزية منذ عقود

تونس تؤجل الانتخابات البلدية وسط تحذيرات من انتكاس المسار الديمقراطي

الانتقــال الديمقراطي للبلاد، مشــيرا 
إلــى أنه »ســيربك المســار الانتخابي 
ويزيــد فــي تــردي وضــع البلديات 
التي أصبحــت النيابات الخصوصية 
)هيئات مؤقتة لتسيير البلديات( غير 

قادرة على إدارتها«.
واعتبــر المحلل السياســي عبد الله 
العبيــدي أن الانتخابات البلدية تمثل 
»ثــورة جديــدة فــي الحكــم المحلي«، 
مشــيرا إلى أن الســاعين إلى تأجيلها 

يتخوفون من النتائج التي ســتفرزها 
على أرض الواقع.

وقال لـــ »القــدس العربــي«: »ثمة 
أحــزاب تســعى لتأجيــل الانتخابات 
البلديــة لأنها غير جاهــزة لخوضها، 

وبالتالــي تتخــوف مــن عــدم تحقيق 
نتائج جيدة فيها، وثمة أحزاب أخرى 
جاهزة لخوضها فــي أي وقت، وهذا 
الأمــر يتزامن مع أمور تقنية تتســبب 
الانتخابــات  تأجيــل  فــي  أساســا 
وتتعلق بعدم ســد الشــعور في هيئة 
الانتخابــات، وهــو مــا يعرقــل عمــل 
الهيئة وبالتالي سيؤثر سلبا في سير 

الانتخابات المقبلة«. 
واستدرك قوله:  »لا بد من القول إن 
الانتخابات البلديــة المقبلة تمثل ثورة 
جديدة في الحكــم المحلي في تونس، 
ولذلك نجــد أن الأطــراف التي كانت 
تدفــع باتجاه التعجيل في إجراء هذه 
الانتخابــات، أصبحت خائفة الآن من 
الوضــع الجديد الذي ســيحصل في 
إثــر تعديــل قانــون الشــؤون المحلية 
بعد الانتخابات، فقــد تفلت المحليات 
والجهويــات عن الســيطرة المركزية، 
وهــذا ما دفــع بعضهــم للدعــوة إلى 
تعديل الدستور نفسه بهدف التراجع 
عن هذه الطفرة الديمقراطية التي ربما 
تجعل الأمــور خارجة عن الســيطرة، 
الجديــدة  بالفلســفة  والتشــكيك 
بخصــوص الإدارة المحلية والإقليمية 

والجهوية«.
وأوضــح أكثر بقوله:  »الانتخابات 

يفترض أن تشــكل قاعدة للاســتقرار 
السياســي، لكن ثمة جهات تخشــى 
من أنها قــد لا تحقق ذلــك، فانتخاب 
هيئــات محليــة لها شــرعية شــعبية 
ومتحررة من سيطرة المركز هو وضع 
جديــد علــى تونــس )التــي اعتــادت 
لعقــود علــى الحكــم المركــزي(، كما 
أن التشــريعات الجديــدة بخصوص 
الصلاحيــات التــي ســتنقل للهيئات 
المحلية ســتخلق إشــكالية، فــلا أحد 
يعــرف كيــف ســتتفاعل الســلطات 
المحلية التي تمتلك شــرعية شعبية مع 
الســلطات المركزية، ومــا هي هيئات 
التــي ســتبت بالخلافــات  التحكيــم 
التــي يمكن أن تنشــب بــين الطرفين، 
الجديــدة  الانتخابــات  أن  خاصــة 
ستجعل الســلطات المركزية )رئاسة 
الجمهوريــة أو وزارة الداخليــة مثلا( 
وهــذا  محــدودة،  صلاحيــات  ذات 

سيتسبب بإشكال كبير في البلاد«.
يُذكــر أن رؤســاء الكتــل البرلمانية 
توصلوا، الثلاثــاء، إلى التوافق حول 
المترشــحين لســد الشــغور فــي هيئة 
الانتخابــات، حيث ســيتم تخصيص 
جلســة عام للمصادقة على الأســماء 
المطروحــة وانتخــاب رئيــس جديــد 

للهيئة.

الانتخابات البلدية في تونس

■ تونس - د ب أ: أعلن وزير الدفاع التونســي 
عبد الكريم الزبيدي أمس الثلاثاء أن حماية مواقع 
الانتاج فــي البلاد ســتكون من بــين الأولويات 
الرئيسية للمؤسســة العسكرية. وحدد الزبيدي، 
الذي اســتلم مهامه في منصب وزير الدفاع غداة 
التعديل الوزاري الواسع لرئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد قبل أســبوعين، ثلاث أولويات في عمل 

وزارته.
وقال، في تصريح للإعلاميين أمس: »من أوليات 
الوزارة تأمين مواقع الانتــاج، يعتبر هذا عنصرا 

أساسيا للاقتصاد الوطني«.
وكان الرئيــس الباجــي قائد السبســي أعلن 
قراره في أيار/مايو الماضي بدفع الجيش إلى تأمين 
مواقع الانتــاج في البلاد ردا علــى الاحتجاجات 
الانتاج  تعطــل  التي  والاعتصامات  الاجتماعيــة 

النفط والفوســفات جنوب  خاصة في قطاعــات 
البلاد.

خلال  والاضرابات  الاعتصامــات  تلــك  وأدت 
الأشهر الأولى من العام الحالي إلى انخفاض حاد 
في انتاج النفط وخسائر استنزفت خزينة الدولة 
قبل أن تتوصــل الحكومة إلى اتفاق مع المعتصمين 
يقضي بتوظيفهم على دفعات في شركات بترولية.
النأي  المهــم »مواصلة  إنــه من  الزبيدي  وقال 
بالمؤسسة العســكرية عن التجاذبات حتى تبقى 
مؤسســة جمهورية لخدمة التونسيين جميعهم«. 
كما شــدد الوزير علــى أولوية دعــم التجهيزات 
للجيش وتحســين ظــروف العمــل والإبقاء على 
للمؤسســة  المســتمرة  واليقظة  التامة  الجاهزية 
والجريمة  الإرهــاب  مخاطر  لمواجهة  العســكرية 

المنظمة.

تونس - »القدس العربي«:
أثــار نعت الرئيــس التونســي الباجي قائد 
السبســي لزعيم أكبر تكتل معارض بـ »الفاسق« 
موجة مــن الجــدل في البــلاد، حيــث انتقدت 
المعارضة »تدني الخطاب السياســي« للسبسي، 
فيما أكدت الناطقة باســم الرئاســة أن المصطلح 

المذكور لا يعني »تكفير« الشخص المذكور.
وكان حمــة الهمامي الناطق باســم »الجبهة 
الشــعبية« )أكبر تكتل معــارض( اتهم الرئيس 
الباجي قائد السبســي بالتخطيط للانقلاب على 
الثورة التونسية والدستور والعودة إلى النظام 
الرئاسي وتمهيد الطريق نحو نجله )حافظ قائد 

السبسي( لرئاسة البلاد.
وعلّق قائد السبسي، خلال حوار مع التلفزيون 
الحكومي، بقوله »تصريحات حمة الهمة لا يمكن 

أن تكــون مرجعية للناس العقلاء«، مستشــهدا 
بالآيــة القرآنية »يا أيها الذيــن آمنوا إن جاءكم 
فاســقٌ بنبأ فتبيّنــوا أن تُصيبوا قومــا بجهالة 
فتُصبحــوا على ما فعلتم نادمــين )الُحجرات(«، 
موضحــا أن لفظ »فاســق« لا يعنــي »الكفر« بل 

التذبذب وعدم الوضوح.
واعتبر أن زعيــم المعارضة )في إشــارة إلى 
الهمامي( يجب أن يقوم بدوره على ألا يســتخدم 
أسلوب الشــتم والاســنتقاص من شأن الناس، 
مؤكدا أنه ينبغي عليه احترام رئيس الدولة الذي 
قال إنه يمثل »مليونا وســبعمئة وسبعة وثلاثين 
ألف ناخب، ولكنه )حمة الهمامي( لا يمثل أكثر من 

مئتي ناخب«.
تصريحات السبســي أثارت جــدلا كبيرا في 
البــلاد، حيث كتب القيــادي في حــزب »التيار 
الديمقراطي« هشــام العجبونــي »الباجي قايد 

السبســي قام البارحة، كما عوّدنا دائما، بعديد 
السقطات )حديثه عن المعارضة وحمّة وريكوبا( 
وأثبت مرّة أخرى أنّه لم ينجــح في الارتقاء إلى 
رئيس لكلّ التونســيين، وبقــي يتصرّف رئيس 

حزب ورئيس فئة من التونسيين!«.
وأضاف الباحث سامي براهم »طالما أنّ خطاب 
رئيس الدّولة مســجّل وتعــرّض للمونتاج ، فقد 
كان أفضل وأكرم لشــخصه ولمؤسّســة الرّئاسة 
حذف مــا قيل عن زعيم حزب سياســي من كلام 
مخلّ لا يقبل من رئيس دولة في حوار متلفز على 
قناة وطنيّة، مهما كان الموقف من السياسي المعني 

بذلك الكلام«.
وتابــع براهم »ليــس مقبولا في حــقّ رئيس 
الدّولــة الــذي كان حاضــر البديهة فــي مجمل 
الحوار، أن ينتصر لشــخصه ويصفّي حسابه مع 
خصم سياســي و يردّ له الصّاع صاعين، كان من 

المفروض أن يقوم المستشارون المحيطون برئيس 
الدّولة بدورهم فــي النصح والتّوجيه بما يحفظ 
لمؤسّسة الرّئاســة حيادها ووقارها وهيبتها من 

كلّ ما يخلّ بها«.
فيمــا أوضحــت الناطقــة باســم الرئاســة 
التونســية ســعيدة قرّاش أن لفظ »الفاســق« 
موجــود في  اللغــة العربية و»فــي نطق رئيس 
الجمهوريــة بها لا يعني ما ذهبــت له التأويلات 
على أساس الفسق بمعنى عدم الإيمان فلا علاقة 
لهذا بذاك«، ووصفت خطــاب حمة الهمامي بأنه 
»غير عقلاني وغيــر رصين وفيه نوع من التجني 

على الساحة السياسية«.
وكان السبســي اتهم المعارضة في وقت سابق 
بممارســة »الإرهــاب الفكــري« علــى الحكومة 
ورئاسة الجمهورية، وهو ما أثار جدلا واسعا في 

البلاد.

وزير الدفاع التونسي: حماية مواقع الانتاج 
من الاعتصامات أولويات المؤسسة العسكرية

الناطقة باسم الرئاسة تؤكد أن اللفظ لا علاقة له بـ »التكفير«

نعت السبسي لزعيم المعارضة بـ »الفاسق« يثير جدلا كبيرا في تونس
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نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام ووكالات:

الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أمس  ندد 
الثلاثــاء بـ»الدول المارقة« التي قال انها تشــكل 
تهديدا للعالم مؤكدا ان الجيش الأمريكي سيصبح 
»اقوى مــن اي وقت مضى«، وذلك في اول خطاب 
له في اجتماعات الجمعية العامة الســنوية للامم 

المتحدة.
وقــال امام نحــو 130 رئيس دولــة وحكومة 
يشاركون في الاجتماعات التي يهيمن عليها ملفا 
كوريا الشمالية وإيران، ان »الدول المارقة« تشكل 

تهديدا »لباقي الأمم ولشعوبها«.
وحذر من ان الجيش الأمريكي »سيصبح قريبا 

اقوى من اي وقت مضى«.
ووصف ترامب في خطابــه إيران بأنها »دولة 
الاتفاق  واصفا  فاســدة«،  و»ديكتاتورية  مارقة« 
النووي المبرم بين طهران والقــوى الكبرى بانه 
»معيب« في مؤشر جديد على عزمه على الغاء هذا 

الاتفاق او اعادة النظر به.
وحذر من »ترك هذا النظام الســفاح يســتمر 
بهذا الشــكل« وقال إن على إيران أن تقبل حقوق 

جيرانها وأن تواجه أي شكل من أشكال الإرهاب.
أضــاف الرئيس الأمريكي أن هنــاك في إيران 

الكثير من النــاس ذوي الإرادة الحســنة الذين 
يريدون تحقيق تغيير في النظــام »ولابد من أن 

نستمع إليهم«.
وجدد وصفه الاتفاقية النووية مع إيران بأنها 
من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة 

وقال إن هذه الاتفاقية بمثابة إذلال لأمريكا.
وتشــكل كل مــن كوريــا الشــمالية وإيران 
»الخصمين اللدودين« لواشنطن منذ تولي ترامب 

الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017.
كما اكد ترامب ان النظام العالمي اساسه بلدان 
»مستقلة« و«قوية«، مدافعا بذلك على نظام عالمي 

متعددة الطرف.
وقــال »طالما انا في هذا المنصب فســأدافع عن 
مصالح أمريكا وأضعها قبــل اي مصلحة اخرى، 
ولكن مع وفائنا بالتزاماتنا ازاء دول اخرى ندرك 
انه من مصلحة الجميع السعي إلى مستقبل تكون 

فيه كل الدول ذات سيادة ومزدهرة وآمنة«.
وهاجــم الرئيــس الأمريكــي بشــدة كوريا 
الشــمالية واصفا نظامها بأنه »شــرير« وتوعد 
»بتدمير كامل« لهذا البلد في حال هدد نظام بيونغ 

يانغ الدول المجاورة له.
ووعد مــن على منصة الأمم المتحــدة الثلاثاء 
بالقضاء على »الإرهاب الاسلامي المتطرف« الذي 

»يمزق دولنا )...( والعالم اجمع«.
وقال »يجب على كل الدول المســؤولة ان تعمل 

معا لمواجهة الإرهابيين والتطرف الاسلامي الذي 
يلهمهم. سنوقف الإرهاب الاسلامي المتطرف لأنه 
لا يمكننا ان نســمح له بأن يمزق دولنا، وبالفعل 

ان يمزق العالم اجمع«.
وكان الأمــين العــام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش دافع فــي خطابه الافتتاحي عن »عالم 
بدون اسلحة نووية« محذرا من مخاطر حرب مع 
كوريا الشمالية. وفي اول خطاب له أمام الجمعية 
العامة لــلامم المتحدة التي تضــم 193 دولة، اكد 
غوتيريــش ان الحــل مع بيونغ يانــغ »يجب ان 
يكون سلميا« وانه لا يجب التوجه إلى »الحرب«.

وشــدد »ادعو مجلس الأمن للتمسك بوحدته 
)..( وهــي الوحيدة التــي يمكــن ان تتيح نزع 
السلاح النووي في شــبه الجزيرة الكورية )..( 
وتوفير امكانية انخراط دبلوماسي لحل الازمة«.

وبين المتحدثين الثلاثاء تاليا الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون الذي يتوقع ان يدافع بقوة عن 
النظام المتعدد الطرف في مقاربة تبدو في تعارض 
مع طروحات ترامب الذي اكد على شــعار »أمريكا 

اولا« مجددا.
وفــي لقاء ثنائــي الاثنين كرر كل مــن ترامب 

وماكرون عبارات الود.
وقــال ترامب عن ماكــرون »انه يقــوم بعمل 
ممتاز في فرنســا« وانه »حصــل على احد افضل 

الانتصارات الانتخابية في كافة الازمنة«.

وقال ماكــرون »لدينا الكثير من وجهات النظر 
المشــتركة« و«قوة هــذه العلاقة تكمــن في اننا 

نتصارح في كل امر«.
امكانية  وكانت فرنسا عرضت مباحثات حول 
التوصل إلى »ملحــق« للاتفاق النووي مع إيران 
ليعمل الموقعون على تحديد مستقبل العلاقة بعد 

2025، ما قد يشكل منح واشنطن مخرجا.
واكد ماكــرون صبــاح الثلاثاء »لــن اتخلى 
عن شــيء من توازنــات اتفاق باريــس« حول 
المناخ مضيفا »انا مســتمر في الحوار مع الرئيس 
ترامب لاني علــى قناعة انه في النهاية ســيفهم 
ان مصلحتــه ومصلحــة أمريكا هــي البقاء في 
التصريحات  النظر عن  اتفاق باريس«. وبصرف 
السياســية التي تهيمن على منبر الأمم المتحدة، 
فإن العلاقات الفرنسية الأمريكية قد تكون افضل 

مما تشير اليه مواقف سوء التفاهم.
وأكد ماكرون الاثنين »نحن متفقان على الكثير 
من الامور« مضيفا »وفي كل ملف علينا ان نسعى 
كي ينخرط الأمريكيون في اللعبة المتعددة الطرف 
وان نعســى لبنة لبنة لابقائهم« فــي الاتفاقيات 

و«بناء تحالفات«، حسب الرئاسة الفرنسية.
ورات السندرا نوفوسيلوف الباحثة في معهد 
الســلام الدولي بنيوروك ان ترامب »اكثر مرونة 
في الكواليس« منه امام الملا. واضافت انه بالنسة 
لاصلاح الأمم المتحدة »هو يناقش )..( والولايات 

المتحدة مســتمرة في دفع ما عليهــا ودعم الأمم 
المتحدة في مجملهــا )..( واشــنطن تتحدث مع 
شركائها حول كوريا الشــمالية« و«اتفاق المناخ 
وفي كل حال لا يمكنها مغادرة الاتفاق قبل خمس 

سنوات«.
ومن الدول الاخرى التي دعيت للتحدث أمس 
الثلاثاء في اول ايام اسبوع من الخطابات، هناك 
وتركيا  وقطــر  وكولومبيا  ونيجيريا  سويســرا 

ومصر وافغانستان ومالي وإسرائيل.
ويمثل روسيا والصين وزيرا الخارجية.

وتنظم عــدة اجتماعات ولقاءات ثنائية طوال 
الاســبوع في مقر الأمم المتحدة أو مقــار اقامات 

الوفود.
ودعــا الأمين العــام للأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش الثلاثاء إلى »عالم خال من الاســلحة 
النووية«، محــذرا من مخاطر انــدلاع حرب مع 

كوريا الشمالية.
وفي خطابه الأول أمام حوالى 130 رئيس دولة 
وحكومة في اطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
اشــار الأمين العام إلى ان الحل مــع بيونغ يانع 
»يجب ان يكون سياســيا«، مشددا على ضرورة 

تجنب الغرق في »الحرب«. 
وقــال غوتيريــش إن الاســتغلال والانتهاك 
الجنسيين خطران عالميان يجب أن ينتهيا، وليس 

لهما مكان في عالم اليوم. 

وأضــاف في اجتماع رفيع المســتوى بشــأن 
المتحدة للاســتغلال والاعتداء  اســتجابة الأمم 
الجنســيين، عقد االاثنين في مقر المنظمة الدولية، 
أنه لا يوجد بلد ولا مؤسسة ولا أسرة محصنة من 
هذه الآفة، ولكن الأمم المتحدة تتحمل مســؤولية 
فريدة لوضــع معيار عالمي لمنعهــا والتصدي لها 

والقضاء عليها.
وأشــار في كلمته إلى أنه من غيــر المقبول أن 
نســمح لأعمال لا توصف يقوم بها قلة من الناس 
بأن تشــوه عمل الآلاف من الرجال والنساء ممن 
يؤمنــون بقيم ميثــاق الأمم المتحــدة ويقدمون 

تضحيات كبيرة.
الجنســيين  والانتهاك  الاســتغلال  »إن  وقال 
ليسا مشــكلة تخص حفظة الســلام فحسب، بل 
مشــكلة الأمم المتحدة بأسرها. وعلى النقيض من 
المعلومات التي تنتشــر عن أن هذه مسألة تتعلق 
بعمليات حفظ الســلام، من الضروري القول إن 
غالبية حالات الاســتغلال والانتهاك الجنسيين لا 
تقوم بها عمليات حفظ السلام بل المنظمات المدنية 

الأممية«. 
وأضاف الأمين العام أنه من الضروري للغاية 
الاعتراف بأن حفظة السلام يمثلون سندا إضافيا 
ليس فقط لــلأمم المتحدة ولكن أيضــا للمجتمع 
توفير  المستحيل  من  ســيكون  وبدونهم  الدولي، 

الحماية للمدنيين في أوضاع صعبة للغاية. 
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جــدد أمير قطــر الشــيخ تميم بــن حمد 
آل ثانــي دعوته لحــوار غير مشــروط لحل 
الأزمة الخليجية قائم علــى الاحترام المتبادل 
للسيادة. معتبرا ان زعزعة استقرار دولة ذات 

سيادة هو »احد اشكال الإرهاب«.
وأضاف خلال كلمته أمــام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أمــس الثلاثاء »أقف هنا وبلدي 
وشــعبي يتعرضــان لحصار جائر مســتمر 

فرضته دول مجاورة«.
وأوضح أن »الدول المحاصرة لم تتراجع أو 
تعتذر عن الكذب رغم افتضــاح أمر القرصنة 

الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية )قنا(«.
ولفت أمير دولة قطر إلى أن »القرصنة تمت 
لأهداف سياسية مبيتة أعقبتها قائمة إملاءات 

سياسية تمس بالسيادة«.
وذكــر أن بلاده عانت مــن حملة تحريض 

إعلامية شاملة تم أعدادها مسبق.
واستطرد »لاتوجد أدلة على الاتهامات التي 

تم توجيهها لقطر«.
وأعــرب عن تقديــره لوســاطة أمير دولة 
الكويت، الشــيخ صباح الأحمد الجابر المبارك 
الصبــاح، وكذلك الــدول التي شــجعت تلك 
الكويت  وســاطة  إلى  إشــارة  في  الوساطة، 
في الازمة بــين قطر والســعودية والبحرين 

والإمارات ومصر.
وقال »أدعو لحوار غير مشــروط قائم على 

احترام السيادة«.
وذكر أن قطر كافحت الإرهاب ويشــهد على 
ذلك المجتمع الدولي باسره، ومازالت تكافحه 

وتساهم في تجفيف منابعه.
ودعا إلــى حوار بنــاء بــين دول مجلس 
التعاون الخليجي وإيران على اساس المصالح 

المشتركة.
وقال أمير قطر »حرصــا على تحقيق الأمن 
والاســتقرار في منطقة الخليج، نجدد دعوتنا 
التي ســبق أن أطلقناها من على هذا المنبر إلى 
إجراء حــوار بناء بــين دول مجلس التعاون 
الخليجــي وإيران قائم على أســاس المصالح 
المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة 

الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية«. 
والشهر الماضي، أعلنت قطر إعادة العلاقات 
الدبلوماســية مع إيران وعودة ســفيرها إلى 

طهران. 
وسحبت قطر سفيرها من إيران، في يناير/ 
كانون الثاني 2016، بعدما قطعت الســعودية 
العلاقات مع طهران، متهمة إياها بعدم توفير 
الحماية للســفارة والقنصلية الســعوديتين 
فــي مدينة مشــهد، عقب اقتحامهمــا من قبل 

متظاهرين. 
بين  الدبلوماسي  التمثيل  تخفيض  أن  يذكر 

قطر وإيران، يمثــل أحد مطالب الدول الأربعة 
والبحرين(  والإمــارات  ومصر  )الســعودية 

لإنهاء الأزمة مع الدوحة.
وأكد أمير قطــر على وحــدة اليمن وتبني 
الازمة في  السياســي لإنهــاء  الحوار والحل 

البلاد.
وحول ليبيا، قــال أمير دولــة قطر »علينا 
مســاندة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في 

مساعيها لإعادة الاستقرار«.
وأكــد أنه آن الأوان لفرض الحوار ســبيلا 
لحــل النزاعــات الدوليــة، وأن »حفظ الأمن 
سياســتنا  في  أولويــة  الدوليــين  والســلم 

الخارجية«.
واعتبر ان الجهود السياسية حيال سوريا 
لا تــزال »متعثرة بســبب تضــارب المصالح 
الدولية«، مؤكدا ان »المطلوب هو العمل الجاد 
من أجــل التوصــل إلى حل سياســي للأزمة 

السورية«.
واعتبــر امير قطر في خطابه ان إســرائيل 
»لا تــزال تقف حائــلا أمام تحقيق الســلام 
الدائم والعادل«، مناشــدا الفلسطينيين اتمام 

المصالحة وتوحيد المواقف.
و فــي ما يخــص قضييــة الروهينجا دعا 
حكومــة ميانمــار لوقــف العنف ضــد أقلية 
الروهنجــا وضمان الحصول علــى حقوقهم 

المشروعة. 

ناشد الفلسطينيين إتمام المصالحة وتوحيد المواقف وأكد على وحدة اليمن ومساندة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

أمير قطر يعتبر زعزعة استقرار بلاده من »أشكال الإرهاب« ويجدد الدعوة لحوار بين دول الخليج وإيران

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  أمس

غوتيريش يدعو لحل المشكلة مع كوريا الشمالية سلمياً

دونالد ترامب يندد من على منبر الأمم المتحدة بـ»الدول المارقة«

ماكرون: »لن يتم التفاوض مجددا 
على اتفاق باريس« المناخي

فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتعتبرها »عنصرية«

ماكرون  ايمانويــل  الفرنســي  الرئيس  أكد 
المتحدة  لــلأمم  العامة  أمــام الجمعية  الثلاثاء 
أن اتفــاق باريس المناخي »لن يتــم التفاوض 
عليه مجددا«، مشــددا في الوقت نفسه على أن 
الباب »مفتــوح دائما« امام واشــنطن للعودة 
الى الاتفاق الذي أعلن رئيســها دونالد ترامب 

انسحابها منه.
وقال ماكرون في خطابه الاول أمام الجمعية 

العامة لــلأمم المتحدة إن »هــذا الاتفاق لن يتم 
التفاوض عليه مجددا )...( لن نتراجع عنه«.

وإذ أكد الرئيس الفرنســي أن بلاده »تحترم 
بالكامل قــرار الولايات المتحدة« بالانســحاب 
من هذا الاتفاق، شــدد على ان »الباب سيكون 
مفتوحا دائمــا أمامها« للعودة إليه ولكن الدول 
الاخرى الاعضاء في الاتفاق ستواصل »تطبيق 

اتفاق باريس«.

وجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف 
أمس الثلاثــاء انتقــادات حادة الى خطــاب الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب فــي الأمم المتحدة ووصفه 

بانه »خطاب الجهل والكراهية«.
وكتب فــي تغريدة علــى موقع تويتــر ان »خطاب 
الكراهية لــدى ترامب ينتمي الى العصور الوســطى، 
الحــادي  القــرن  فــي  المتحــدة  الأمم  إلــى  وليــس 
والعشــرين، لا يســتحق الرد«. واضــاف ظريف »إن 

التعاطف الزائف مع الإيرانيين لا ينطوي على أحد«.
وفــي اول خطــاب امــام الجمعيــة العامــة للأمم 

المتحدة وصــف الرئيــس الأمريكي ايــران بـ»الدولة 
المارقــة« و»الديكتاتورية الفاســدة«، معتبرا أن »أكثر 
من يعاني من قادة ايران ضحايا هم بالفعل شعبها«.

وأكــد ترامب في خطابــه أن الاتفاق النووي الذي 
تفاوض بشــأنه ظريف نفسه بتعاون وتنسيق وثيق 
مع وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري »هو 
من أسوأ الصفقات واكثرها انحيازا التي دخلت فيها 
الولايات المتحدة على الاطلاق. بصراحة، هذا الاتفاق 
معيب للولايات المتحدة ولا اعتقد انكم رأيتم اســوأ ما 

فيه«.

الأمريكي  الرئيس  الثلاثــاء  فنزويلا  اتهمت 
بالعنصرية والســعي الى حرب باردة جديدة 
بعــد ان أعلــن دونالــد ترامب امــام الجمعية 
العامــة لــلأمم المتحدة أنــه مســتعد لاتخاذ 
إلى  »اجراءات جديدة« ضد كراكاس »لإعادتها 

الديمقراطية«.
وقــال وزير الخارجيــة الفنزويلي خورخي 
اريــازا إنه أمــام »هــذه النظريــة العنصرية 
والفوقيــة التي يعرضهــا وهذه العــودة الى 

الحرب الباردة، لوهلة لم نعلم ما إذا كنا نستمع 
إلى الرئيس ريغان في 1982 أو الرئيس ترامب 
في 2017«. وتابع اريازا في الأمم المتحدة »نحن 
لا نقبل تهديدات من الرئيس ترامب او أي كان. 
نحن مسالمون ونريد علاقات يسودها الاحترام 

المتبادل«.
ترامب  خطــاب  الفنزويلي  الوزيــر  واعتبر 
»محزنــا للعالــم« قائلا إنه »تحــدث كقائد في 

الجيش يريد اجتياح دول اخرى«.

ايران تندد بـ»خطاب الكراهية والجهل« الأمريكي

برلين ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة وإسماعيل جمال:

 196 أن  الألمانيــة  الداخليــة  وزارة  ذكــرت 
ديبلوماسيا تركيا من أصل 249 حصلوا على حق 
اللجوء في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشــلة 

التي شهدتها تركيا قبل عام.
وفــي الأرقام المعروضــة من قبــل الداخلية 
الألمانية الثلاثاء  لم يتــم ذكر عدد أفراد الجيش 
التركي الذين تم منحهم حق اللجوء. فيما تشهد 
عدد طلبات اللجــوء المقدمة مــن قبل مواطنين 
أتراك في ألمانيا تصاعدا ملحوظا. إذ واســتنادا 
علــى أرقام الداخليــة الألمانية ذاتهــا، قدم 962 
شــخصا اللجوء في آب/أغســطس، مقابل 620 
شــخصا فــي تموز/يوليــو و433 شــخصا في 

حزيران/يونيو.
وانتقــدت عضــوة حزب اليســار ســيفيم 
داغديلن العدد الكبير من الموافقات على اللجوء. 
وقالت: »ليــس من المعقــول أن يحصل 196 من 
الدبلوماسيين الأتراك على اللجوء في ألمانيا في 
الوقت الذي تمضي فيه العلاقات مع هذه الدولة 
العضو في الحلف الأطلسي والمرشحة للانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبي بشكل معتاد«.
دي  توماس  الألماني  الداخلية  وزير  وكشــف 
ميزيير أن المئات من الموظفين الحكوميين الأتراك 
يســعون للحصــول علــى اللجوء فــي ألمانيا، 
فيما أفادت معلومــات أن ألمانيا تواصل تصدير 
الأسلحة لتركيا رغم الأزمة المحتدمة بين البلدين.

ومنذ محاولة لانقلاب الفاشــلة في تركيا في 
حزيران/يونيــو 2016 طالب مــا لا يقل عن 250 
من الأشــخاص الحاملين للجواز الدبلوماســي 
التركي، الحصول على حق اللجــوء في ألمانيا، 

إضافة إلــى 365 آخرين ممن يحملــون وثائق 
سفر حكومية حســب تصريحات أدلى بها وزير 
الداخلية الألماني تومــاس دي ميزيير لصحيفة 

»راين تسايتونغ«. 
وفي ســياق متصل، ورغم الأزمــة مع  أنقرة 
أصدرت الحكومة الألمانية منذ مطلع العام الحالي 
تصاريح بتصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة زادت 
عن 25 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، تراجعت 
بوضوح قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا، 
العضو في حلف شمال الأطلسي، مقارنة بالعام 
الماضي، وذلك حسب ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية 
على طلــب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب 

الخضر أوزجان موتلو.
وطالــب بوقف فــوري لصادرات الأســلحة 
الألمانية لتركيا. وذكــرت الوزارة في الرد أنه تّم 
إصدار 99 تصريحا بتصدير أســلحة لتركيا منذ 
بدايــة العام الحالي حتى نهاية آب/ أغســطس 
الماضي بقيمــة 25,34 مليون يورو. ومن المرجح 
أن تكــون القيمــة الفعلية لصادرات الأســلحة 
الألمانيــة لتركيــا أكبر مــن ذلك، حيــث لم تدل 
الحكومــة ببيانات عــن قيمة ثلاثــة تصاريح 
أخــرى. وكانت الحكومة الألمانيــة أصدرت 158 
الفترة  خلال  لتركيا  أســلحة  بتصدير  تصريحا 
من كانون ثاني/يناير حتى آب/ أغســطس عام 

2016، بقيمة 69,32 مليون يورو.
مــن جهتهــا ذكــرت صحيفــة »فرانكفورتر 
ألغماينه تســايتونغ« أن عدد طلبــات اللجوء 
المقدمــة من قبــل مواطنين أتراك فــي ألمانيا في 
ارتفاع مســتمر، حيث بلغ العدد في شــهر آب/

أغســطس المنصرم وحده 877 طلبا، ما يشــكل 
رقما قياسيا في شهر واحد. 

وبذلك يصــل عدد طلبات اللجــوء لمواطنين 
أتــراك في ألمانيا منــذ بداية العــام الحالي إلى 

قرابة 4700 طلب. ومنذ فشل المحاولة الانقلابية 
في تركيا العام الماضي قدم حوالي 8500 مواطن 
تركي طلبا لنيــل حق اللجوء فــي ألمانيا، وفق 

معلومات المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
يشــار إلى أن حوالــي 150 ألفا مــن موظفي 
ومســتخدمي الدولــة في تركيــا تّم طردهم من 
وظائفهــم وذلك بتهمــة الارتبــاط بالانقلابين 
التعسفي  الطرد  المفترضين. وشــملت إجراءات 
آلاف العســكريين علــى مختلــف المســتويات 
إلى جانــب آلاف من رجال الشــرطة والمعلمين 
والصحافيين والكثير من المعارضين يقبعون في 
السجون التركية بتهمة المشاركة في الانقلاب أو 

تأييده، حسب الادعاء التركي.
يذكر أن ألمانيا تمنح اللجــوء لمواطنين أتراك 
في حالات قليلة للغايــة، فقد تم لحد آلان رفض 
5000 طلب لجــوء من المجمــوع الكلي للاجئين 
الأتراك فــي ألمانيا مــن قبل المكتــب الاتحادي 

للهجرة واللاجئين.
وفي الســياق، أكدت مصــادر تركية متعددة 
أن ألمانيــا بدأت فعليــاً بفرض حظــر متصاعد 
على تصدير الأســلحة إلى تركيا في ظل الأزمة 
مصادر  كشــفت  فيما  البلدين،  بــين  المتصاعدة 
تركية عن أن حظرا مشابها بدأ من قبل الولايات 
المتحدة التي تستعد لإبطال صفقة أسلحة لتركيا 

جرى الاتفاق عليها سابقاً.
وبينما تقــول مصــادر أمريكيــة وألمانية إن 
هــذه القرارات جزئية ومتعلقــة بتصاعد التوتر 
مع تركيا فــي قضايا معينة، تــرى أنقرة أن هذه 
القرارات تأتي في إطار خطة غربية ربما تتوســع 
بشكل كبير في الفترة المقبلة وذلك رداً على توقيع 
تركيا اتفاقية شراء منظومة إس400 الدفاعية من 
روسيا وهي الخطوة التي أثارت غضب ومخاوف 

دول حلف شمال الأطلسي »الناتو«.

عشرات الدبلوماسيين الأتراك يحصلون على حق اللجوء في ألمانيا 
ومخاوف تركية من حظر على واردات السلاح إلى أنقرة

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ذاتية  ســلطة  المركزية  المخابرات  وكالة  ضباط 
بشأن القرارات المتعلقة بامكانية قيام الولايات 
المتحــدة على )ســحب الزنــاد( في الشــرق 
الأوسط، بما في ذلك ســوريا واليمن،  واماكن 
اخرى مختلفة حول العالــم اضافة إلى الحرية 
في تحديد موعد اطلاق ضربات الطائرات بدون 

طيار ضمن عمليات مكافحة الإرهاب.
وكان ترامب قــد زار مقر وكالــة المخابرات 
المركزية في الأسابيع الأولى من رئاسته، بما في 
ذلك الطابق الأمنى حيث يقوم ضباط المخابرات 
بتوجيه الطائرات بــدون طيار ضد الإرهابيين 
المشــتبه فيهم، وأعرب ترامب عــن اعجابه بما 
شــاهده لمدير المخابرات مايــك بومبيو، وطلب 
منه اتخــاذ مواقف اكثر هجوميــة وعدوانية، 
وبعد ذلك بوقت قصيــر، بدأت وكالة المخابرات 
فــي تنفيذ ضربــات الطائرات بــدون طيارفي 
عمليات واســعة لم تكن مسموحة تحت سلطة 
الرئيس الســابق بــاراك أوباما، بمــا في ذلك 

تكثيف العمليات ضد قادة المنظمات الإرهابية.
وتخطــط ادارة ترامــب لإجــراء تغييرات 
اضافية في سياسة اســتخدام الطائرات بدون 
طيار بطريقة تســمح بتوســيع ســلطة وكالة 
المخابرات المركزية في القيام بضربات الطائرات 
بــدون طيار في عدد من الــدول، داخل وخارج 
مناطق الحرب، ومن شــأن هــذا التحرك، وفقا 
لاستنتاجات عدد من محللي المنصات الإعلامية 
الرئيســية في الولايات المتحدة، إلغاء سنوات 
مــن الجهود التــى بذلها اوباما للحــد من دور 
وكالــة المخابــرات المركزية في عمليــات القتل 
المستهدف وتحويل هذه المسؤولية إلى الجيش، 
ويمكن ان يعنــى ذلك المزيد من الخســائر في 
صفوف المدنيين فــي ضربات الطائــرات التى 
تديرها الوكالة. وتذمر عدد من ضباط المخابرات 
من هــذه السياســة وقالــوا بأن تحويــل وكالة 
التجســس الأمريكية إلى »آلة قتل« ســيعمل على 
تآكل مهمة التجســس التقليديــة ضد خصوم مثل 
روســيا والصين ولكن قيــادة المخابــرات كانت 
معجبة بهذه السياسة اذ سارع بومبيو إلى الطلب 
من ترامب تفويض وكالته بالقيام بتنفيذ ضربات 
في افغانستان التى كانت مجالا للجيش منذ فترة 

طويلة.
وكشــف مســؤولون أمريكيــون ان البيت 

جديدة  سياســة  بصياغة  حاليا  يقوم  الأبيض 
حول عمليــات مكافحة الإرهاب خــارج نطاق 
الحــرب بطريقة تزيــد من قــدرة الوكالة على 
ادارة حــرب الطائرات بدون طيار خارج نطاق 
المكتوبة تحت  السياسة  الحرب، وتتضمن هذه 
عنوان )السياسة الرئاســية التوجيهية لدليل 
التشــغيل بدون طيار( امكانية الاســتمرار في 
ضربات حتى لم تتمكن الوكالــة من التاكد من 
انــه لن يتعــرض أى مدنى لاذى كمــا تتضمن 
السياســة امكانيــة وضع المزيد مــن المعتقلين 
في ســجن غوانتانامو، وقالــت محطة ان بي 
ســي ان ادارة ترامب تفكر في الغاء كل القيود، 
وهي سياســة تعارضها بشدة جماعات حقوق 
الانســان التى تقول بان وكالــة المخابرات اقل 

مسؤولية من الجيش.
وقالت منظمة العفو الدولية ان آخر ما يتعين 
علــى الولايات المتحــدة القيام به فــي الوقت 
الحالي هو توسيع برنامج قتل سري، واوضح 
بالولايات  المنظمــة  مديــر  جونســون،  زيكي 
الأمريكية  الحكومــة  اســتخدام  ان  المتحــدة، 
إلــى اعتداءات  لطائرات بدون طيــار قد ادى 
خطيرة وقتل العديد مــن المدنيين، وخاصة في 
العراق وســوريا، في حين كانت المساءلة غير 

كافية.   

البيت الأبيض يحرض الضباط على زيادة ضربات الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط 

ادارة ترامب توافق على تحويل وكالة المخابرات المركزية إلى »آلة قتل« 

■ لنــدن ـ د ب أ: كشــف تقرير نُشــر أمس 
الثلاثــاء أن بريطانيا من أكثر الــدول في عدد 
مشــاهدات المحتويات الجهادية عبر الإنترنت، 
وهو ما لعب دورا في وقوع العديد من الهجمات 

الإرهابية في البلاد هذا العام.
»بوليســي  لمؤسســة  لتقريــر  ووفقــا 
إكستشينج«، ومقرها لندن، فإنه »في كل حالة، 
لعب التحول إلى التطرف عبر الإنترنت دورا ما 

في دفع الجناة إلى العنف«.
واعتمد التقرير على دراســة حــول التهديد 
الذي يشــكله التطرف عبر الإنترنت، وخاصة 

من قبل الحركات الجهادية السنية.
وأضــاف: »نكافــح، كمجتمــع، مــن أجــل 
الســيطرة على حجم التحدي وكذلك الوصول 
إلى الطرق المناســبة للتعامل معه«. وكشف أن 
بريطانيا تأتي في المرتبة الخامسة حول العالم 

في الاطلاع على المحتــوى الجهادي، بعد تركيا 
والولايات المتحدة والسعودية والعراق.

وشدد على أهمية هذه القضية للأمن القومي 
للمملكــة المتحــدة، وأضاف أن هنــاك »تهديدا 
مــن أن الدمــاء والأموال التــي ننفقها من أجل 
هزيمة داعش في العراق وســوريا ستؤدي إلى 
انتصار هش ما لم نعمل من أجل هزيمة التهديد 

الافتراضي«.

البريطانيون من أكثر مشاهدي المحتويات الجهادية عبر الإنترنت
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مصر اليوم

عبد الناصر وعمرو موسى
ونبدأ بالمعارك الدائرة حول عبد الناصر وعمرو موســى، حيث طالب 
أحد مديري تحرير »الأهرام« أشرف العشري بالتوقف عن مهاجمة موسى 
وقال دفاعا عنه في مقاله تحت عنوان »رحلة وشواهد موسى مع كتابيه«: 
» حقــا كان حفل مذكرات موســى التي حملت عنوان »كتابيه« وقســمها 
لثلاثة أجزاء، وقّع الجزء الأول الأيــام الماضية، كانت بمثابة ندوة فكرية 
سياســية ثقافية شــهدت حالة من العصف الفكري وسجالات ونقاشات 
إيجابيــة ألقت الضوء على إســهامات الرجل، وطرحت مواجع ومأســي 
العالــم العربي حاليا، إلا أن ما أثار دهشــتي وحفــز انطباعا في الكتابة 
والرد هو تلــك الأحاديث والتعليقات والكتابات، التــي تناثرت بعد أيام 
قليلة وربما ســاعات من إصدار وتوقيع موسى الجزء الأول من مذكراته، 
هــو حالة التربص والتصيــد ونزعات الاغتيال المعنــوي لرموز وقامات 
نســجت فصولا طويلة من النجاح والصمود والثبــات، في دروب العمل 
العام والحياة السياسية، حيث ظهرت تداعيات تلك الأمراض لدى فريق 
من الناس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وأرى أن ما سجله موسى في 
مذكراته هو تعبير شرعي عن رؤية سياسية وسعي لتزكية ثقافة التفاعل 
والتحليل النقدي، في ذكره لأشــخاص ووقائــع عاصرها، حيث أرى أن 
القصد من ذكر تلك الوقائع ليس النيل من عهود عبدالناصر أو الســادات 
أو مبارك، بل طرح رؤية للتعلم وإثارة الجدل. كيف حدث ولماذا أخفقنا في 
بعض معاركنا؟ وبالتالى استخلاص العبر حتى لا نكرر حصاد تلك الأيام 
المؤلمة، فالمذكرات شــيقة وبهــا رؤية ونظرة سياســية معمقة، وليتوقف 
تبسيط البعض المخل لحقائق وواقع الأمور فلا تبخسوا الناس أشياءهم، 
ولذا فالمذكرات تستحق القراءة المعمقة والتوقف أمام الشواهد والوقائع 

التي ذكرها موسى«.

دروس للتاريخ
أما الســيد البابلي في »الجمهورية« فإنه نظر إلى الناصريين والشرر 
يتطاير من عينيه وكاد أن يشعل مساحة بابه اليومي »رؤى«وهو يصيح: 
»لأن عمرو موسى اقترب من الذات المصونة التي يجب أن لا تمس والمتمثلة 
في شخص الزعيم الراحل، فإن سهام العديد من الناصريين انهالت عليه 
بالنقد والشتائم والتجريح أيضاً، فكله إلا الزعيم! والذين ارتدوا قميص 
عبدالناصر لا يرون في الزعيــم إلا كل الإيجابيات ويتعاملون مع الهزيمة 
المذلة في عام 1967 على أنها نكسة وخســارة جولة، وليست معركة، ولا 
يرون في عبدالناصــر ديكتاتوراً وإنما زعيم وطنــي لا يخطئ، ولا يمكن 
بالطبع تحليل عصر عبدالناصر بأثــر رجعي أو تقييم عبدالناصر في ظل 
أفكار ومتغيــرات كثيرة في العالم وقعت منذ رحيــل ناصر، الذي يقترب 
مــن النصف قرن الآن، ولكن ينبغي التعامل مــع عبدالناصر على أنه كان 
بشــراً واجه الكثير من الأزمات والتحديات، وافتقد الرؤية الســليمة في 
معالجة بعضها، ونجح في الكثير منها، خاصة ما يتعلق بالبعد الاجتماعي 
والحفاظ على الطبقة المتوسطة والانحياز للبسطاء، ولكن كان له الكثير 
من الأخطــاء القاتلة التي ينبغي التعامل معها علــى أنها دروس للتاريخ 
نتعلــم منها ولا تمثل إســاءة أو تقليلًا من مكانة زعيــم وطني عظيم. إن 
عمرو موســى في مذكراته »كتابية« يدلي بمجموعة من الآراء والتعليقات 
الشــخصية، وهي تمثل فكر وقناعات شاهد على عدة عصور والتعامل مع 
هــذه الآراء ينبغي أن يظل في منظورها الشــخصي واحترام وجهة نظر 

صاحبها«.

»موسم تمزيق عبد الناصر«
أغضــب البابلي الكاتب رفعت رشــاد في »الأخبار« فجــاء مقال أمس 
الثلاثــاء أيضــا في بابــه »حريات«  تحــت عنوان »موســم تمزيق عبد 
الناصر«: »مذكرات عمرو موســى تحتاج إلى تحليل نفســي، فالرجل لم 
يترك فرصة إلا للإشــارة إلى أصله وفصله وعلاقتــه بحزب الوفد، وفِي 
الوقت نفســه مهاجمة عبــد الناصر والتقليل من قيمتــه وقامته، وتكرار 
الكلام عن النكسة وتفتيت الأرض الزراعية بعد إعادة توزيع الأرض على 
الفلاحين، وغير ذلك مما انطلق وانتشــر في عهد السادات وبعده لطمس 

إيجابيات عصر الزعيم، الذي أنجز الكثير للفقراء.
 نغمة أو موســم تمزيق عبــد الناصــــــــر لا ينقطــــع، ربما تكون 
هنــاك هدنة من البعض، لكــن يعود العزف مرة أخــرى ويتكرر الحديث 
عــن الديمقراطية ونكســة يونيو/حزيران والتأميم، وحتــى تأميم قناة 
الســويس. يحرصون في كتاباتهم وأخص الوفديين فــي صحيفتهم، أو 
في »المصري اليوم« فنجــد بعضهم يصور لنــا الديمقراطية التي حرمنا 
منها عبد الناصر وكأنهــا كانت موجودة من قبل، بينمــا الواقع يؤكد أن 
الانتخابات كانت تزور والباشوات كانوا يصدرون القوانين التي تحافظ 
علــى مصالحهم ومصالح طبقتهم، ولذلك هم مقهــورون، لأن عبد الناصر 
أعاد توزيع الثــروات، تلك الثروات التي يدعون أنهــا من عرق جبينهم، 
بينما هي من عرق الفلاحين وعطايــا محمد علي وأولاده، ولا أعرف كيف 
نبلــع أن يكون لــدى أحدهم ألف فــدان »حدا أدنى«، بينمــا ألف فلاح لا 

يملكون سهما أو قيراطا.
 بعد أيّام تحل ذكرى وفاة الزعيم، وأؤكد لمن أصابهم مرض أن البسطاء 
وفقراء هذا الوطن لن ينسوا ناصر، إنهم يرفعون صورته بعد ما يقرب من 
نصف قرن من موته، ولم نر أحدا رفع صورة ســعد زغلول أو النحاس أو 
ســراج الدين، لأن الناس تعترف بمن أحبها بصدق وعاش من أجلها بكل 

جوارحه، رحمة الله عليك يا حبيب المصريين«.

موسى يروج لكتابه
أيضا غضب محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« التي 
تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة أخبار اليــــــوم، مما كتبه موسى فقال في 
فقرة في مقاله في الصفحة السابعة عنوانها »مــــوسى وكتابه«: »أخفق 
عمرو موســى عندما افترى على الزعـــــــيم الراحل جمال عبد الناصر 
واتهمه بأنه كان يســتورد طعامه من الخارج، وألصق به عدة تهم أخرى 
كاذبة. لا يليق أن يهاجم موســى زعيما بحكم عبــد الناصر. لك الحق أن 
تكتــب كتابك ولكن ليس من حقك أن تهيل التراب على الزعيم عبد الناصر 
حتى يهاجمك الكتاب والسياســيون فتروج لكتابك بطريقة غير مباشرة 

هذه دعاية«.

حقوق الإنسان
وعن حقوق الإنسان المصري في منظور السيسي يكتب جمال سلطان 
رئيس تحرير »المصريون« قائلا: »مرة أخرى يتحدث الرئيس عبد الفتاح 
السيسي باستهانة شديدة عن حقوق الإنسان المصري، ويعتبره ـ ضمنيا 
ـ أحقر من أي إنسان آخر، وبشكل خاص الإنسان الغربي، ففي لقائه أمس 
مع مجموعة من الشخصيات الأمريكية في مقر إقامته في نيويورك، حيث 
يشــارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبهــم بأن لا يقيموا 
حقوق الإنســان في مصر من منظور حقوق الإنســان في الغرب، معتبرا 
أن الأهم من الحقوق السياســية هي الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية، 
والحقيقة أن هــذا الكلام الذي تكرر من رئيــس الجمهورية هو ـ ضمنيا ـ 
اعتراف بانهيار منظومة حقوق الإنســان في البلد، وبالتالي هو يطلب أن 

لا يحاكموه بموجبها، وإنما أن ينظروا إلى الأبعاد الأخرى.
 وأنا لا أفهــم مقصده بالحقوق الاجتماعيــة، لأن الحقوق الاجتماعية 
متصلة جوهريا بقيم المســاواة والعدالة واحتــرام الخصوصية وكرامة 
الناس، وهي القيم التي تعاني انحدارا شــديدا في مصر طوال السنوات 
الماضيــة، التي تولى فيها السيســي رئاســة الجمهوريــة. الحديث عن 
حقوق الإنســان لا يحتمل ابتكار لغة جديدة ومفاهيــم خاصة بكل قائد 
سياسي، فالعالم كله عندما يتحدث عن حقوق الإنسان، فهو يتحدث عن 
الحريات العامــة وعن الحق في الاختيار وحريــة التنقل وحرية الإعلام 
وحرية تكوين الأحزاب وممارسة النشاط السياسي بكل صوره، وحرية 
الاجتماع والتظاهر، والحصانة من انتهاك الكرامة الإنســانية في تعامل 
المواطن مع الدولــة وأجهزتها الأمنية وغير الأمنيــة، وضمان المحاكمات 
العادلة والاســتقلال الكامل للقضــاء، ونحو ذلك مــن معايير ومفاهيم 
مســتقرة وبديهية، فعندما يطالب الرئيس المصــري العالم بأن يضع تلك 
المعايير كلها خلف ظهره أو تحت قدمه، لأنه مشغول بالاقتصاد، فلا ينتظر 
إلا المزيد من الضغوط الدولية التي ترى فــي حديثه اعترافا بالانتهاكات 

وغياب منظومة حقوق الإنسان في بلده بالكامل.
 أبعد من ذلك، فإن هذه التفرقــة التي يقررها ـ بصدر رحب وبدون أي 
شعور بالحرج ـ رئيس مصر بين المواطن المصري والمواطن الأوربي مثلا، 
في مسألة الكرامة والحقوق السياسية باختلافها، فإنه في الحقيقة يحتقر 
مواطنيه، ويعتبرهم أقل آدمية من الآخرين، وبالتالي لا يستحقون حقوق 
»آدمية« من تلك التي حصل عليها الآخرون، وبسهولة يمكن لأي مراقب أن 
يربط هذا الشعور الذي يستولي على فكر الرئيس بممارسات عملية تمت 
بالفعل خلال السنوات الماضية في مصر، وضح فيها أن المواطن »الأجنبي« 
له حرمــة وكرامة لا يحظى بها المواطن المصري، ويمكن مراجعة ملفات كل 
المعتقلين الأجانب الذين تم احتجازهم في مصر ثم أطلق ســراحهم تباعا، 
أمريكيين وأســتراليين وأيرلنديين وإيطاليين وغيرهم، أطلق ســراحهم 
وسافروا إلى بلادهم معززين مكرمين، آخرهم إيطالي قتل مهندسا مصريا 
عمدا في الغردقة قبل حوالي شــهر، والحقيقة أن أغلبهم ما زالت ملفاتهم 
منظورة أمام القضاء بتهم خطيرة، بينما قيادات وطنية وحقوقية مصرية 
يتم إدراجها منذ ســنوات على قوائم المنع من الســفر، بحجة أنه يجري 

التحقيق معهم في بعض الاتهامات«. 

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي قال عنها في »الأهــرام« فاروق جويدة في عموده 
»هوامش حرة«: »لا يســتطيع أحد أن ينكــر أو يتجاهل ما حدث في مصر 
من إنجازات في الطرق والكهرباء والإســكان والمــدن الجديدة، ولكنني 
لا أتخيل أن تعجز مؤسســات الدولة الحكومية والشــعبية حتى الآن عن 
مواجهة كارثة اســمها القمامة، نحن أمام الــوزارات والمحافظات والحكم 
المحلي والمجالس القرويــة وآلاف الإدارات التي تعمل في المحليات، ورغم 
هــذا في كل يوم ترتفــع تلال الزبالة فــي كل مكان! أين الــوزارات وأين 
عشــرات المحافظين ونوابهم ومســاعديهم؟ وأيــن الملايين المخصصة في 
الميزانيــة لمواجهة هذه المأســاة؟ هل يعقل أن تعجــز الدولة عن مواجهة 
تلال القمامة في الشــوارع والمدن والحــارات والقرى؟ هل يعقل أن يعجز 
90 مليون مصري عن تطهير وطنهم من القمامة؟ لا يوجد مكان في القاهرة 

بعيدا عن الزبالة. 
تســتطيع أن ترصدها في أرقى الأحياء وفي أكثرها فقرا وتخلفا، على 
الطرق الرئيســية وفي أحياء التجمع الخامس والزمالك وجاردن سيتي 

والمهندسين وميت عقبة وشارع فؤاد وسليمان باشا«.

لا تعيدوا عقارب الساعة
بينما قال عنها وهو يناشــدها في »الجمهورية« زياد السحار في بابه 
»عينــي على الدنيا« في مقال له تحت عنــوان »نرجوكم لا تعيدوا عقارب 
الســاعة إلى الوراء«: »لا ينكر أحد صعوبة ومشقة أعباء عملية الإصلاح 
الاقتصادي التي جرت، وهبوط القيمة الشــرائية لدخول المصريين إلى ما 
يقارب نصفها في أقل من العام، ولكن يعني هذا أن نهدم المعبد على ناســه 
لكي نحقق للمتآمرين مآربهم في إســقاط الدولة المصرية، التي استعصت 
عليهــم قبل وبعــد ثورتين، ذاق خلالها الشــعب ويلات كثيــرة، أبرزها 
الفوضى وغياب الأمــن وصعوبة الأوضاع الاقتصاديــة، أكثر مما كانت 

عليها. 
أتصور أن الظروف بعدما تحسنت إلى حد كبير سوف تسمح بمشاركة 
سياســية أوسع، ولاسيما بتأهل كوادر شــبابية نأمل أن تكون أكثر وعياً 
ونقاء وترفعا عن المكاسب والمصالح والأنانية الضيقة. وأظن أن متغيرات 
كثيــرة جرت في مجتمعنا خــلال الفترة الأخيرة أبرزها الدور النشــيط 
للأجهزة الرقابية، وهي تتصدى بكل شفافية وحسم لبؤر الفساد والتربح 
من ضعاف النفوس، وكذلك نشــوء حالة مــن اليقظة المجتمعية والحوار 
الحر عبر وســائل التواصل الاجتماعي، رغم جحافل وأدوات الشر التي 
تكشــف عن ســوءاتها عبر الفضاء الإلكتروني وكذلك الوعود الحكومية 
التــي نرجو أن تكون صادقــة بأن ثمرة الإصلاحــات الاقتصادية اقترب 
وقت جنيها، وأن تحســنا في قيمة عملتنا الوطنية ســيطرأ، وأن إصلاحا 
فــي التعليم والصحة ونريد الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشــين، كل 
ذلك ننتظره خلال الفترة الرئاســية المقبلة التي نأمل أن يشــارك فيها كل 
المخلصين لهــذا الوطن، بغض النظر عن فرصهم فــي التأهل لهذا المنصب 
الرفيع، ولكنها مناســبة لكي يتكشف خلالها الرأي العام من كل من يكون 
أهلًا له أو لغيره من المناصب التي هي تكليف وأعباء ومسؤولية أكثر مما 

هي تشريفا بمراحل كثيرة سالبة«.

الإصلاح الاقتصادي
لكــن وزيرة التخطيــط والإصــلاح الإداري الدكتورة هالة الســعيد 
طمأنته في حديثها الذي نشرته لها أمس الثلاثاء »الدستور« في صفحتها 

الخامسة وأجرته معها أميرة ممدوح ومما قالته فيه:
»لا شــك أن الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الخطر إلــى حد ما محققًا 
اســتجابة ســريعة وغير متوقعة للإجراءات الإصلاحية الأخيرة، التي 
بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما رصدته مؤشرات الأداء 
الاقتصــادي من معدلات نمو موجهة في مختلــف القطاعات الاقتصادية، 
بجانب تراجع مســتمر في معدل البطالة والعجز فــي الميزان التجاري، 
خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الماضي، ورغم كل المؤشرات 
الإيجابية إلا أن الحكومة مســتمرة في  الإجراءات وعازمة على المضي في 
طريقها نحو اســتكمال خطوات الإصلاح الاقتصــادي، نظرًا لأن منظومة 
الإصلاح عملية مستمرة وليست شــوطًا واحدًا، بما تتضمنه من مراجعة 

وتقييم دوري للسياسة النقدية ومدى اتساقها مع السياسة المالية«.

ألغاز الكتب الخارجية
وعودة إلــى موضوع الكتب الخارجية كتب لنا عمــرو جاد في »اليوم 
الســابع« قائلا: »طوبى لأولياء الأمور، الذين يظلون على قيد الحياة بعد 
كل عام دراســي، ليس لمجرد أنهم ينفقون مدخراتهــم على نظام تعليمي 
معطوب، ولكــن لأنهم يفقدون قســمًا كبيرًا من أعصابهــم وعقولهم في 
البحث عن حلول للألغاز، أحدهم يتساءل مثلًا: لماذا أدفع مصاريف كتاب 
مدرسي لا يحتوي على شرح حقيقي للمنهج، وفي الوقت نفسه أنفق 750 
جنيهًا لشراء كتب خارجية من أجل طالب واحد؟ ونحن من حقنا أن نسأل 
لماذا لا تقدم الوزارة محتوى الكتب الخارجية في مناهجها الدراسية، رغم 
أن مؤلفيها هم خبراء في الوزارة؟ ولماذا يتم تسريب المناهج لأصحاب دور 
النشر قبل وصول الكتب للمدارس؟ وهل يستطيع الوزير، طارق شوقي، 
أن ينهي هذه الظاهرة مع نهاية عصر الكتاب المطبوع؟ أم أن مافيا المناهج 

الخارجية لها أذرع داخل الوزارة قد تعطل هذا المشروع أيضًا؟ ».
 

إعلام ما بعد الحقيقة
وإلى المعارك السياســية التي ســيبدأها أســتاذ العلوم السياســية 
فــي جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل الســيد فــي مقاله في جريدة 
»الشــروق« وكان عن إعلام ما بعد الحقيقة وقوله: »الذي يدعو إلى إثارة 
هذه المســألة اعتباران، الاعتبــار الأول هو الدور الخطيــر الذي ما زالت 
الصحف والقنوات التلفزيونية تلعبه في تشكيل الرأي العام، فعلى الرغم 
من شيوع أدوات التواصل الاجتماعي من خلال الشبكة العنكبوتية مثل، 
فيســبوك وتويتر ويوتيوب، إلا أن الصحف وقنوات التلفزيون ما زالت 
هي الأكثر فعالية في تشــكيل الرأي العام، فهي تعتبــر الأدوات الموثوقة 
للإعــلام بمعناه الحقيقي، ولذلك وعلى الرغم مــن لجوء العديد من قادة 
العالــم لأدوات التواصل الاجتماعي هذه، إلا أنهــم يحرصون أيضا على 
مخاطبة المواطنين من خلال الصحف وقنوات التلفزيون، بل حتى موجات 
الإذاعة. ولا يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجومه على الصحافة 
وقنــوات التلفزيون الرئيســية في الولايات المتحدة، ســوى اســتثناء 
محدود في هذا الســياق، فهذه الأدوات تسهم في تحديد قائمة اهتمامات 
الــرأي العام وتصوغ القضايا المختلفة على نحــو خاص، وتعطي أولوية 
لموضوعات قبل موضوعــات أخرى، بل ربما تتجاهــل هذه الموضوعات 
الأخرى في الدول التي تحترم حقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق 
في التعبير. تتنوع توجهات الصحف والقنــوات التلفزيونية والإذاعات 
فلا تحتكر أي منهــا أداء هذه الوظائف، ومن ثم فإن توجهات الرأي العام 
هي محصلة لما تقوم به كل هذه الأدوات مع الاختلافات القائمة في ما بينها، 
فلا يصبح الرأي العام الأمريكي مثلا أســيرا لمن يتفقون مع الرئيس في أن 
المهاجرين الأجانب هم خطر على الولايــات المتحدة الأمريكية، أو يصبح 
الرأي العام البريطاني منعــدم الحيلة أمام من يرون أن خلاص بريطانيا 
من مشاكلها هو بسهولة من خلال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، طبعا 
عرف العالم وما زال يعرف نظما لا تحترم جملة من حقوق الإنسان ومنها 
حريات التعبير والنشــر، تتحــول الصحف والإذاعــة والتلفزيون فيها 
إلــى أدوات للتعبئة الجماهيرية وحشــد المواطنــين وراء أهداف الحزب 
الحاكم، ســواء كان هذا الهدف هو بناء الاشتراكية أو مقاومة الاستعمار، 
أو بناء القوة العســكرية، أو تحقيق الوحدة العربية عندما نتأمل موقف 
بنية هذه الأدوات في مصر ونتســاءل ما هي رســالتها على أرض الواقع 
نكتشف أنها لا تسعى لتكوين الرأي العام المستنير، على الرغم من النوايا 
الطيبة للأجهزة الإعلامية الجديدة، وليس هناك من هدف تســعى لتعبئة 
الرأي العام وراءه فمع خطورة الإرهاب وأهمية السياســات الاقتصادية 
للحكومة، فالأولى تبدو للأسف تهديدا لرجال الأمن أنفسهم، أو للمواطنين 
المســيحيين أحيانا، والثانية تعجز كل هــذه الأدوات عن إقناع المواطنين 
بأنها تعود عليهم بالنفع وهم لا يرون منها ســوى آثارها الســلبية على 
مســتويات الدخل والفقر، مهما كانت وعود الحكومة بما يمكن أن يحدث 
على المــدى البعيد. فهل تصبح وظيفة إعلامنا في عالم ما بعد الحقيقة هي 

التضليل وصرف أنظار المواطنين عن القضايا الأكثر أهمية للوطن«.

كمائن صحافية
وننتقل إلى »المصريون« ومقال محمود ســلطان عن فتاوى المشــايخ 
الغريبة والشــاذة يقول: »قررت جامعة الأزهر إحالة الدكتور صبري عبد 
الرؤوف، وكذلك الدكتورة ســعاد صالح إلى مجلس التأديب؛ على خلفية 
ما نُسب إليهما من فتاوى »شاذة«، أثارت استغراب وغضب الرأي العام. 

ومن المقرر أن تُوقّع عليهما إحدى العقوبات الخمس التي وُردت في لائحة 
الجامعة، وهي: »العــزل أو الفصل، والحرمان من المكافــأة، أو العزل مع 
المكافأة، واللوم وتأخير العلاوة، واللوم فقط، وإنذار بالفصل«، حســب 
تصريحات صحافية نُشــرت يوم أمس 2017/9/19، لنائب رئيس جامعة 
الأزهر الدكتور أحمد حســني. ومن الواضح أن رئيس الجامعة اتّخذ هذا 
القرار تحت تأثير عصبية المشــهد وتوتره.. فنائبه قال أمس الأول أيضًا، 
إن التحقيقات ســتجري خلال 72 ســاعة، أي بشــكل عاجل وســريع.. 
وكأنها محاكمة عاجلة واســتثنائية. وأنا شاهدت تعقيب الدكتور صبري 
عبد الرؤوف، على ما نُســب إليه في مداخلة له مــع معتز الدمرداش في 
برنامج »90 دقيقة« على »المحور«، ومن تعقيبه فهمت أنه »تورط« ـ بطيبة 
وبحســن الظن وبسلامة نية ـ في الإجابة عن ســؤال »افتراضي« بشأن 

مضاجعة الرجل لزوجته المتوفاة.
وتعلمنــا نحــن فــي الصحافة، أنــه لا تجــوز الإجابة عن الأســئلة 
الافتراضية، بل أحيانًا يدرب الصحافيون على استخدام مثل هذه الأسئلة 
من قبيل »الكمائن الصحافية«.. لأنها عــادةً ما يُقصد بها توريط المصدر، 
في الإجابة عن أســئلة »افتراضية«، قد تُســبّب له أزمةً مــع الرأي العام. 
وقد تخصم من رصيده السياســي أو الحزبي أو المهني وما شــابه.. فيما 
تخرج الصحيفة بمكاســب أكبر في التوزيع والإعلانات. في صيف 2007، 
ســأل مراســل صحيفة »الحياة اللندنية« في القاهرة، القيادي الإخواني 
البارز، عصام العريان، ماذا ســتفعلون في اتفاقيــة »كامب ديفيد« حال 
وصولكم إلى الســلطة؟ الســؤال ـ في ذلك الوقــت ـ كان افتراضيًا، لأنه 
بمعايير اللحظــة التاريخية، حينهــا كان من رابع المســتحيلات التوقع 
بوصول الإخوان إلى السلطة.. ولو كان العريان قد تلقى دروسًا جيدة في 
التعاطي مع الإعلام وكمائنه الصحافية، لتجنب الإجابة عن هذا الســؤال 
الافتراضي. غير أنه أجاب على الفور وبلا تردد: بأن الإخوان ستحترم كل 
الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية »كامب ديفيد«! الإجابة كانت منطقية، 
لأن السؤال افترض وجود الجماعة في الحكم، وبالتالي فإنها انتقلت من 
صفوف المعارضة إلى الســلطة، ومن الطبيعي أن تحترم الاتفاقية، لأنها ـ 
والحال كذلك ـ لم تعد مســؤولة فقط عن جماعة أو تنظيم أو حزب.. وإنما 
مسؤولة عن شعب بالكامل، أي أن العريان تكلم بوصفه رجل دولة وليس 

ناشطًا سياسيًا.
بعدها بساعات قامت الدنيا ولم تقعد على الإخوان، واُتهمت بالتطبيع 
والتفريط والخيانــة والاعتراف بالكيــان الصهيونــي.. وأُهدرت طاقة 
كبيرة مــن جهودها لإصلاح ما أفســده العريان، حين أجاب عن ســؤال 
افتراضي.. وكان صيدًا ســهلًا لكمين صحافي شديد الذكاء. ويبدو لي أن 
الدعاة عمومًا.. ومشــايخنا في الأزهر خاصةً، يحتاجون إلى تدريب على 
التعاطي مع الإعلام والصحافة والكاميرا.. ويتلقون دروسًــا في التفريق 
بين الأسئلة الافتراضية التي قد تورطهم في إجابات، قد يترتب عليها أذى 
كبير، ســواء للإسلام أو للمؤسســة الدينية التي ينتمون لها. يحتاجون 
إلى تدريب وليس إلى تأديب أمام ســلطات تحقيق متوترة وفظة وتفصل 

في أزمتهم، تحت تأثير الغضب والعصبية«.

موت الضمائر
»منذ أيام جمعتني جلســة ببعض الأصدقاء الإســكندريين، وتطرقنا 
بالحديث إلــى قضية نائبة المحافظ ســعاد الخولي، وما وجــه إليها من 
اتهامات، وعن الحال التي آلت إليها عروس البحر المتوســط، التي كانت 
مبانيها تحكي تاريخ الحضــارات، وكانت تصميماتهــا المعمارية تحاكي 
كبرى المدن الأوروبية. هذا ما بدأت به تهاني تركي مقالها في »الأســبوع« 
مواصلة، مخالفات المباني التى انتشــرت فى الإســكندرية فى السنوات 
القليلــة الماضية، وتوغلت بشــكل مخيف، هي شــاهد عيان على فســاد 
المحليات والإدارات الهندسية، وليس أدل على التجاوزات المخيفة من برج 
الازاريطة الذي مال على العقار المجاور له منذ شهرين، وكاد يودي بحياة 

العشرات من الأبرياء، ناهيك عن خسائرهم المادية. 
في زيارة قريبــة لي لمحافظة الإســكندرية هالني ما رأيــت من أبراج 
شــاهقة الارتفاع أقيمت على مســاحات صغيرة وفي شوارع ضيقة جدا، 
علــى الرغم مــن القاعدة الهندســية التي تؤكد ضرورة تناســب ارتفاع 
العقار مع مساحة الشــارع، العمارات شكلها مخيف من الخارج، فما بالك 
بالســكنى فيها، وماذا لو انقطــع التيار الكهربائي، كيف يصعد ســكان 
الطابق العشــرين؟ وكيف تصمد المواتيــر الكهربائية عند ضخ المياه لكل 
هذا الكم الهائل من الســكان؟ وماذا لو حدث حريق في إحدى الشقق، هل 
ستتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى مكان الحادث في تلك الشوارع 
الضيقة والمزدحمة؟ كل تلك التساؤلات دارت في ذهني، ولم أجد لها إجابة 

سوى إنه الفساد، الذي ضرب بجذوره فى اعماق المحليات. 
حكت لي صديقتي الســكندرية عن الغابات الإسمنتية التي توغلت فى 
كل مناطق المحافظة، التــي امتدت إلى الأحياء الراقيــة أيضًا، وقالت إن 
الفيلات القديمة التي يتم هدمها، تتحول في عدة أشــهر إلى عمارة شاهقة 
الارتفاع على الرغم من ضيق الشــارع، وإن صاحب العمارة المخالفة يدفع 
الغرامــة بالملايين، وهو راض تماما، لأنه فــي نهاية الأمر، لن توازي قيمة 
الغرامة ثمن شقتين فقط من شقق البرج المخالف، وإنه سيعوض هذا المبلغ 
مضاعفًا. التصالح في المخالفات قاعدة اســتنها أحد المحافظين السابقين، 
واعتبرهــا المقاولون تكئة لكل تجاوزاتهم، بمعنى ادق تم تقنين الفســاد، 
حتى تحولت الاســكندرية التي تغنى الشعراء بسحر جمال مبانيها، إلى 
مكان قميء لا يمــت لذاك الجمال بصلة. هل ماتت الضمائر.؟ ســؤال لابد 
من وجود إجابة شــافية له، فمن سمح لنفسه بالمتاجره فى حاجه الناس 
للســكن، وباع لهم عقارات سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون انها مخالفة، 
وتعرض حياتهم للخطر، بالطبع هو شــخص معدوم الضمير، ومن سمح 
لنفســه أن يتغاضى عن تجاوزات ومخالفات البناء نظير الحصول على 
الرشوة، هو أيضًا شــخص معدوم الضمير. الضمير.. هو أساس إصلاح 
أي حال، وإذا ماتت الضمائر، فســدت الأحوال »فتشوا« اذن عن الضمائر 

قبل فوات الأوان«.

قيم المساواة والعدالة واحترام الخصوصية وكرامة الناس تنحدر نحو الهاوية وانهيار منظومة حقوق الإنسان

الفساد يضرب جذوره في أعماق المحليات والمتاجرة بحاجة الناس للسكن في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

التغطيــة الأبرز في الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثاء 19 ســبتمبر/أيلول كانت لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي لأمريكا 
لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، ومقابلاته مع المســؤولين الأمريكان ورجال الأعمال، وأحاديثه لوســائل الإعلام المختلفة واســتقبال 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس، والإشــادة بــدور مصر في تحقيق المصالحة مع الســلطة الفلســطينية وحركة حمــاس في غزة، 

وتسليمها الحكم لعباس. 
ونفت الحكومة على لسان المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة الحديد وجود أي نية أو خطة لخصخصة المرفق، لا الآن 
ولا في المســتقبل، إنما دعمه وتطويره، وكل ما يتم بحثه إعطاء الحق لمســتثمرين بإنشــاء خطوط لا علاقة لهــا بنقل الركاب، إنما لنقل 

الفوسفات والبضائع ولمدة محددة، وكذلك إسناد إدارات عربات النوم والأكل والنظافة إليها، وهو ما كان يحدث دائما.
بينمــا ظلت اهتمامات الأغلبية الشــعبية كما هي دون تغييــر، الاهتمام بالمعركة الدائرة حول ما ذكره عمرو موســى بأن عبد الناصر 
كان يســتورد خبزا للريجيم من سويســرا، في الجــزء الأول من مذكراته »كتابيه« وتراجعه غير المباشــر عن قوله هــذا بأن قال إن هذا 
حادث عرضي ولم يستغرق إلا سطرا، أي أنه كان يمكنه عدم ذكره من الأساس. والسؤال هو ماذا كان في ذهنه وهو يكتب هذا السطر، 
وهو السياســي المحنك، الذي يعرف جيدا أن أي كلام يســيء لعبد الناصر ســوف يتســبب في ضجة كبيرة على مســتوى الشعب قبل 
السياســيين، خاصة نزاهته ووطنيته وصدقه، وهي صفات اســتقرت في ضمائر معظم المصريين، شــأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
التي تحتفظ أجيالها بمشــاعرها نحو ثوراتها وقادتها التاريخيين، وأبســط مثال على ذلك الثورة الفرنسية التي أطاحت بالملكية وحكم 
أســرة لويس الســادس عشر وتولي نابليون بونابرت الحكم، فقد حدثت في عهدها مجازر ومذابح وحروب أهلية رهيبة، وقاد نابليون 
بلاده في فتوحات عسكرية، وانتهت الثورة بعودة حكم أسرة البوربون واعتقال نابليون ونفيه إلى جزيرة سانت هيلانة ووفاته فيها، 
لكن الفرنســيين تخلصوا من حكم أســرة البوربون وأعــادوا الجمهورية وأصبح العيد الوطني لهم هو قيــام ثورتهم الدموية، ونابليون 
أعظم أبطالهم. وواصلت الأغلبية تركيزها على اســتمرار شــكواها دون فائدة، من ارتفاعات الأســعار المستمرة رغم تطمينات الحكومة 
بــأن الخير مقبــل وعليهم الصبر، وفات الكثير وباقي القليل. وكذلك الاهتمام ببدء العام الدراســي الجديد لطــلاب الثانوية والإعدادية 
يوم السبت المقبل والشكاوى المستمرة من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية. والاهتمام بمباريات كرة القدم وانتخابات مجلس إدارة 
النادي الأهلي المقبلة، ومتابعة الأغلبية المنافسة بين محمود الخطيب وقائمته والرئيس الحالي محمود طاهر وقائمته أكثر من متابعتها 

بالمعارك حول انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.. 
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

المجتمع والثقافة الاجتماعية
إذا كانــت الثقافة الشــعبية وليدة الشــعب الذي 
يتناقــل الإبداعات التــي ينتجها أحد أفــراده، بدون 
أن يكــون لهــا حــق نســبتها إلــى أصحابهــا، لأنها 
تصبح ملــكا مشــاعا. وكانــت الثقافة العالمــة نتاج 
الكتابة والطباعة. وجاءت الثقافة الجماهيرية وليدة 
الإعــلام الــذي تمتلكه المؤسســة، وتعمــل من خلال 
الوســائط الجماهيرية التي تمتلكها لنشــر وإشاعة 
المعلومــات التــي تريــد. جــاءت الوســائط المتفاعلة 
لتكون ثورة حقيقية على مســتوى إنتــاج المعلومات 
وتلقيها، ولتســتجمع مختلف الوظائــف التي كانت 
تقــوم بها كل الوســائط التــي أنتجها الإنســان عبر 
التاريــخ، فصــارت بذلــك تعطي لأي فــرد الحق في 

إنتاج المعلومة وتداولها مع الآخرين. 
مــن ثقافــة عامــة الشــعب إلــى ثقافــة خاصتــه 
)العلمــاء(، وصــولا إلــى ثقافــة الجماهيــر كانــت 
تتطــور العلاقــات الثقافيــة دائما خطيا من مرســل 
إلى متلق. لكن مع الوســائط المتفاعلة، برز الوســيط 
الرقمــي ليعطــي بعــدا جديــدا لمــا نســميه »الثقافة 
المجتمــع  أفــراد  كل  يســهم  التــي  الاجتماعيــة« 
بصفاتهم الذاتية والشــخصية فــي إنتاج المعلومات 
وتداولهــا. إن الانتقال مــن »العامة«، إلى »الخاصة« 
إلــى »الجمهــور«، إلى »المجتمــع« جاء نتيجــة تطور 
العلاقــات بــن الأفــراد بهــدف إشــراك الجميع في 
تحسن تلك العلاقات ومدها بالوسائل التي تضمن 

تحقيق الرفاه للإنسان.
تركــت لنــا الثقافــة الشــعبية رصيــدا هائــلا من 
الإنتاجات تشكل من خلالها متخيل جماعي ما يزال 
له حضوره الضمني في حياة الأمم والشــعوب. كما 
أن الثقافة العالمة ســاهمت في تطوير رؤية الإنســان 
إلى العالم، وبذلــك تطورت علاقته بالعالم، وصارت 
معرفتــه به أكثر وضوحا، وبات اســتغلال ما يزخر 
به المحيــط الطبيعي الذي نعيش فيه ملكا للإنســان. 
ولعبــت الثقافــة الجماهيريــة فــي إتاحــة الفرصة 
للعديد من الناس علــى فتح العن على ما يجري. أما 
الوســيط الرقمي، فــي بعده الذي أدى إلــى »الثقافة 
الاجتماعية«، فأتاح للجميع إمكانية إثبات الحضور، 
والتواجد مع الاخرين، على قدم المساواة في التعبير 
عن الــذات ومــا يتصل بهــا. لكــن، إذا اســتثنينا ما 
يتعلق بدور تلك الوســائط المتفاعلة في إدماج أفراد 
»المجتمــع« في تبــادل المعلومــات وإنتاجها، يفرض 
علينا الســؤال التالــي ذاته: ماذا يمكــن أن يبقى من 
هذه الثقافة مع مرور الزمن؟ وهل يمكن لما ســتخلفه 
أن يكــون له الموقع الــذي خلفته الثقافــات المتعاقبة 
فــي التاريخ الإنســاني؟ أم أنها ســتظل تقريبا، مثل 
الثقافــة الجماهيرية ذات بعد طــارئ وعابر ومتغير 
باســتمرار؟ تفرض هذه الأسئلة نفســها علينا إذا ما 
أردنــا أن نعطي للثقافــة الاجتماعية بعــدا ضروريا 
للتطور، يتناسب مع ما توفره هذه الوسائط الجديدة 

على المستوى العربي.
إن مستوى الآثار التي يمكن أن تنجم عن استخدام 
الوســائط الجديــدة، مرتبط  بالمســتوى الذي حققه 
»المجتمع« على مســتوى تفاعله مع محيطه الطبيعي 
والاجتماعــي، وكذا على مســتوى تطــور العلاقات 
بن مختلف مكوناته. وتطــور المجتمعات في العصر 
الحديــث ليــس متســاويا. فالمجتمع الغربي تشــكل 
فــي صيرورة طبيعيــة جعلت منه مســاهما في بناء 
الدولــة. أما فــي الوطن العربــي، لظــروف تاريخية 
خاصــة، تأسســت فيــه الدولــة، ولكنها لم تســهم 
فــي تشــكيل المجتمــع. إن انتماء أي فرد فــي الوطن 
العربي لا يتحقق إلا بامتلاكــه »بطاقة وطنية« تثبت 
هويته ونســبته إلى وطن، على المســتوى الظاهري. 
أما على المســتوى الباطنــي، فهو إما ابن العشــيرة، 
أو العــرق، أو الطائفــة. وهــو في الوقت نفســه، إما 
ابــن العامــة )الشــعب/ العــوام / الخــدام(، أو ابن 
رؤوس  أصحــاب  )الأعيان/الشــرفاء/  الخاصــة 
الأموال(. وحــن تتحدد العلاقات علــى هذا النحو، 
تظل التمايزات الاجتماعية بــن الأفراد لا تقوم على 

أساس الانتماء إلى الوطن، أو المجتمع. 
فكيــف يمكننــا الحديث عــن المجتمع حــن ترتكز 
العلاقــات بن الأفــراد على هــذه الصــورة؟ وكيف 
يمكننا التســاؤل عــن »الثقافــة الاجتماعيــة«، التي 
للارتقــاء  الاجتماعيــة  الوســائط  هــذه  تســتغل 
بالمجتمع إلى مســتوى مختلف يتناسب مع طبيعتها 
ووظيفتهــا التي تحققها فــي المجتمعات التي أنتجت 
هذه الوســائط؟ إننا، ونحن نســتهلك هذه الوسائط 
الجديدة، نوظفهــا بطريقة غير ملائمــة لأن تصورنا 
عــن المجتمع مــا يزال غيــر متحقــق بالصــورة التي 
تجعلنــا نتجاوز الــرؤى ما قبــل الاجتماعيــة، لذلك 
حن ســميت »وســائل التواصــل الاجتماعــي« كما 
هي فــي الــدول المتقدمــة »الوســائط الاجتماعية«، 
بأنها »وســائط شــعبية جديدة« فــي ثقافتنا، كنت 
ألح على هذا البعد »الشــعبي« الذي يغيب في صورة 
»المجتمــع« المنظم والمؤطر في »جماعــات« اجتماعية 
تهدف إلــى تقــديم خدمــات للمجتمــع ككل، وليس 
لفئة، أو طائفة، أو هوية ما، بغض النظر عن الجماعة 
الاجتماعية المنتمى إليها. جاءت الوسائط الجديدة، 
لتطوير العلاقات بن الناس، وليس لإثبات الهويات 
الفرديــة أو الجماعيــة الخاصة. ومــا »المجموعات« 
التــي تتيحهــا هــذه الوســائط للتواصــل والإنتــاج 
والتلقي ســوى دليل على ذلك. إن الانخراط في هذه 
المجموعات التي تتيحها »الوســائط الاجتماعية« من 
بن أهدافها الأساســية خلق دينامية جديدة لتطوير 
العلاقــات الاجتماعية، وتحقيق التقارب بن الناس، 
والارتقاء بهــا إلى خدمة المجتمع. هــذه هي الوظيفة 

المركزية لهذه الوسائط: خلق »ثقافة اجتماعية«. 
ســوى  يحضــر  لا  »الاجتماعــي«،  يغيــب  حــن 
»الشــعبوي«. فمــا الفرق بــن كتاباتنا، هنــا والآن، 
في الفيســبوك، وكتاباتنــا التي كانــت على جدران 

المراحيض؟
  

٭ كاتب مغربي

مبدعو أمريكا اللاتينية ذوي الأصول العربية
تأثير أصولهم وثقافتهم في إنتاجهم الأدبي

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من محمد محمد الخطابي:

»كان الكثيرون وخاصة الأصدقاء منهم ينادونه بعربي 
أو تركي، وهذه حقيقة، وكان هذا تعبيــراً ودياً وحميمياً، 
أما نســيب فلم يكن يحب هذه التسمية فيرفضها منزعجاً، 

وأحياناً يغضب منها فيجيب:
- تركية هي أمك،

- لكن يا نسيب ..
 - نادني بما تريد، إلا تركي، أنا برازيلي، ويضرب بيده 
على صدره الكثيف الشــعر، ويضيف ابن سوري والحمد 

لله.
- عربي، تركي، سوري، كله الشيء نفسه

 - الشيء نفسه يا صاحب القرون! أنت جاهل، لا تعرف 
لا التاريخ ولا الجغرافيا

- مهلًا يا نسيب، لا تغضب لم أقصد إهانتك«.
هكــذا تقول إحدى الشــخصيات الرئيســية في رواية 
خورخي آمادو  »غابرييلًا قرنفل وقرفة«، كتجســيد لحالة 
الغضــب الذي كان يستشــيط بها المغتربــون العرب عند 

نعتهم بـ«التركي«.

وصمة الُمحتل

هكذا كان هــؤلاء المغتربون العــرب الأوائل ينزعجون 
من لقب »التركي« الذي كان يلحــق بهم جزافاً. كان هؤلاء 
يتنقلون امتداداً مــن الأمازون على متن مراكب تجارية إلى 
كل أنحاء أمريكا اللاتينية، بالفعــل كان يطلق عليهم لقب 

»تُوركُو« ــ أي التركي ــ وكانوا دوماً يعترضون 
على هذه التسمية، إذ حتى اندلاع الحرب العالمية 
الأولى، كانوا يصلون إلى المهجر حاملين جوازات 
ســفر صادرة عن الإمبراطورية العثمانية، وهي 
في حالة انحلال آنذاك، فلم يرغبوا في أن يُطلق 

عليهم اسم الذين كانوا يتسلطون على بلادهم.

العرب وأدب أمريكا اللاتينية

فى المقال الســابق مــن هذه الدراســة الذي 
يحمل عنوان »مبدعون عــرب على خريطة أدب 
أمريكا اللاتينية« )أنظــر »القدس العربي« عدد 
8939 الجمعة 8 أيلول/ ســبتمبر 2017( أشــرنا 
إلى أن هــؤلاء الوافدين العــرب الذين تقاطروا 
علــى القارة الجديــدة في تواريــخ متفاوتة قد 
اســتقدموا معهم عاداتهم وتقاليدَهم وثقافتَهم، 
آدابَهم وحسهم الشــعري الرقيق، وبالتالي كان 
تأثيرهم فــي المجتمع الجديد بليغــاً في مختلف 
هذه المجــالات. وهكذا عــاش ومــا زال يعيش 
في هــذا الصقع النائي من العالــم عدد غفير من 
الكتاب والروائيين والشعراء العرب المهاجرين، 
الذين اشــتهروا بعطاءاتهم المميزة، وإبداعاتهم 
وإســهاماتهم الغنية والمتنوعة، وأوضحنا كيف 
قدّم لنا هذا الأدب أسماءَ معروفة ولامعة في عالم 
الإبداع، منها، الشــاعر القروي إلياس فرحات، 
شــفيق معلوف، حسني رشــيد غراب، يوسف 
فاخوري، فيليب لطف الله، موسى حداد وهيب 
إســكندر عودة، الأخَوَان إليــاس وزكي قنصل، 
نســيب عريضة، عبد المســيح حــداد، ولويس 
فيــاض، وغيرها من الأســماء الكثيــرة التي لا 

حصــر لها، فضــلًا عن أســماء 
أخرى طبقت شهرتها الآفاق مثل 
جبران خليل جبران، وإيليا أبي 
ماضي، وســواهما. كما أوضحنا 
دور الصحافــة في هــذا القبيل، 
حيــث صــدرت أول صحيفة في 
وهي   1892 عام  اللاتينية  أمريكا 
»كوكب أمريكا«، لنجيب إبراهيم 
ذلك  بعــد  وتوالــت  عربيلــي، 
الصدور  فــي  والمجلات  الجرائد 
إلى 400  حتى كاد يصل عددهــا 
لنعوم  »الهــدى«،  منها:  دورية، 
لســليمان  و»البيان«  مكــرزل، 
بدور، و»الســائح« لعبد المسيح 
لنســيب  و»الفنــون«  حــداد، 
عريضة، و»الســمير« لإيليا أبي 

ماضي، و»الغربال« لليوســف مســالم )صدرت عام 1922 
وما زالت تصدر إلى يومنا هذا في المكسيك(، فضلًا عن دور 
»العصبة الأندلســية« في الجنوب، و«الرابطة القلمية« في 

الشمال. 
وعليــه فإن الوجــود العربي وتأثيره فــي أدب امريكا 
اللاتينيــة أمر لا يمكن نكرانه أو تجاهلــه، بل إن هناك في 
الوقت الراهن كتاباً مرموقين في أمريكا اللاتينية ينحدرون 
من أصول عربية، والتأثير العربــي بالتالي واضح وجلي 
في إبداعهــم، وأدبهــم وإنتاجهم، حتــى إن أصبح يُكتب 
اليوم بلغة غير اللغة العربية. وليس من السهولة واليُسر 
تصنيف جرد شامل أو قائمة شاملة ومتكاملة لهؤلاء الكتاب 
في مختلف بلدان أمريــكا اللاتينية اليوم، نظراً للعديد من 
الاعتبارات، وقد أورد الشاعر والباحث التشيلي سيرخيو 
ماثياس أســماء بعض هؤلاء الكتاب ضمن دراسة له ذات 
صلة بالموضوع، الذي نحن بصدده، وتتوزع هذه الأسماء 
على مختلف بلــدان أمريكا اللاتينيــة المعروفة في الوقت 
الراهن، ونقدم للقــارئ في ما يلي نماذجَ من هؤلاء الكتاب 

والشعراء.

لويس فياض.. وألف
 ليلة وليلة )كولومبيا(

هــذا الكاتب من أصل عربي وُلد فــي بوغوتا عام 1945، 
وتحفــل أعماله الروائيــة والقصصية بكل مــا هو عربي، 
وحسب التقليد السائد عند أدباء وشعراء أمريكا اللاتينية 
فإنــه عندما يريد التحــدث عن »العربي« فإنه يســتعمل 
مصطلــح »التركي«. ويعالــج فياض في كتاباته مســألة 
الهجــرة العربية بالــذات إلى مختلف البــلاد الأمريكية، 
وكثيراً ما يتعرض إلى كِتابٍ 
كان له وقع بليغ على الكثير 
اللاتينية  أمريــكا  كتاب  من 
ســواء الذين ينحدرون من 
أصل عربي أو لا، وهو كتاب 
»ألف ليلة وليلة«، ولم يفلت 
من هــذا التأثير حتى عراب 
اللاتينية  الأمريكية  الرواية 
ماركيز،  غارســيا  غابرييل 
كما يتعــرض لويس فياض 
العديد من كتاباته  كذلك في 
الأوسط،  الشــرق  أزمة  إلى 
الفلســطينيين  محنة  وإلى 

على وجه الخصوص.

والتر غريب.. إعجاب 
بالأندلس ومآثرها 

)تشيلي(

كاتب من أصل فلسطيني، 
وينغمــس هــو الآخــر في 
ليلــة وليلة«،  »ألف  كتــاب 
وفــي أعمال جبــران خليل 
للمعهد  مديــراً  كان  جبران، 
التشــيلي- العربــي، وهو 
القصــة  نــادي  مؤســس 
تشــيلي،  دي  بســانتياغو 
بل أصبح في مــا بعد مديراً 
التشيليين.  الكتاب  لجمعية 
الناجحة »حفل  من أعمالــه 
إســبانيا  زار  المعوقــين«. 
انتباهَه شيء  ولم يســترعِ 
لمواطنه  صرح  حسبما  فيها، 
الشــاعر التشيلي سيرخيو 
إذ  الأندلس،  سوى  ماثياس 
بالنســبة  لها  رحلته  كانت 
للعهــد والمجد  لــه إحيــاءً 
هذه  في  العربيين  الزاهرين 
إعجاباً  أعجب  ولقد  الديار، 
كبيــراً بقصر الحمــراء في 
غرناطــة، وببــرج الذهب، 
وبصومعــة الخيرالــدا في 
إشــبيلية )توأمة صومعتيْ 
حسان في الرباط، والكتبية 
في مراكش، كما كان إعجابه 
بمسجد قرطبة الأعظم لا حد 

له، فضلًا عن آثار وقصور ومعالم عربية أخرى. 

هرنان تراك والحنين
 إلى صوت الأذان )فنزويلا(

الكاتب هرنان تراك من أصــل لبناني، وُلد في كولومبيا 
عام 1926 إلا أنه عاش باســتمرار في العاصمة الفنزويلية 
كاراكاس، وهو يتعاطى الشــعر، وله دراسات أدبية مهمة 
في مختلــف حقول المعرفــة والإبداع والإنســانيات، من 
أعماله الشعرية »ساعة ســريرية« )1964(، و«أقربائي« ) 
1968(، وله كذلك »قصة وكاتب«، وزمن الصمت« ) 1968(، 
توفي هرنان تراك في كراكاس عام 1977. يتحدث تراك في 
كتابه »أقربائي« عن أجداده وأصله العربي، وكيف أنه كان 
بين والده ووالدته جســر بناؤه غير متــين، إنه يتذكر في 
كتاباته صوت الأذان، وبائعات الفل والياســمين، والعديد 
مــن الذكريات الجميلــة التي حملهــا أجــداده معهم إلى 

مهجرهم الجديد.

ماتياس رافيدي
 وأحلام قابيل )التشيلي(

ومن الكتاب التشــيليين البارزين كذلك من أصل عربي 
الباحث ماتياس رافيدي، من أعماله في هذا المجال بالذات 
كتابه »كُتاب تشــيليون من أصل عربي«، وقد قســم كتابَه 
إلى أجيال من الكتاب التشيليين الذين ينحدرون من أصل 
عربــي، وعرف بكل جيل علــى حدة، انطلاقــاً من الكتاب 
الذين وُلدوا في التاريــخ المتراوح بين 1890 و1904 والذي 
يُعرف بجيــل 1920 إلى جيل الكتــاب المولودين بين 1950 

و1964.
ومن الأسماء التي ساقها الباحث رافيدي في هذا الكتاب 
القيم: بندكتو شوقي، يوسف عويل حنا، موريس موسى، 
إدريس سبيلا، روبرتو ســراح، محفوظ ماسيس، وفريد 
هيد ناصر، وقد ترجم المؤلف في هــذا الكتاب لما يربو على 
الثلاثــين كاتباً تشــيلياً من أصل عربي، وقــد عالج هؤلاء 
الكتاب مختلف فنون القول من شــعر ونثر، ومن بين هذه 
المجموعة برزت أسماء لامعة منها محفوظ ماسيس، المولود 
عام 1916 في تشــيلي وهو من أصل فلســطيني، ونجد في 
أعماله إشــارات كثيرة إلــى أصله العربــي، حيث تتكرر 
أسماء الأهرام، والِجمال، والفراعنة، والصحارى إلخ. ومن 
أهم كتبه »أحلام قابيل«، و«النجوم الباهتة«، حيث يدافع 
فيه عن حق شــعبه في الحياة الكريمة في فلسطين خاصة 

في كتابه »بكاء اللاجئ«.

جورج عيسى والتعلق بالماضي المجيد )الأرجنتين(

هذا الشــاعر المولود عام 1946 هو من أصل عربي كذلك 
وفــي كتابه »أعمــال عبده« نجــده يتعــرض للتأثيرات 
العربيــة التي وصلت إلــى هذا البلد، وهو شــديد التعلق 
العربي، وأجــداده والتغني والزهــو والافتخار  بماضيه 
بالخصوص  الشــعرية  أعماله  وتحفل  وبأمجادهــم،  بهم 
بالأســاطير القديمة المتوارثة، وشــعره مزيج من العاطفة 

والأسطورة والتاريخ.

ماركو جميل وهيامه
 بمراكش الحمراء )غواتيمالا(

كاتب له أعمــال قصصيــة رائعة منها قصته »ســاحر 
التاريخ« حيث يتحدث في هــذه القصة عن مدينة مراكش 
الحمراء المغربيــة بالخصوص .. »حيــث الزمن يوجد في 
اســتراحة، وطيور النورس لا تتوقف عــن التحليق عالياً 
كمــا تطير عصافير الدوري في مدريــد، هذه النوارس تمر 
بتؤدة، وهدوء، وتأن وتبدو وكأنها مراكب شراعية ناصعة 
البياض تنســاب في الفضاء ترى من أعماق المياه«. وهكذا 
يسترســل الكاتب ماركو جميــل في وصف هــذه المدينة 
المغربية التاريخية الســاحرة، التــي أصبحت جل معالمها 
المعمارية بما فيها ســاحتها الكبرى الشهيرة )جامع الفنا( 
تراثاً إنسانياً للعالم أجمع، والتي تحتل حيزاً مهماً في رقعة 

الأدب العالمي .

مبدعون في ميادين متنوعة

بالإضافــة إلــى أســماء الكتــاب الآنفــة الذكــر نجد 
العديد من الأســماء الأخــرى التي تتــوزع على الخريطة 
والتأليف،  الأدبيــة  الكتابة  يتعاطــى  بعضهــا  الأمريكية 

وبعضها الآخر يميل لقرض الشــعر، كما أن هناك من اتجه 
إلى مجالات إبداعية أخرى تشكيلية، وفنية، وتمثيلية إلخ. 
علــي  المكســيك  مــن  نذكــر  الأســماء  هــذه  مــن 
شوماســيرو، وهــو من بلــد نجاريــت المكســيكية، وله 
إســهامات كبيرة في هذا المجــال، وكان يحظى بتقدير من 
طرف الكتاب والنقاد، كما أن هناك ناقداً ســينمائياً ممتازاً 
يُدعــى نايف يحيى وهو مــن أصل فلســطيني، ويعد من 
أكبر نقاد الفن الســابع في المكسيك، وهناك كذلك الرسامة 
التشــكيلية، والكاتبة الراحلة إكرام أنطاكي، ومن أشــهر 
كتبها »الثقافة الثالثة«، وهي سورية الأصل، وهناك الممثلة 
الشهيرة سلمى حايك وهي فنانة مكسيكية من أصل لبناني 
تألقت بشــكل لافت في فن التمثيل المسرحي والسينمائي، 
وهناك كاتب مسرحي من أصل لبناني هو طوني طرابلسي، 
وقد أحرزت مسرحية له قدمت على خشبة مكسيكو سيتي 
لعدة ســنوات نجاحاً باهــراً وهي بعنــوان: »الطيران«، 
وتعالج مسألة الهجرة العربية إلى المكسيك. وهناك الكاتب 
إســكندر حداد وهو من أصل لبناني أيضــاً ويحتل مكانة 

مرموقة في التشكيل المكسيكي المعاصر. 

المغتربون العرب والصحافة 

وهنــاك كتــاب وصحافيون عــرب آخرون اشــتغلوا 
بالصحافــة وأصدروا مجــلات عربية إســبانية مزدوجة 
اللغة مثل يوســف مســالم، جان بشــارة، يوســف عابد 
زواني، يوسف شدراوي، ميشــيل دوميت جميل، ميجيل 
نادر، أنور حبــور، ريحان عزار وفيكتور ســاكيس. ومن 
المشتغلين بالصحافة كذلك نجد أسماء مثل طرابلسي قائم، 
ومراد روبلس، لطائف البيطار، أنطونيو نكاد، ونيكولاس 
أبو سمرا وأنخيل وســليم فرح، وهؤلاء الكتاب لم يكونوا 
يتمركــزون فــي العاصمة المكســيكية وحســب، بل إنهم 
كانوا موزعين على مختلف المدن المكســيكية الأخرى، وفي 
الأرجنتــين نجد كتاباً آخرين من أصل عربي مثل مســعود 
خورخي، لليانا محراقي وهي )شاعرة( مجيدة، وخورخي 
عزيز، وهو روائي من أصل لبنانــي، ومن أعماله »الأزهار 
المســروقة من حديقة كيلمس« وقد عين سفيراً لبلاده لدى 
اليونســكو في باريس، ومن الرســامات التشكيلية نجد 
نعيمة أجــودي، ومن كتاب البرازيــل المنحدرين من أصل 
عربي منصور شــاتيلا، وهو كاتب معروف ومترجم أعمال 
جبران خليل جبران إلى اللغــة البرتغالية ، بالإضافة إلى 

جميل منصور حداد وسيد علي أدريانو، وآخرين.

■ القصيدة هي السقف الأخوي الذي يؤول إليه الشاعر 
ليقول ذاتيته بحميمية مفعمة بالنص والجمالية الهاجسة 
بالأنا في التحامه بالعالم، القصيدة رمل الذات حين يتحول 
العالم إلى بحر يحتاج على الدوام إلى شاطئ، الشاعر هو 
شــاطئ العالم المكتظ بالآخرين، لكنه لا يحتمل أن يفســد 
الآخــر متعته وهو يتأمل حركة المــوج تزحف نحو رجليه 
وتدغدغ نشــوته، تلك هي جمالية ذاتية الشــاعر، ولعلها 
هي التي نستشــعرها في قصيدة »أوبرا الذئاب« للشاعر 
والروائي إبراهيم نصر الله، إذ تتأســس كقصيدة بوحية 
يســتلم فيها الشــاعر منصة الكلام، كانتفاضة على صمت 
الذئب، لكن ما يحتاج الاســتفهام، أو مــا تضعه القصيدة 
كتحد أمام وعي المتلقي، هو هل هناك حاجة إلى سماع كلام 

الذئب؟
ذئــب إبراهيم نصر الله ينتظم في »أوبرا«، بما يعني أن 
هناك نظاما يحكم حركته، ذا طبيعة أوبرالية، أي ما يحكمها 
هو نسق الصوت، والصوت الأوبرالي انتفاضة المغني ضد 
السكون، و«الذئب« في عوائه إنما يشكل الاستئناس الذي 
يحاول مغالبة صمت الجنوب، أو بيت الشاعر الذي غادره 

إلى المنفى:
»لتقل كلاما واضحا مثلي ومثلك في شمال عوائنا« 

الدلالة العميقة التي يختزنها مفهوم الشمال، هو المنفى، 
والمنفــى صمت قاتل لأنه أخــرج الذات المنفيــة من معالم 
كينونتها الأصيلة، والمعبر عنها بلســان المــكان، لكن لماذا 
اســتدعاء العواء للخروج من صمت الشمال؟ الذئب ذكي، 
ورغــم أنه ماكر إلا إنــه لا يغدر، وهو لا يــأكل الجيفة ولو 
تضور جوعا، وكأن القصيدة جاءت لتحمل الذات الصامتة 
- في الخــراب الوجودي الذي يحاصر منظومة الشــاعر 
الحياتية، التي تنبع أصلا من فضائه الجنوبي، خراب المدن 
والإنســان وصمت العالم وضميــره -  على الإفصاح عن 
كينونتها، لكن ضمن انتظام أوبرالي يمنح الكلام معناه في 
صعود وهبوط فونيتيكي واضح، فالوفاء والذكاء والإباء 

علامات لا تحتمل أن يكون حاملها صامتا. 
»أوبرا الذئاب«، تضعنا أمــام تناقض صارخ بين ذاتية 
الشــاعر وندائه في الأوبرا لتتكلم، لكــن بصوت الذئاب، 
الاستدعاء الكلامي في حد ذاته يشكل مقاربة ترسم الذات 
في حركــة الآخرين، لا لاحتمال إمكانيــة رؤية ذاتها وهي 
تشــتبك مع العالم، ولكــن لاحتمال أن تكشــف عن علاقة 
الشاعر أو القصيدة وهي تتأسس انطلاقا من ذات صامتة، 
من خلال صوت العالم، الذئب في المحفل الشــعري العربي 
يقع ملازمــا للصعلكة الشــعرية النبيهة لكــن التائهة في 
فضاء صحرائهــا، ومن هنا يمكن أن تكــون كلامية الذئب 

اســتدعاء لصوت الوطن الغائب ضمن أوبرالية الأوطان 
وهي تتحدث عن نفسها في المدى الصامت للشاعر. الصمت 
ليس على الدوام شكل النباهة وذهبية المقصد، إنه التعبير 
الأمثــل فقط عن الوجوديــة في حالاتهــا البريئة، لكن أن 
يتكلم الصامت أو يســترجع صدى الأشــياء التي تتكلم/

تعــوي، فالقصد الدفع بالــذات إلى مقولاتهــا الغائبة في 
ظل غياب الدافع القوي، المظلة التي تســتظل بها الذات في 

ظهيرة العالم القائظة:
»قل أيها الذئب القليل أو الكثير/أو التهمني« 

ما بين القول والالتهام يتشــكل عالم من فتنةِ سُؤال، من 
متاهة اللعب الذي يناور حول مئذنة القول ليصل إلى أمداء 
الأمكنة الصغيرة والكبيرة، إلى حركة الشوارع والحافلات 
والنــاس الذين يزاولون حاجاتهم ويمارســون احتيالهم 
على اليومي، ليفــوزوا بنصيب من أحــلام مغالبة الزمن، 
»قل« هي المدى الذي تتحرك فيه ذاتية الشاعر لتُشعر الآخر 
بأن ما يمكن أن نتحرك به ليس الذات المنفصلة عن العالم، 
»التهمني« هو القول المنبعث من المرايا الباطنية للعالم لكن 
بهواجــس الذات، »قل..../ أو التهمنــي«، إجعلني فيك كي 

أتكلم ليس بدلا عنك ولكن من خلالك:
»قل ما سيُغلق بابها.. هذي الرياح«

هل نتكلم لنصد شــيئا؟ وهل صد الشــيء تعبير أصيل 
عما قلناه، عن القول الذي يحمــل إمكانية النضال في متن 
الحكاية الإنســانية؟ لا شــك أن »الأوبرا« تحمل معنى من 
معاني نضال الإنســان ضد صمت العالم عــن إتمام دراما 
الألم/الأمل الإنساني، »أوبرا الذئاب« تعيد صياغة السؤال 
المتجدد عن علاقة الشراســة بالنظام، هل هي الشراســة 
المنتظمة؟ وهل هناك أصلا ما نســميه هكذا؟ الشعر يرتبط 
بشراســة ما ممكنة تجعل العالم أكثــر ديمومة في حركته 
نحــو الكلمات، ولهــذا كان فردريكو لوركا يصف شــعره 
السياســي بأنه دفاع عن ابتسامته، شراســة الشعر هي 
ابتسامة أيضا، تســتهدف فعل المواجهة من أجل استرداد 
أفق الحرية ومدى الوطن وابتسامة الأطفال وهم يجوبون 
المدينة بحثا عن لعبة مفقودة. أبواب الريح، آفاق المواجهة 
المريرة مع الواقع، المنفى الســالب لفرحة المساء في حضن 

شمس الأصيل والوطن:
»ولا تدع عيني غارقتين في بحر الفراغ«  

الكلام ضد الفراغ، والريح أكثر العناصر تشخيصا لهذا 
الفراغ، فصفيرها يشــي بشــكل رهيب بالصمت والخوف، 
الفراغ نابــت في وجوهنا، فــي خوفنا الأبــدي من مغبة 
الاقتلاع الجذري، الجذور لا تحــب اللعب بترابها، أو »قل« 
بنظام وشراســة، كي يبتعد من يهوى اللعب حول انتظام 

الجذر في تربة الوطن والذات، الشراســة ليســت خارج 
طبيعة الأشــياء، إنهــا الظل الذي يقي الــذات الوقوع في 
أحــلام البراءة المســتكينة، »أوبــرا الذئاب« هــي الذكاء 
واللاغــدر والترفع عن الاقتراب من الجيفة، إنها شراســة 
النظام التي تمتد في عروقنا فقــط لنتمكن من القول بأننا 
لا نصادر الصمــت لأنه فينا، وإن لم نتكلم، فالبعد، »قل.../

أو التهمني« يمنحنا فرصــة للصمت، لكن، كي نتكلم ضمن 
خطابات الواقع السائر في »أوبرا النظام«.

ذاتية الشــاعر ليســت صمتا، إنها »وصايا العاشق«، 
قد لا يتكلم العاشق ســوى بعينيه، بلهفته في الاحتضان، 
بشــوقه، ببراعاته في ترجمة الصمت إلى محبة، المحبوب 
يــذوب في حبيبه عشــقا حتى لا ترى منهما ســوى نَفَس 
وحيد يســري في جســدين، إنه الأرض، الوطن، القرية، 
أحلام الشــعراء حين يعودون إلى ترابهم، درويش يعود 
هذا المساء، ســميح بعده سوف يعود، ينامون كما الأطفال 

تحضنهم أحلام الشمس وكلمات الرعاة:
»ذع ذئبتك تأكلــك/ولا تترحم على أي شــيء فيك/هي 

الأحق بلحم يديك/وعنقك« 
في رســائله إلى الشــاعر لوي غيوم، ذكر الفيلســوف 
غاستون باشــلار بحماسة: »آه! كم يفكر الشعراء جيدا!«، 

كم يحلقون حول النهر ولا يغطســون إنهــم فقط يكتبون 
سر الخرير، ســر هذا الصوت الذي لا يجامل الموسيقى، بل 
ينفصــل عنها، لا ليؤكد ســلبيتها أو دونيتها، لكن ليضيف 
إلى جمال الموسيقى صوتــــــــا لعله الغائب في نوتاتها، 
الشــاعر على الدوام يذكر بأن ذاتيته ليســت نشازا، »قل 
أيها الذئب القليــل أو الكثير«، إنها نوتة مفقودة في منتظم 
أصــوات العالم، »دع ذئبتــك تأكلك«، العــودة من صمت 
الشــاعر إلى كلمات الأرض، لعــل الذئبة تمثــل »وصايا 

العاشق« للأرض.
»دع ذئبتك تأكلك«، القــدوم من بعيد، من أبعد أفق على 
الأرض إلى أقرب سماء تحت قدمي الشاعر، إلى تربة الميلاد، 
العودة الأبدية للجسد إلى ذرات تراب كينونته الضوئية، 
حين لامست عيناه أفق خيوط الشــمس الصباحية، كلهم 
يعودون، »أوبــرا الذئاب«، هل هو الحلم بالعودة المرتجاة 
نحو قرية »البريج«؟ »قل أيهــا الذئب«، هو العواء المنتظم 
ضمن أوبرا صمت الشاعر، لكن في أفق الحلم بكلام القرية 
المهربة في أوراق وســطور وأحلام وروايات إبراهيم نصر 

الله؟

٭ ناقد جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

والتر غريب

لويس فياض

ماتياس رافيدي

اكرام انطاكي

خورخي امادو

مهاجر عربي

قراءة في قصيدة إبراهيم نصر الله »أوبرا الذئاب«

انتفاضة السكون أو العودة إلى أقرب سماء
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قص

فيلم »ثلاث لوحات دعاية خارج إبينغ« لمارتن ماكدونا

 الفقد والغضب والإنسانية في أعلى تجلياتها 
لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمه الروائــي الثالث، الذي حصــل على جائزة 
أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا للعام الحالي، والذي 
يختتم به مهرجان لندن الســينمائي )4 إلــى 15 أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل(، يأتينا المخرج والكاتب المســرحي 
البريطاني مارتن ماكدونا بعمل إنســاني مكثف عن الفقد 
والغضب وحــزن الأم الثكلــى حين يتحول إلــى إصرار 
وعزيمة امرأة للوصول إلى الحق والحقيقة. إنه فيلم تقدم 
فيه فرانسيس ماكدرموند )ميلدريد هايز( واحدا من أفضل 

الأدوار النسائية التي شاهدناها في العام الحالي.
في طريق لم يعد مطروقا بعد تبدل مسار 
السيارات على مشارف بلدة إبينغ في ولاية 
ميزوري غربي الولايــات المتحدة، تطالعنا 
ثلاث لوحــات دعاية تزعزع هــدوء البلدة 
الصغيرة، وتبين ما يعتمل فيها من تحاملات 
وتحيزات ومــا تمور به أرضهــا من غضب 

وجور.
تدخل ميلدريد هيز، الخمسينية الغاضبة 
المليئة بالروح المتمــردة، إلى وكالة الدعاية 
في البلدة، لتســتأجر اللوحات الثلاث لمدة 
عــام، ولتدفع مقابل الشــهر الأول للإيجار. 
على اللوحات الثلاث المتتالية تعلق ميلدريد 
اعتقالات  »لا  تقــرأ:  متتالية  ملصقات  ثلاثة 
الشــريف  أيها  ذلك  »كيــف  الآن؟«،  حتــى 
ويليبي؟«، ثم أخيــرا تأتي اللوحة الصدمة 
الكبــرى »اغتصبــت وهي تلفظ أنفاســها 

الأخيرة«.
نعرف لاحقا أن ميلدريد فقدت ابنتها منذ ســبعة أشهر، 
بعد أن اغتُصبــت الفتــاة وقُتلت وأُضرمــت النيران في 
جسدها المنتهك. توجه ميلدريد رسالتها الغاضبة للشريف

ويليبي )وودي هارليسون( رئيس شرطة البلدة، الذي 
ترى أنه يتوانى في مهامه ولا يبحث عن قاتل ابنتها، حتى 

يحق الحق ويبرد ولو جزءا ضئيلا من غضبها وحزنها.
عندما تعلم الشــرطة بأمر اللوحات الثلاث التي تدينها 

التي  وجهته  الفيلــم  يأخذ  بيانــا،  عيانا 
أراد لــه ماكدونا أن يأخذها: تلك المواجهة 
والشرطة  الحقوق  الســليب  المواطن  بين 
بكل تحاملاتها وتجاوزاتها واســتخدامها 
للعنــف والقوة فــي غير محله. تســارع 
القنــوات المحليــة لتصويــر اللوحــات 
الثلاث، وتمســك ميلدريد في يديها زمام 
الأمور، فإن كانت الشــرطة لا تبالي، فهي 
ولفت  والدعاية  التهكم  سلطة  ستستخدم 
الانتباه، في محاولــة للوصول إلى حقها 
وحق ابنتها. في مواجهتها الأولى معه بعد 
اللوحات، تتهم ميلدريد ويليبي والشرطة 
بأن لا هم لها ســوى مطــاردة المهاجرين 

وتعذيب الســود، وأنهم ينســون واجبهم الرئيسي وهو 
القبض على مرتكب الجرائم مثل من قتل ابنتها.

مع اللوحات الثلاث تطفو على الســطح تحاملات أهل 
البلدة، الذين يحب كثير منهم

ويليبي، ويــراه حاميــا للبلدة من الدخــلاء، خاصة 
وهو في حالة صحيــة متأخرة. وتبدأ البلدة حملة لترويع 
ميلدريد حتى تزيل لوحاتها، خاصة الشــرطي ديكســون 
)ســام روكويل( الــذي لا يتوانى عن اســتخدام العنف 
والترويع والقوة المفرطة للحفاظ على هيبة الشرطة. لكن 

مع استمرار الفيلم تتضح لنا إنسانية الفيلم 
ونأيه بنفسه عن وضع صورة نمطية للبلدة 
أو الشــرطة. الخطوط ملتبسة، ولكلٍ نقاطه 

الطيبة ولكلٍ جانبه العنيف.
عندمــا نــرى ويليبي فــي لقائــه الأول 
بملدريــد، نرى رجلا يبدي من التعاطــف والتفهم الكثير، 
ويحاول أن يوضح أنه بذل ما في وسعه، ولكن مع انعدام 
الأدلة والمســارات الجديدة للبحث في القضية، لم يكن في 
وسعه هو والشرطة سوى التوقف عن البحث عن الجاني.

يقدم الفيلم صــورة نابضة للحياة في بلدة صغيرة في 
الغــرب الأمريكي. إنها بلدة فيها مــن العنف والتجاوزات 
والتحامل على الآخر بصوره المختلفة الكثير، ولكنها أيضا 
بلدة فيها مــن يتعاطف ومن يناصر ومــن يحاول إحقاق 
الحق. ويوضح الفيلم أن الأكثر عنفا في الشرطة، الضابط 

دكســون، له جانبه الطيــب وله أم يحبها ولــه خلفياته 
الجنسية والإنسانية التي حدت به أن يكون على هذا القدر 

من العنف.
ما يميز ماكدونــا وفيلمه، البليغ نصــا وحوارا المحكم 
الصنعة إخراجا، هو هذه الرؤية الإنســانية الثاقبة التي 
تدرك أن الإنســان ليس ملاكا أو شــيطانا، بــل إن هناك 
درجات من الخير والشــر لدى كل منا تظهرها المواقف، كما 
يبين الفيلم، أن الإنســان قد يتغير من الوداعة إلى العنف 
والغضب الجارف فــي لحظات، كما أن أكثرنا عنفا وتطرفا 
يمكن أن يفيض دمعا وتفهما إذا اســتملنا إنسانيته. يكمن 
تميــز الفيلم ورؤيته في أنه لا يقودنــا إلى حيث ما نتوقع 
منه ولا يأخذنا في المسار الذي نظن أنه سيسلكه. لا يحصر 
»ثلاث لوحات دعاية« نفسه في إطار النقد اللاذع للشرطة، 
أو في إطار البحث عن الجاني وتقديمه للعدالة أو في إطار 

رســم صورة للعنف الممارس ضد المــرأة والتحامل عليها، 
بل يتجاوز كل هذه القضايا إلى إطار إنساني أوسع وأكثر 

شمولا.
ينأى الفيلم بنفســه عن الرؤى المحدودة القاصرة، ولا 
يصل بنا لحل للغز، على غرار أفلام البحث عن الجناة، بل 
يصحبنا ماكدونا وتصحبنا شــخصيته المحورية ميلدريد 
فــي رحلة نخــرج منها أكثــر وعيا وأثقب رؤيــة وأرحب 
أفقا. تقدم فرانســيس ماكديرماند فــي الفيلم أداء متميزا 
وشخصية قوية يتمحور حولها الفيلم ونتعرف على عالمه 
عن طريقها. إنهــا أم غاضبة تبحث عن الحــق وعن الثأر 
لابنتهــا، ولكن بحثها عــن الثأر لا يحولها إلى شــخصية 
مريرة ســوداء. نحن نفهم ميلدريــد ونتفهمها ونفهم ألمها 
وحزنهــا. لديها من العــزم والإصرار الكثيــر، ولديها من 
القدرة على التحدي والمواجهــة الكثير، ولكنها في الوقت 
ذاته الأم التي هجرها زوجها لمن أصغر منها ســنا، والتي 
اضطلعــت بمفردها بتربية ابنها وبنتهــا التي فقدتها قبل 
الأوان. رحلــة ميلدريد للبحث عن قاتــل ابنتها رحلة فيها 
من الغضب الكثير، ولكن فيها من الحزن والسمو الإنساني 

الكثير. 
يتضح لنا أن ما يبدو للوهلــة الأولى فيلما عن الانتقام 
والثأر، هو في واقع الحال فيلم بقلب يتســع للإنســانية 
وكل ما يعتمل فيها من مشــاعر. يتغير الأشخاص، وتتغير 
رؤيتهم للحيــاة وتتبدل رؤيتنا لهم. يبدأ الفيلم بســؤال 
غاضب لأم عن حــق ابنتها وحقها، وينتهي بنا ونحن أكثر 

حكمة ووعيا وفهماً للإنسان ولأنفسنا.

صديقتي السيدة ليدكا  في ملتقى قصيدة النثر الثالث في مدينة البصرة

شعراء شباب علّموا آباءهم كيف تُكتب قصيدة النثر
اشــتكت لي الســيدة ليدكا من جارها الدكتور نديم، وهو طبيب 
عيون مشهور، له سمعته، لكنه عازب. كنت أسكن في بناية السيدة 
ليدكا نفســها، وأعلم أنها بولونيــة، متزوجة من مــدرب ملاكمة، 
وللأســف توفي من شــهور خلال التدريب. ولا أحد يعلم هل حصل 
ذلك عمــدا؟ أم نتيجة خطأ غيــر مقصود؟ فالملاكمــة مهنة عنيفة، 
وبصراحة هي بنظري مهنة تؤمن بفلســفة الضرب. وأيا كان الأمر، 
تلقى المســكين لكمة على رأسه أودت بحياته، وبقيت الأرملة هنا من 

أجل أبنائها.
حاولت أن أفهم من ليدكا ما هي مشكلة الدكتور؟

ولكن كانت لغتها ركيكة، وبصعوبة فهمت أنه يعاكســها، أحيانا 
تضبطه وهو يضــع مفتاحه في باب بيتها، تصور، قالت: الســافل 

يريد أن يقتحم منزلي.
ثبت نظري على وجهها وقلت باستنكار: الدكتور نديم؟

هزت رأســها بدون تردد. ولكن كيف؟ لــدى الرجل مريضات من 
كل الأعمار والأشــكال، لماذا يعاكس أرملة هي أم لولدين؟ برأيي هنا 

توجد حلقة مفقودة.
٭٭٭

كانت هذه أول مرة أقبل فيها قضية سخيفة من هذا النوع ، لكن لم 
أود أن أكسر قلب السيدة ليدكا.. غير أنها بلا ظهر تحتمي به، كانت 
رقيقة وشــفافة. وللعلم بالشيء، كنت أعمل بالمحاماة، ولديّ مكتب 
في عبــارة التوليدو في التلل، ومعي شــهادة بالقانون الدولي من 
نوتنغهام. لكن ماذا ينفع التفكيــر بالعالم ونحن في هذه الحفرة؟ 
نحارب أنفســنا من أجل امتلاك حارة، أو من أجل الاســتيلاء على 
ثكنة. لقد كنت أراقب بلدي وهو يســقط في غبــار المعارك، ضحية 
مســكينة مكتفة اليدين، الدبابات تدخل وتخرج من الحدود وكأنها 

أسراب من البجع أو عصافير الحب.
٭٭٭

فكرت أن أزور الدكتور نديم، وأســأله بدبلوماســية عن وجهة 
نظره، هل تحــرش فعلا بالســيدة ليدكا؟ إنما خجلــت، فهو فوق 
الأربعين، وله مكانتــه، وقررت أن أتابع تحركاتــه ليوم أو يومين. 
ولكن لم أجد أي شيء معيب، ببساطة كان متعففا. ويقسم يومه بين 
البيت والعيادة، وفي أوقات الراحة بين واحد من اثنين.. السياحي 
في ساحة سعد الله، قرب تمثال الأول من أيار، يجلس هناك وحده 
ويفــرش أمامه صحيفة اليــوم، وينقب فيها، ثــم يقلّب الصفحات 
وهو يشــرب فنجان إكسبريســو، وخيوط الدخــان تتصاعد منه 
مثــل أنفاس أرواح معذبة. كان وجه الدكتور نديم يحمل آثار صراع 
نفسي، ولم أســتبعد أنه يعاني من غرام فاشــل. كلنا في هذا البلد 
نحمل آثار العذاب النفســي، إن لم يكن لأســباب شخصية فبسبب 
الأوضاع العامة، أليس الأمبير لونا من ألوان التعذيب؟ وقل الشيء 
نفســه عن آبار المياه، والمضخات التي تحفر في الرأس ثقبا يعادل 
بتأثيره المزعج إكليل الشــوك الذي أحاطوا به رأس السيد المسيح. 
لقــد وضعونا على الصليب منذ أول شــرارة ســبقت هذه الحرب. 
أصبح كل إنسان منا في خندق معركته الخاصة. إن لم تحمل السلاح 
وتحارب فأنت مزروع في ميدان معركة بالإكراه. استراحته الثانية 
كانــت في نادي القصر، وهناك يخالط بعض الشــعراء الشــباب، 
وأحيانا يتكلم  معهم كأنه يلقي قصيدة، حرك يديه وعبّر بقســمات 
وجهه. وقررت بعد أن أنتهي من هذه التحريات أن أبحث عن اسمه 
في الإنترنت، ربما أجد له قصيدة منشورة، فالأطباء يحبون الأدب، 
مثل المحامين والمهندسين. كانت الحدود بين الفن ومتطلبات الحياة 
تذوب، وعززت الظروف من هذا الاتجاه، فمآسي حياتنا تجبر حتى 

الحجر على أن ينطق.
٭٭٭

لــم يخرج الدكتور عن هــذا الروتين ولو لمرة خلال أســبوع من 
التحريات. وكنت أستحي منه حين نلتقي على سلالم البناية وألقي 
عليه التحية. كيف يواتيني وجداني أن أتلصص عليه وأمثل أمامه 
دور الجــار المحب؟ لم نخرب بلدنا بأيدينا فقط، إنما لوثنا أنفســنا 
بهذه الــروح المهنية. تكنوقراط.. كذبة جديــدة، ولا داعي لتهذيب 
الألفاظ، لقد أتقنا دورنا على مســرح الحيــاة، وتحولنا جميعا إلى 

ممثلين.
٭٭٭

غاب الدكتور نــديم عن مرمى عينــيّ في مشــوار واحد. وكان 
هذا هو الأخير في سلســلة تحرياتي الخائبــة. كنت أتابعه من بعد 
عدة يــاردات. وكالعادة مرّ من أمام بريــد الجميلية في طريقه إلى 
السياحي، ثم انعطف بلا سابق إنذار نحو عبارة  التموين )بجانب 
شــعبة العمال(. انتظرت دقيقة كي لا ألفــت انتباهه ثم تبعته. كان 
الظلام يرتع في العبّارة مع ضباب المساء. وللأسف ساعده ذلك على 
الذوبان من أمام نظري. لقد اختفى كأنه ملح ذاب في الماء. أسرعت 
نحــو المنفذ الآخــر. وأيضا لم أجــده. كانت حركة المــرور خفيفة. 
ولا يوجد على الرصيف غير خمســة أو ســبعة أشخاص. أوسعت 
خطواتي إلى السياحي، وبالصدفة مررت بمحاذاة مكتبة الأصمعي، 
ورأيت خيالي المشوه مطبوعا على الواجهة، وخلفه لمحت مجموعة 
مؤلفات جديدة، منها رواية »كتيبة ســوداء« للدكتور محمد المنسي 
قنديــل. صدفة تركت أثرها في قلبي. فهــذا الكاتب طبيب أيضا مثل 
الدكتور نديم. أليس كذلك؟ وهو من الســلالة الموهوبة نفسها التي 

ينتمي لها الدكتــور العجيلي مؤلف »قناديل إشــبيلية«. من منا لا 
يعرفه؟ وسومرست موم مؤلف »الحجاب الملون«، أجمل رواية عن 
علاج أدران الحياة بالانغماس في الأوبئة. وفيل ويتاكير، جاري في 
أيام جامعة نوتنغهام، فقد كنا نســكن في بناء واحد. يا لها من أيام 

ذهبية لا تنسى.
٭٭٭

بعد هذا الحــادث بحوالي شــهر كلمتني ليــدكا بالهاتف. كان 
صوتها يرتعش وهي تحتج، فالدكتور لم يحســن سلوكه، ولا يزال 
يعاملها مثل.... وذكرت كلمة باللغــة البولونية. طبعا لم أفهم، لكن 
أخذتها بأســوأ الاحتمالات، ربما قالت: مثل عاهرة. هذا غير ممكن. 
حزمت الأمر في نفســي، فقد رأيته بأم عيني يعيش بطهارة قديس، 

وقلت لها: والله يا مدام الدكتور مثل ليرة الذهب.
قالت بامتعاض: هل تعتقد أنني أكذب؟

- عفوا. لم أقصد.
- لكنه اليوم فقط وضع زبالته أمام باب بيتي.

وشعرت بالدهشة. ما علاقة الغزل غير العذري بالزبالة. لا بد أن 
السيدة ليدكا تتوهم، ولعلها بحاجة لاستشارة طبيب نفسي وليس 
رجــل قانون. إنما لم أفتــح لها قلبي. كيف يمكن أن أضرب ســيدة 
شــفافة ومخلصة بحجر من هذا النوع؟.  يكفي أنها صامدة معنا في 
وجه الزوبعة. حتى بنات وأبنــاء عمي ركبوا قوارب الموت ولجأوا 
إلى كريت ومالطا وألمانيا، ودخلوا في دورة شتات غريبة وعجيبة. 
لقد انهاروا أمــام المحنة وبقي رأس ليدكا مرفوعــا. ولذلك وعدتها 
أن أهتم بالموضوع. كنت مشــغولا بملف بنت جامعة رماها متعصب 
بماء النار وشوه وجهها. وكانت الأوراق والصور المرعبة أمامي في 
ملف بلاســتيك أصفر. أغلقته وارتديت معطفي، فقد كنا في نهايات 
الشتاء، والسنونو يدور في ســماء حلب بأعداد قليلة وبحذر لأن 
الغربان تقف لها بالمرصاد. وتوجهت فورا لاستشــارة عدنان، وهو 
زميل لي فــي الجنائية، وكنا نــدرس معا في نوتنغهــام، غير أنه 
سبقني بالعودة، وحصل على وظيفة في الشرطة. وهو الآن ضابط 
تحقيقات. أمام باب الفرع عرفني الحارس، وابتسم لي، ورأيت سنه 
الذهبية تلمع في فمه. وأدى لي التحية، ثم قال أوتوماتيكيا: سيادة 
الرائد مشغول للأســف باجتماع. وفورا شعرت بغصة. فكل الناس 
تتطور إلا أنا. ويتاكير ينشر رواياته في دور نشر مرموقة، وعدنان 
يصل لرتبة رائد، وأنا ما أزال أتســكع على عتبات فروع الأمن وفي 
ممــرات المحاكم. يا لها مــن نتيجة! وضعت يدي فــي جيبي. كانت 
النســمات لطيفة في هذه الأمسية، وبدأت أســير الهوينى، وذهني 
صفحة بيضاء. تخطيت كنيسة جورج ســالم في شارع فيصل. ثم 
قاربت الباب الجنوبي للحديقة العامة. وجذبتني الأشــجار القليلة 
الخضراء. كان نهر المدينة يسيل من بينها بشكل خيط رفيع رمادي 
أو أبيض، حتى المياه شحب لونها. وكان تمثال المربي خليل هنداوي 
يواجهنــي بنظراته الهادئــة كأنه يعاتب أبناء هــذا الجيل المارق. 
وهناك كانت المفاجأة، لمحت الدكتور نديم على كرســي من الخشب 

تحت ظل شجرة، وبين يديه عدد قديم من إحدى الجرائد.
٭٭٭

اقتربت منه وألقيــت عليه التحية. فنظر لي بوجوم  وقال: نعم؟ 
هل تكلمني؟

قلت له بوجه بشــوش: طبعا دكتور. أنا أكلمك. قلب نظراته في 
وجهي، ثم مسح وجهه بيديه كأنه يغســله وقال: وهل أنا دكتور؟ 
تخيلت أنه يلهــو معي، فهو أيضــا لا يخلو مــن روح الدعابة، كل 
الشعراء فكاهيون. هكذا أعتقد. وقلت له: أحسدك على هذا المزاج يا 
دكتور. لكن لم تتبدل ملامحه. ونظر لي باستغراب وقال: من فضلك 
هــل أنا أعرفك؟ وهنا انتبهت أنه لا يمثل. يا لها من مصيبة. يبدو أنه 
نســيان مؤقت أو عمى ذاكرة. وربما هذا ما استفز ليدكا. إنه مرض 
غريب، وغالبا ما يضرب في ساعات تبدل الحالة النفسية، ثم يزول 
كأن شــيئا لم يكن. ولكن كيف لطبيب مشــهور أن يسقط في حبال 
مرض خطير من هذا النوع؟ وحاولت أن أســاعده على التذكر، ولما 

يئست لم يبق غير أن أحمله إلى بيته.
ركبنا أول ســيارة أجرة وأنا أحاول أن أشرح له حالته. تخيلوا 
أين وصلنا.. المحامي يعالج الطبيب! وفي الســيارة وضع الدكتور 
نديم رأســه على ظهر المقعد، وأغمض عينيه من الارتباك والخجل، 
وكان الراديو يعزف لحنا وطنيا، ولم أعرف المناســبة. هل بســبب 
دورة العنف التي لا تبدو لها نهاية، أم أنه عيد نسيت موعده؟ كانت 
ذاكرتي أنا أيضا تتراجع،  أنســى المواعيد المهمــة وأرقام الأضابير 
وتواريخ جلسات الاســتئناف، جزء منا جميعا يموت، حتى المدينة 
تمســح ماضيها، ولا تعرف كيف تشــتري شــيئا من المستقبل. ثم 
ســمعت صوت تنفس الدكتور. لعله شــعر بالأمــان وأخلد للنوم. 
وأخذت منه نظرة، ورأيــت أن التعب لا يزال يغطي وجهه مثل هذه 

الشوارع التي يدب عليها الناس بلا أي أمل. 
يا لها من حياة.

سيعذبه النسيان مثلما تعذبنا الذكريات المؤلمة. وبدأت أفكر كيف 
يجب أن أزف هذا الخبر للسيدة ليدكا..

٭ كاتب سوري

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

ثلاثة أيــام مع قصيــدة النثر، شــارك فيها أكثر 
من ثمانين شــاعراً من مدن عراقيــة مختلفة، فضلًا 
عن خمســة عشــر ناقداً، وضيوف جاؤوا مكرمين 
لدورهــم فــي الثقافــة العراقية، كل هــذا حدث في 
مدينــة البصــرة فــي النســخة الثالثــة مــن ملتقى 
قصيدة النثر الذي جاء تحت شــعار )قصيدة النثر 

فضاء متجدد(.
الملتقــى الــذي كان مــن المؤمــل أن يشــارك في 
افتتاحه أكثر من خمســة عشــر شــاعراً، لم يتمكن 
مــن الحضــور إلا ســبعة شــعراء بســبب العمــل 
الإرهابــي الذي طــال أحــد المطاعم الســياحية في 
الطريق الدولي، الذي يربط العاصمة بغداد بمدينة 
البصرة، ومــا كانت تفصل إلا لحظــات بين دخول 
الملثمــين إلى المطعــم وقتل أكثر من ثمانــين مواطناً 
كانوا على ســفر، لتُفجّر بعد ذلك سيارتان بالقرب 
منــه، إلا أن نجــاة حافلتــين كانتــا تقــلّان الأدبــاء 
المشــاركين في الملتقى، والقادمين من بغداد والمدن 
الشــمالية والوســطى، إلا أنهــم لم 

ا  يتمكنو
من العبور بسبب 

وعــدم  الطــرق  إغــلاق 
تمكنهــم مــن الوصــول فــي موعــد 

الافتتاح المقرر.
الجلســة الافتتاحية كانت معبأة بكلمات شــكر 
وعرفــان للجهــة التي دعمــت الملتقى؛ وهــي وزارة 
النفــط وشــركة نفط البصــرة، بــدون الحديث عن 
أهمية قصيدة النثر ولا المشــروع الذي ســيقدّم في 
هذا الملتقى، وهكــذا كانت أيضاً الكلمات الختامية، 
فقــد بقي الملتقــى رجراجاً بدون تنظيــر ولا حديث 
عــن قصيــدة النثــر العراقيــة ولا إلى أيــن وصلت 
وأهــم تجاربها الحالية. الجميل فــي هذا الملتقى أن 
النصوص ذهبت إلى النقاد الخمسة عشر، فشارك 
هــؤلاء النقــاد فــي ثــلاث جلســات نقديــة أعقبت 
القراءات الشــعرية مباشــرة، فانقســم النقّاد إلى 
طائفتين، الأولى كعــادة الكثير من النقّاد العراقيين 
كانــت مادحة وغير مهيأة للنقد، بل إن بعض النقاد 
تحدث عن موضوعات النصوص بعيداً عن فنيّتها، 
فيما اهتمــت الطائفة الثانيــة بالحديث عن قصيدة 

النثر وإخــراج الكثير ممــا قدّم في الملتقــى من هذا 
النوع الشعري.

الأمــر اللافــت فــي الملتقى وفــي حديــث النقاد 
وحدهــم  كانــوا  الشــباب  الشــعراء  أن  أيضــاً، 
القادرين على تمثّل شكل وبناء ولغة وموضوعات 
قصيــدة النثر، فــي حين بقي الشــعراء الأكبر عمراً 
كلاســيكيين ويفكرون بعقلية القصيــدة العمودية 
وقصيدة التفعيلة حتى في كتابتهم لقصيدة النثر، 
كما كان من اللافت حضور عدد كبير من الشــعراء 
العموديــين، وبعضهــم كتــب قصيــدة النثر لمجرد 

المشاركة في المهرجان.
ومن أجــل الوقوف علــى أهم ما حــدث في هذا 
الملتقــى وإن كانــت هنــاك قصيــدة نثــر ومــا هي 
التحــوّلات التي طرأت عليها خلال العقود الماضية، 
تحدّث لصحيفتنا بعض المشاركين في هذا الملتقى:

في ســؤالنا عما إذا كانت هنــاك قصيدة نثر في 
هــذا الملتقى، يعيد أحمد الزبيدي الســؤال بصياغة 
أخرى: هل هنالك شــعر في هــذا الملتقى؟ مجيباً: لا 
نريــد توظيف المعايير النقديــة الصارمة، لكن يمكن 
القــول إن هنالــك ومضات شــعرية، ليس شــرطاً 
أن تجــد قصيــدة إعجازيــة لا يمكــن أن ينــال منها 
النقــد، لكــن يمكن القول بشــيء مــن الاطمئنان إن 
هنالك صوراً شــعرية قدحت في بعــض القصائد، 
وللأسف بعض القصائد لا ترقى لمستوى 
الصــورة  أن  اللغــة أصــلًا، كمــا 
صديقــة كل الأنــواع الشــعرية، 
وقصيدة النثــر إذا كانت هي آخر 
التحــوّلات الحداثية في القصيدة 
العربيــة، يمكن القــول هي أخطر 
مراحل المغامرة الشــعرية، فلذلك 
هي ليــس كمــا وصفهــا البعض 
بأنها حائط واطئ يغري بتسلقه 
كل ذي رجلــين، بل هــي قصيدة 
تجعل الشاعر في امتحان حقيقي 

لمقدرته الشعرية.
ويؤكــد علــى أنــه لــم يســمع 
قصيدة متكاملة فــي هذا الملتقى، 
فــي  ومضــات  ســمعت  »لكننــي 
بعض القصائد، وجمــلًا متفرقة، 
الجمــل  كل  جمعــت  لــو  حتــى 
التــي أعجبتنــي، فربمــا لا تكتمل 
القصيــدة«. غيــر أنــه وبعــد هذا 
الزمــن الطويــل من قصيــدة النثر 
العربية، يشــير الزبيــدي إلى أننا 
نحتــاج إلــى العــودة للمرجعيات 
الثقافيــة، فالشــعراء لا يتخلــون 
عــن آبائهــم. العراقيــون يبدعون 
في قصيــدة التفعيلة لأن شــعراء 
العراق هم من أنتجها، من السياب 
والملائكة والــرواد الآخرين، ولأن 
قصيــدة النثــر لــم تكــن عراقيــة 
الــولادة؛ نوعاً ما، فهــي قد ولدت 
في سوريا ولبنان، على يد شعراء 
والماغــوط  الحــاج  أنســي  مثــل 
وأدونيــس وغيرهــم، وعلى الرغم 
مــن وجود آراء نقديــة تؤكد ريادة 
الشــاعر حســين مــردان لقصيدة 
النثر، لكنه يعتقد أن المرجعيات الثقافية للشــاعر 
العراقي تــكاد تكون مرجعيات يطغــي عليها البعد 
العروضــي، لذلك تجد حتى شــاعر قصيــدة النثر 
عراقيــاً تتســرب إليهــا باللاوعــي هــذه الأنســاق 
الوزنية وتدخل في قلم الشاعر، فهو يكتب قصيدة 
تفعيلة، ويصر على أنها قصيدة نثر، و«الدليل على 
ذلــك أن أول قصيدة ألقيت في هذا الملتقى للشــاعر 
شــوقي عبد الأمير كانت قصيدة موزونة على بحر 
المتــدارك، فهــذا يعني أن الوعي النقــدي والجمالي 
للشاعر العراقي في قصيدة النثر ضعيف جداً، ولا 
يعبر عن اكتمال الصورة المشهدية لهذه القصيدة«. 
مــن جانــب آخر، يــرى الشــاعر جمال جاســم 
أمــين أن قصيدة النثر العراقيــة موجودة ولا يمكن 
حصرهــا بالملتقــى، إذ ليس بالضرورة أن يشــارك 
شــعراء وكتاب قصيدة النثر جميعاً في الملتقيات، 

فهنالك من لا يشارك.
وفي جوابه عن تســاؤلنا إن كانت هناك قصيدة 

نثــر واضحــة المعالــم عراقيــاً، يجيب أمــين: توجد 
قصيدة نثــر عراقية قليلة ومحدودة، لكنها ناضجة 
وعميقة، غير أن مشكلتنا أن الكم يضيّع النوع، وأن 
الاحتفــالات الثقافيــة تحتفــي بالكم على حســاب 
النوع، فنحن بحاجة إلى مؤسســة ذات منحى فني 
أكثر منه منحى احتفالياً، معتقداً أن المشــكلة عربية 
وليســت عراقية فقــط، ففي موروثنا ينظر للشــعر 
على أنه احتفال، وبفرض الحداثة انتقلت القصيدة 
مــن الاحتفال إلــى الإيحــاء والهمس والتأســيس 
والمعرفــة، وهذا التحــوّل على مســتوى الذائقة، لم 
يرافقه تحول على مستوى الإجراء، فما زال الشعر 
معنيــاً بالمنصة، وما زال الشــعر ينشــد واقفاً، في 
حين أن قصيدة النثــر قصيدة معرفية تأملية، حتى 
في قراءتهــا- وليس إلقاءها- تحتــاج إلى ترتيب 
جلوس المتلقين بشــكل مختلف وليــس على النمط 
الذي اعتدناه، لأن ترتيب حضور الشاعر وجلوسه 

يؤثر على نمط التلقي.
 ويتمنــى أمين مــن خلال هــذا الملتقــى أن يكف 
الأكاديميون عن تناول تجارب تحسب على قصيدة 
النثر لترميم أطروحاتهم، بشــعر لا يحمل الشــعر، 
حتــى أصبحــت الآن موضة أكاديميــة بالكتابة عن 
جيــل أو مجموعــة شــعراء، ويحشّــد مجموعــات 
شــعرية هي في حقيقتها خالية من الشعر. وهناك 
عبء آخر على النقاد أنفسهم الذي ينبغي أن ينظروا 
إلى النقد بوصفه موقفاً، وأن يشيروا إلى التجارب 
المتميــزة، وحتى على مســتوى نقادنا الكبار ما زال 
النقد كســولًا، وبعضهم تقاعد عــن النقد، وغيرهم 
مــن يعــد تجربــة المهرجانــات والملتقيــات تجربــة 
اجتماعيــة أكثــر منها تجربــة ثقافية. الأمــر الآخر 
على الشــعراء المبدعين في قصيدة النثر أن يبتكروا 
منافذهم التي تســوّق نتاجهــم، وأن لا يتكئوا على 
المهرجانــات الأساســية، وبالتالــي يضيــع النــوع 
بالكم. الشــاعر عمر الســراي، الناطق الإعلامي في 
اتحــاد الأدباء والكتــاب في بغداد، يبــين أن هناك 
قصيدة نثــر يكتبهــا عراقيون، وليــس قصيدة نثر 
عربيــة، الحديث عن قصيدة نثــر عراقية هذا ينبغي 
أن يكــون لــه له تراكــم أســلوبي، وعندمــا نريد أن 
نتحدث عــن هذا الأمر يجب أن  تكــون هناك بصمة 
أدبية، و«من المصادفــات أنني خلال عملي أجريت 
حوارين مع شــاعرين بالتوالــي، الأول كان مغربياً 
وأســمعني قصائد تنم عن الحيــاة في باريس، بعد 
يــوم أجريت حــواراً مع شــاعر عراقــي ينتمي إلى 
مدينة أشــبه بالقرية، أســمعني قصيدة تقترب من 
قصيــدة الشــاعر المغربي الذي يعيــش في باريس، 
حينها أحسست أن هناك كذباً في تطريز قصيدته، 
والتأثــر بمعجــم ليــس معجمك الحقيقــي. الجانب 
الآخر قال أحد الشــعراء في لقاء ما: الخيول البلق، 
والمفردات التي ألفناها جاهلية داخل إطار الشعر.. 
فهناك ســر في قصيــدة النثر هو أن تكــون يومية.. 
يقول بودلير في إحدى نصوصه: »سأكتب عن قاع 
المدينة.. ســأكتب عن البحارة، عن الرجال والنساء 
وهم يتغوطون في الشوارع، هذا ما أعرفه، سأعري 
روحــي في مدينــة، وأعري روح المدينــة«. وأظن أن 
هذا شــرط مهم من شروط قصيدة النثر، وربما نزر 
يســير جداً من يعمل بهذه الرؤيــة، وعدد قليل جداً 

من قصائدنا يمكن أن نطلق عليها قصيدة نثر«.
أمــا فائــدة المهرجانــات الملتقيات التــي تنظمها 
اتحــادات الأدبــاء فــي المــدن العراقيــة، فيوضــح 
الســراي أننا في هذه المرحلة التي كل ما فيها يشير 
إلى الخراب، نحتــاج إلى مقارعة ولــو قليلة، نعوّل 
علــى الكم الذي ربما ســيفرز نوعاً جيــداً في لحظة 
ما.. القصيدة لا تتطور وحدها، شــرط من شــروط 
تطــور أي إبــداع أن يكــون هنــاك تراكــم حضاري 
ومعرفي وفكــري ومدني داخل الأطــر كلها، وهذه 
المهرجانات هي رســالة أولى للالتقــاء ولكي يكون 
الهامش موازياً للمــن، ومن ثمَّ فإن آليتنا في إقامة 
المهرجانــات مــا زالت كلاســيكية، وهــي احتفالية 
فــي أغلبهــا، لكن أن نطــور عملنا هو حلــم  في زمن 
لا تتوقــف لدينــا الإمكانيات، ونحلم فــي مهرجان 
نموذجي، لكننــا حتى الآن لم نمتلك المعايير الكافية 
لكي نقول هذا الشــيء، شــعرا أو غير شعر، ما زلنا 
نحتكــم إلى المزاج أو العاطفة في بعض الأحيان، ما 
زلنا نحزن حينما نشــتم ونفرح حينما نمتدح، وهذا 

شيء ربما يعاب علينا.

صالح الرزوق٭

لقطات من الفيلم
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القاهرة - »القدس العربي«:

أعلن مهرجان الجونة الســينمائي عن منح »جائزة الإنجاز 
الإبداعي«، للناقد السينمائي اللبناني الكبير ابراهيم العريس، 
حيث ســيتم تســليمه الجائزة في حفل افتتاح المهرجان، الذي 
سيقام في مدينة الجونة في مصر يوم 21 الشهر الحالي بحضور 
نخبة من النقاد والســينمائيين العرب والعالميين، وذلك تقديراً 
لإســهاماته المشــهودة في مجال النقد الســينمائي فى المنطقة 

العربية.
يأتي ذلك في إطار احتفاء الدورة الأولى من مهرجان الجونة 
بمبدعين كبار في شتى المجالات الســينمائية، حيث تم الإعلان 
أولًا عــن تكريم الممثــل الكبير عادل إمــام، وأعقبه الإعلان عن 
تكريم الممثل المتميز فوريســت ويتيكر، والذي سيتسلم جائزته 

خلال حفل الختام .
وكانــت إدارة المهرجــان قــررت تكريم ثلاث شــخصيات 
ســينمائية إحداها شــخصية مصرية والثانية عربية والثالثة 
دولية خلال الدورة الأولى للمهرجان، وهي شــخصيات هامة 
أثرت المشهد الســينمائي في مختلف أوجهه على مدى سنوات 
طويلة، ومن بينها النقد السينمائي، الذي يشكل ركيزة أساسية 
في رصد التجارب السينمائية، وعكس مدى نهضتها وتطورها 

نحو الأفضل.
وحول اختيار الناقد الســينمائي إبراهيم العريس للجائزة 
هذا العام، قال انتشــال التميمي، مدير المهرجان: »يشــرّفنا أن 
تكون جائزة الإنجاز الإبداعي من نصيب الناقد اللبناني القدير 
إبراهيم العريس، الذي يُعتبر قامة ســينمائية كبيرة، ساهمت 
في ترسيخ مكانة الســينما العربية في المحافل الدولية، سواء 
من خلال مقالاته النقدية المتميزة، ودوره الثقافى البارز.ونحن 
بدورنا نتقدّم له بهذه الجائزة اعترافاً بإنجازاته الكبيرة، التي 

خدمت صناعة السينما العربية على مدار أكثر من 50 عاماً«.
ويضيــف أن »تكريم ابراهيم العريس هو في الوقت نفســه 
تكريم لجيل من النقاد والســينمائين الرواد فى الوطن العربي، 
حيــث تحضرنا ذكــرى كل من النقاد ســمير فريــد، وخميس 
الخياطي، وعدنان مدانات، وســامي الســلاموني، وغســان 
عبدالخالق، ومصطفى المســناوي، وســمير نصــري، وقصيّ 
صالح الدرويش، وعلي أبو شــادي، وكمال رمزي، ونور الدين 
صايل«.وأضاف التميمي: »كل من تابع كتابات العريس يشــهد 
أنها تجاوزت حدود النقد الســينمائي لتنتقل إلى آفاق أوسع، 
وهو ما يظهر جلياً فى العديد من كتبه ودراساته ومحاوراته«.

فالعريــس لا يكتــب في مجــال الســينما فقط، وإنمــا امتدت 
مساهماته في مجالات ثقافية، واجتماعية، وفكرية، وسياسية 

مختلفة، فكان مثالًا صارخاً وبارزا للمثقف المتميز.
»وفي شــهاداته التي قدمها عبر برامــج تلفزيونية وإذاعية 
قال العريس: »منذ طفولتي عشــت في جو فني وأدبي.ولأنني 
سافرت كثيرا وعشــت في الخارج اطلعت على فنون وثقافات 
عالمية عبر مشاهدة الأفلام وقراءة الكتب، فتراكم لديّ حصيلة 
حول كيفية اشتســاغة شــعوب العالم للفنون عموما.وأضاف 
العريس: »في النظريات العلمية يقال إنه لا يضاف للكون شيء 
ولا ينقص منه شيء، لكن الإنسان اســتطاع أن يضيف الكثير 

والكثير لهذا الكون عبر ألف عام«.
وقد أعرب عن ســعادته لدى تلقيه خبر حصوله على جائزة 
»الإنجاز الإبداعي« من مهرجان الجونة في دورته الأولى قائلا: 
»إنه لشــرف كبير أن أحظى بهذا التكريم مــن مهرجان أرى أنه 
سيشــكل نقطة تحول في المنطقة العربية تجاه السينما كتعبير 
عن الحداثة، وســيكون انعكاسا لدور مصر المحوري في العالم 

العربي«.
يُذكر أن إبراهيم العريس باحث في التاريخ الثقافي، وكاتب 
صحافي، وناقد سينمائي، ومترجم، ولد في بيروت عام 1946، 
ودرس الإخراج الســينمائي في روما، والسيناريو والنقد في 

لندن، ويعمل فى الصحافة منذ عام 1970، ويرأس حاليًا القسم 
السينمائي في جريدة »الحياة« اللندنية، حيث يكتب فيها زاوية 
يومية حول التراث الإنساني وتاريخ الثقافة العالمية، كما ترجم 
نحو 40 كتابًا ودراسة عن الفرنسية، والإن;ليزية، والإيطالية 

في السينما، والفلسفة، والإقتصاد، والنقد، والتاريخ.
ومن أهــم مؤلفاته: »رحلة في الســينما العربية«، و»مارتن 
سكورســيزي: سيرة ســينمائية«، و»يوسف شــاهين: نظرة 
الطفــل وقبضــة المتمــرد«، و»الســينما التاريــخ والعالم«، 
و»الســينما العربية: تاريخها ومستقبلها ودورها النهضوي«، 
و»سينما الإنسان: قراءة في حياة وأعمال عدد من المخرجين«، 
وأخيرا موسوعة »الســينما والمجتمع في الوطن العربي«، التي 
صدر جزآها الأول والثاني من مركز دراســات الوحدة العربية 
في بيروت، ويجري الإســتعداد حاليا لإصــدار الجزء الثالث 

والأخير منها.
كما ينشر إبراهيم العريس موســوعة تراث الإنسان في 12 
مجلدا، تضمنت حتى الآن مجلدا خاصا بـ »تاريخ الســينما فى 
100 عام«، والــذى يعد قراءة نقدية لمئة فيلــم اجنبى اعتبرها 
العريس منعطفات أساســية فــى تاريخ الســينما، علما بأنه 
يقدم لقارئه رحلة شــيقة في الجغرافيا، والروح، والفضاءات 
الســينمائية المتنوعة إمتدادا إلى حــدود التناقضات الجمالية 

احيانا، والمتكاملة احيانا اخرى في صياغة لغوية متميزة.
بالإضافــة إلى كتابــه »تراث الإنســان ألف عــام من الفن 
التشــكيلي«، وفيــه تناول أعمالا خالدة وأساســية، شــكلت 
معلماً هاماً في تاريخ البشــرية على جميــع الأصعدة الفكرية، 
والسياســية، والفلســفية، والأدبية، كما وعلى صعيد الفنون 
بما في ذلك الفنون المسرحية، والسينمائية، والرسم، والنحت، 
وفي إطار نظرة تحــاول أن تقدم رؤية جديــدة؛ تعطي المكانة 
الأهــم تمجيدا للــدور الذي يلعبــه الفرد في بنــاء الحضارة 
الشــاملة، بغض النظر عن إنتمائه، أو جنسيته، غريباً كان أم 

أعجميا...
أفريقيا أم أوروبيا...أم أمريكيا أو آســيويا، لتطغى الأهمية 
على ما يقدمه من نموذج...فليســت هناك حدود بين شكسبير، 
ونجيب محفــوظ، وباخ، وماهلر، وأولــى الروايات اليابانية، 

وآخر الأشعار الأفريقية، بالنسبة للغاية وهي كزنها جميعا
تشترك في بناء وتكوين تاريخ وتراث البشرية.
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منوعــات

 

الحمل

قد تحدث طفرة كبيرة في حياتك 
العملية، لذلك لا تتوقف عند هذا الحد 
مهما كانت الأجواء المحيطة بك صعبة

الثور

أخبار جيدة ستجعل يومك سعيداً، 
فقد كنتِ تعمل على أمر مهم لفترة طويلة 

وسيؤتي هذا العمل ثماره

الجوزاء

قد تعرف تغيرات مفاجئة أو تغضب 
لسبب ما, أحذر من قرار يثير ردة فعل مع 

أحد الزملاء فتجنب العنف بردة فعلك 

السرطان

ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك 
للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول 

انتظار

الأسد

صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها 
تعود عليك بالكثير من الأرباح وتحقيق 

النجاح الباهر

العذراء

المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك 
هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد 

لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل 
الوصول إلى خاتمة سعيدة

الميزان

لا تتوقع من أحد أن يلاحقك باستمرار 
للاهتمام بوضعك الصحي، الأمر رهن 

بإرادتك وحدك

العقرب

الغيرة عند الشريك غير مبرّرة، لأن 
تصرفاتك معه واضحة وتعبّر له عن 

حبك باستمرار

القوس

البحث في الماضي يعيدك إلى 
الذكريات الجميلة، وهذا ما يمنحك يوماً 
من الراحة والتأمل والطمأنينة والراحة 

والتفاؤل

الجدي

تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في 
العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، 
وتأتيك العروض للحصول على عمل 

أفضل

الدلو

تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم 
صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي 

أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم 
ذكريات الماضي

الحوت

عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت 
في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في 

مصلحتك في الفترة المقبلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان الجونة السينمائي
يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للناقد اللبناني إبراهيم العريس

»صندوق ألعاب«: عرض موسيقي لفرج سليمان في حيفا 
حيفا - »القدس العربي«:

»عندمــا كنّا نلعب، كنا نســتخدم كل مــا في صندوق 
الألعاب حتّى نبني عالمنا الخياليّ الذي نشــعر بســعادةٍ 
معيّنة في داخله.نصنع من الألعاب عوالم مثيرة وملوّنة، 
آمنة وهادئة أحيانًا، وصاخبة مشاكسة في أحيان أخرى.

هكذا أتعامل مع الموســيقى – كأنّها صندوق ألعابي، الذي 
أؤلّف منه عوالم خياليّة؛ بشغف وبِحُب كبيرين«.

بهذه الكلمــات، يصف الملحّــن وعــازف البيانو فرج 
ســليمان عرضه الموســيقيّ الجديد »صنــدوق ألعاب«، 
والذي ســيُعرض لمــرةٍ واحدةٍ يــوم الجمعة 28 الشــهر 
الجاري على خشبة »كريغر« في حيفا، بمشاركة العازفين 
الفرنسيين؛ جوليان آلور )ترامبيت(، جوليان جونزاليس 
)اكورديون(، فرانسوا لابيسونيه )باص(، وباتيست دي 

شيبوني )درامز(.
ويضيف سليمان حول تأليف الموسيقى لعرضه الموسيقيّ الجديد قائلًا: 
»خلال الأعوام الأخيرة عملت على مشــاريع عديدة بمــوازاة، أي أنّي كنت 
أكتب الموسيقى لأكثر من عملٍ في الوقت ذاته.ومن خلال التأليف للمسرح، 
لأعمال ســينمائيّة، لمهرجانات، ولأغان ومســرح الأطفال ولجوقات، أشعر 

أنّي أطوّر لغتي وهويّتي الموسيقيّة، وأحاول صياغة أسلوبي في التلحين.
 أما هذا العرض فهو مختلــف، »لأنّه لحظة توقّف صغيرة نجرّب فيها أن 

نكتشف وأكشف الأثر العميق لطفولتنا في ما نصنعه حين نكبر«.
كذلك يشير سليمان إلى أن المقطوعات الجديدة تعتمد على حوارٍ متكامل 
بين البيانو، الأكورديون والترامبيت، وفيــه الطابع العاطفيّ، كما ظهر في 
مواد العرض الأخير »حبّ بلا قصّة«، ومن جهةٍ أخرى حوار فيه شــيء من 

الحدّة بين البيانو والأكورديون«.
يُذكر أن »صندوق ألعاب« هو العرض الموسيقيّ الثاني، الذي يقدّمه فرج 
ســليمان خلال العام 2017، حيث قدّم العرض الموســيقيّ »حب بلا قصّة« 
في شــهر آذار/مارس الماضي.إضافــة إلى إصداره ألبــوم »كان يا مدينة« 
ومشــاركته في مهرجانات موســيقيّة في العالم، منها مهرجان البيانو في 

ميلانو، إضافةً إلى تأليفه موسيقى لأعمال مسرحيّة وسينمائيّة وتربويّة.

المصري رجب عبد المقصود: »معجزة« القدمين تتحدّى إعاقة اليدين 
■ القاهــرة  - مــن أســماء أحمــد: تحولــت قدمــا 
المصــري، رجــب عبــد المقصــود، الــذي ولــد بإعاقــة 
فــي ذراعيه، إلــى أشــبه بمعجــزة، تصلح الســاعات 
والهواتف، وتقود بشــكل منفرد ســيارة أجرة معدلة، 
لتغير خســارة اليدين لنجاحات ماليــة ومجتمعية في 

القدمين.
فــي غرفة في منزله في قرية »كفر حجازي« التابعة 
لمدينة إمبابة، فــي محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة 
المصرية، يتذكر الخمســيني، عبد المقصود، وهو يفتح 
بقدميــه حقيبــة أدوات تصليح الســاعات والهواتف، 
تاريخًا يعود لولادته مصابًا في ذراعيه، والتي تحولت 

لإعاقة لم تفلح أسرته أن تعالجها خلال 9 سنوات.
فشــلت 6 عمليات جراحية في أن تعيــد ذراعيه إلى 
وضعهمــا الطبيعي، ومع ذلك لم يصــب بالإحباط، بل 
ســعى وهو ابن الـ 15 عامًا، إلى مقاومة إعاقته بطريقة 
مختلفة، فاستغنى عن ذراعيه بقدميه في جميع شؤون 

حياته، حتى يبدو الأمر - لمن يراه- شبيها بالمعجزة.

» سر الساعاتي«
 

بين أصابع قدمي رجب يتراءى مفكّ حديدي صغير 
يحرّكه بمهارة في فك ســاعة يدوية بهــا عطل، قبل أن 
يلتقــط ببراعة مســمارًا صغيــرًا للغاية ليركّبــه مكانه 

بالساعة.
هذه الخفة فــي الربط والفك، كما تابعتها مراســلة 
الأناضــول، لا تنقطــع عن قدمي الخمســيني المصري، 
دعتــه لهــا حاجته لمصــدر رزق، خصوصا إثــر زواجه 
وحرصه على تجاوز الإعاقــة، ومحاولاته المتكررة في 

صغره في فك وتركيب ألعابه بقدميه.
أمــا لمهنة الســاعاتي، فلهــا قصّة مع عبــد المقصود 
بــدأت حــين كان يجمع ســاعات أبناء قريتــه المعطّلة، 
ويتوجــه بها إلــى المتاجــر المتخصّصة فــي إصلاحها 
بمنطقــة العتبــة وســط القاهرة، ثــم يقــف طويلا في 

انتظار استرجاعها عقب إصلاحها.
في الإنتظار، حرص عبد المقصود على متابعة جميع 
التفاصيــل الدقيقة المتعلّقــة بتلك المهنــة، وحين يعود 
إلى منزلــه، كان يكرّر مــا رآه من فــك وتركيب لأجزاء 

الساعة، مستخدما قدميه.
ويتابع: »الســاعاتي الذي كنــت أتعامل معه لاحظ 
قلة عدد الســاعات التــي أحضرها إليه، فســألني عن 
الســبب، فأخبرته أننــي أُصلحها بقدمــيّ وأحضر له 

الساعة التي تستعصي عليّ فقط«.
ويســتدرك: »لكنه لم يصدقني حتــى قمت بتصليح 
الســاعة بقدميّ أمام ناظريه، فكان أن ذاع صيتي، منذ 
تلك الحادثة، وبدأت أتلقّى عروضًا للعمل من أصحاب 
محلات الســاعات الكبرى بالعتبة، وخلال هذه الفترة 

أتقنت المهنة أكثر«.
وكان عبد المقصود يعمل صباحًا لدى أحد أصحاب 
محــلات الســاعات، ومســاء في غرفــة بمنزلــه، كما 
تطور مجال عمله، بمرور الزمن، ليشــمل أيضا إصلاح 

الهواتف المحمولة، كما يقول.

دراجة وسيارة بمواصفات »خاصة«

المعانــاة التي يتكبّدهــا عبد المقصود يوميا بســبب 
المواصلات كانت ســببًا ثانيًا دفعه إلــى ابتكار دراجة 

نارية تدار بقدميه، مســتغنيًا بذلك عن يديه المصابتين 
بإعاقة منذ الولادة.

فلمواجهة عدم وجود دراجات يمكنه قيادتها، عمل 
الرجل على تطوير دراجة نارية يمكنه قيادتها بقدميه، 
وبالفعــل نجــح مع صديقــه الــذي يعمل فــي إصلاح 
السيارات، على إتمام هذه المهمة التي خففت عنه الكثير 

من عناء المواصلات.
ووفق عبد المقصود، فإنّه، ومع انتشار التكنولوجيا 
والهواتــف المحمولة وأجهــزة الكومبيوتــر بكثرة، بدأ 
النــاس يُهملــون وضــع الســاعات اليدوية، مــا دعاه 
للتفكيــر في البحــث عن فرصــة عمل ثانية، تــدر عليه 
دخــلًا يؤمّن احتياجات زوجته وأبنائــه الثلاثة، فكان 
أن اهتــدى لتكــرار فكــرة تعديــل الدراجــة النارية مع 

سيارة أجرة.
إذ حــاول، كمــا يقــول، البحــث عبــر الإنترنت، عن 
ســيارة يمكن قيادتهــا بالقدم، غير أنه فشــل في ذلك، 
ولم يعثر سوى على سيارات معدّلة ومخصصة لذوي 
إعاقــة القدمين، أمــا ذوو إعاقة اليدين، فغير مســموح 
لهم بقيادة الســيارات، باعتبار أن اليد تتحكم أكثر في 

السيارة أثناء السير.
هذه الأزمة تغلّب عليها بشــراء ســيارة قديمة جعل 
عجلــة قيادتهــا، بمســاعدة فنيين، أســفل الســيارة، 

وصمّمها بحيــث تكون قدمه 
اليســرى ثابتــة علــى عجلــة 
اليمنــى  والقــدم  القيــادة، 
الوقــود  بــين  مــا  تتحــرك 
وتغيير السرعات والإشارات 

والفرامل.
عبــد  قدمــا  وتتحــرك 
المقصود بســرعة في أقل من 

الثانية، كما يقول.

عزيمة تتحدّى الإعاقة
 

رغــم أن »الكثير من الناس 
أحبطونــي، وقالوا لي إنه من 
المستحيل أن تنجح في قيادة 

ســيارة«، يتابع عبد المقصود، »إلا أنني نجحت بفضل 
الله«.

وحاليــا، يقــود الرجل ســيارة الأجرة التــي يملكها 
ويعمــل في المنطقة الصناعية في منطقة 6 أكتوبر غرب 
القاهــرة، وهو مصــدر رزقه الوحيــد، إضافة إلى عمله 

في إصلاح بعض الساعات والهواتف المحمولة.
ويعبّــر عبــد المقصــود عــن فخــره بحــرص كبــار 
المهندســين على الركوب معه وإيصالهم إلى وجهتهم، 
ولا  بالســيارة،  انبهارهــم  يظهــرون  »دائمًــا  قائــلا: 

يصدقون أنني صنعتها )أي التعديل( بنفسي«.
وشــدّد على أنّ »العقول المصرية قــادرة على القيام 
لا  أصحابهــا  وأنّ  جديــد،  كل  وابتــكار  شــيء  بــكل 

يحتاجون سوى الحصول على فرصة«.
كما يقترح فكرة تصنيع أو تعديل ســيارات تســهل 
قيادتهــا مــن قبل ذوي إعاقــة الذراعين، لافتــا إلى أنه 
»في حال انتشــار مثل هذه الســيارات، فستوفّر دخلا 

للكثير من هؤلاء، بدل بقائهم عبئا على أسرهم.
وفــي مايو/آيــار الماضــي، قــدّر رئيــس الحكومــة 
المصرية، شــريف إســماعيل، عــدد ذوي الاحتياجات 

الخاصة في مصر بنحو 15 مليونا.

)الأناضول( 

القضاء التونسي يُنصف مخرجة
اتهمت وزارة الصحة باستخدام الأطفال كـ »فئران تجارب«

تونس - »القدس العربي«: 

قالت مخرجة تونســية إن القضاء التونســي أنصفها بعدما 
أكد مصداقيــة المعلومات التي وردت في أحــد أفلامها الوثائقية 
وتتعلق بقيام وزارة الصحة باستغلال أطفال الجنوب كـ »فئران 
تجارب« لــدواء تم إنتاجه في مختبر إســرائيلي لمعالجة مرض 

»الليشمانيا« الذي أصيب به جنود أمريكيون في حرب الخليج.
وكتبــت المخرجة إيمان بن حســين على صفحتهــا في موقع 
»فيســبوك«: »اصدرت المحكمة الادارية في تونــس )...( حكما 
بعــدم قانونية التجارب الُمجراة من قبل معهد باســتور بتونس 
على أطفال سيدي بو زيد لفائدة وزارة الدفاع الأمريكية وبصنع 
إســرائيلي من قبل مخبر تيفا. شــكرا للقضاء التونســي شكرا 
دكتور شــكري مقطوف الذي واصل تتبع القضية للاخر في حين 

تنازل العديد من محامي الفيلم عن الموضوع لمصالح شخصية«.
إقرارا  الجديــد  القضائي  الحكــم  ويُعتبر 
التي ارودتها بن حسين  المعلومات  بمصداقية 
في فيلمها الوثائقي »هل يصنع القتلة الدواء« 
والذي يتحدث عــن »جريمة دولة تورط فيها 
معهد باستور في تونس منذ سنة 2002 حتى 
التونسية  الصحة  وزارة  إشراف  تحت   2014
حين اســتجاب لطلب وزارة الدفاع الأمريكية 
المتمثل فــي إخضاع مصابــين ومنهم قصّر – 
والقانون التونســي يمنع إجــراء التجارب 
علــى القصــر - فــي منطقة فــي الجنوب 
التونســي بمرض »ليشــمانيا« عبــر مرهم 
جديــد تم تحضيره فــي أكبر مخبــر أدوية 
إســرائيلي ومتكون من مواد خطيرة مقابل 
مبلغ مالــي قدره 50 ديناراً يتســلمه كل من 
خضع للتجربة أو كل مــن أقنعوه لحاجيات 

مادية بأن يكون فأر تجربــة لهذا الدواء«، وفق ما تؤكد المخرجة 
التونسية.

يُذكر أن معهد باســتور أصدر في وقت ســابق بياناً اتهم فيه 

بن حســين بتنفيذ »أجندة خفية تهدف لتشويه 
ســمعة المعهد وطبيعة البحوث العلمية المتعلقة 
بتطويــر دواء ضد مرض ليشــمانيا الجلدية«، 
مشيراً إلى أنه يجري أبحاثاً حول هذا المرض منذ 
عام 1990 تحت إشــراف منظمة الصحة العالمية 
الســريرية  الدراســات  برنامج  توصــل  و«قد 
لتطوير دواء لهذا المرض بشكل مرهم )لتعويض 
الدواء الوحيد الــذي يعطى عبر الحقن والمكلف 
جــداً( بالتعاون مع معهد »وولتر ريد« )يخضع لإشــراف وزارة 
الدفاع الأمريكية( في واشــنطن، وكان البحث يشمل بلداناً عدة 

من بينها تونس وفرنسا وبنما والبيرو«.

إبراهيم العريس

إيمان بن حسين

رجب  يقود سيارته

ويفك ساعة يدوية
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منوعــات

التجهيل يبدأ بالأطفال على فضائيات مصرية...
مليون ملاحظة على السينما الأردنية

يخفق قلبي دوما لكل طفل مبدع، ومثلي مثل أي مشــاهد عربي، أفخر 
حد الانتشــاء بأي طفل عربــي يبرز في موهبة ما، لكن حين أشــاهد على 
قناة »دي أم سي« مهزلة وإسفافا يستهدف استغفال المشاهد والمحتوى 
الإعلامي نفســه والأطفال ومصر بعظمتها وتاريخها فإنني أتســاءل ما 
الذي يريد بعض الإعلام المصري الوصول إليه؟ هل الغاية خبيثة بتسفيه 
الواقع المصري إلى حد الفضيحة على الفضاء؟ أم هو مجرد غباء إعلامي 
يديــره هــواة أو موظفون يبحثون عــن أي كلام يعبىء الهــواء فيقبضون 

رواتبهم وينتشون لوطنية كاذبة يتوهمونها؟
القنــاة المذكورة أتحفتنا في برنامج مســائي لها، بطفلة مصرية جميلة 
وبريئة جــدا، برفقة والدتها »تحمــل لقب دكتورة!« واســم الطفلة فريدة 

طارق. 
قدمــت القنــاة فريدة على أنهــا عبقرية زمانهــا في: الرياضــة والغناء 
والاختراعــات والعمليات الحســابية فــي زمن يقاس بالثوانــي!! وكذلك 

متميزة بالدوائر الكهربائية!
طبعا، انتبهت متشــوقا لهذا الإبداع الذي أسبغه الخالق في هذا الكائن 
الجميــل، لننتهي في نهاية الفقرة والمقابلة بشــعور خزي وخجل و حرج 

مما شاهدناه.
الطفلة عمرها خمس ســنوات ونصف السنة، وكل إبداعها أنها حولت 
بالونــات مملــوءة بالماء والاســفنج إلى كــرات ضغط مضــادة للعصبية 
)Unstress Balls(، وهي حســب المركز القومي للبحوث لديها نسبة 
ذكاء عالية، حسب فحوصات أجراها المركز وهي في عمر السنتين! هكذا 
تقول أمها في مقابلة أخرى بحثت عنها في »اليوتيوب« على قناة »تي إي 

أن« المصرية.
الطفلة الجميلة، التي من المفترض أنها عبقرية في الحساب، أجرت مع 
أمها اختبارا لعمليات حســابية بســيطة بحركات مســرحية وكانت أمها 
تســألها عن الجمع والطرح بلغة إنكليزية ولهجــة مصرية تفكك الكلمات 

بشكل يذكرك بإنكليزية الرئيس الراحل السادات.
تلك العمليات الحسابية نراها يوميا في أوروبا ولا نشك أنها موجودة 
لــدى كثيرين من العمر ذاته في العالم العربــي، وهي تحتاج ذكاء متقدما 
نســبيا، لكنه غير نــادر الوجــود، ولا يحتاج أن تحتفل مصر بالشــخص 
الخطــأ ممثــلا للعبقرية المصريــة، فالطفلــة عبقرية الجمــال لا يوجد في 
مواهبهــا ما يميزهــا، ولا نفهم كيف يمكــن الادعاء أنهــا اخترعت كاميرا 
موبايــل من »جرابــات » قديمــة، أو أن عرضها للوح بلاســتيك موصول 
ببطاريات وضوء هــو عبقرية في الدوائر الكهربائيــة!! هذا لوحده تجده 

في أي مختبر مدرسي لطلاب الابتدائي.
إن مــا نشــاهده من مواهب علــى برامج مثــل »أرابز غــوت تالنت« من 
أطفــال بالعمر ذاته وأصغر فيه إبداع أكثر من ذلك بكثير، ولو - لا ســمح 
الله - تقدمت فريدة للبرنامج، فإنني أكاد أتخيل خيبة أملها الكبيرة أمام 
كمية »الإكســات« من لجنة التحكيم في الثوانــي الأولى، وهو ما يضعها 

أمام أول صدمة نفسية.
في مصــر، مواهب وإبداعــات أكبر من ذلك بكثيــر، وكفى فضائح في 

»مدرسة اللواء عبدالعاطي للكباب« وعلاج الإيدز.

صحافة التقارير التلفزيونية
للإنصــاف، كثيرا مــا انتقدنا المحتــوى الإعلامي للتلفزيــون الأردني، 
وضحالة الإعداد فيه، إلا أنه صباح الثلاثاء، وبوقفة ريموت مترددة، أمام 
شاشــة التلفزيون الأردني على برنامج »يوم جديد« تشــعر بحجم الجهد 
المبذول فــي التقارير الميدانية المحليــة، التي أعدها البرنامج ومراســلوه، 

بطريقة سلسة ومترفة نوعا ما.
كان واضحا أن الوقت الممنوح للتقارير ضغط التقارير نفســها، لكن ما 
تم تقديمه إجمالا كان يعكس جهدا نوعيا جديدا في التلفزيون، للعودة به 

إلى جذوره المحلية لكن بصحافة جيدة.
صحافــة التقاريــر التلفزيونية هي مثل المجلــة الصحافية المحترفة، ما 
يقدمــه الصحافي فيهــا يجب أن يحتــرم عقل المشــاهد، ويلامس ذائقته 

ويكشف له عن جماليات صورية لم يعرف عنها فيستزيد.

الفيلم الرئيسي لابن النقيب الأردني
لكــن، التلفزيــون الأردني نفســه، مع قنــوات أردنية ومواقــع أخرى، 
أتحفنــا بلقاءات وتقارير عن مهرجان اســمه »مهرجــان الأردن للأفلام«، 
ولأننــا مهتمين نوعا ما بالأفلام ومهرجاناتها وأخبارها، فقد لفتنا أن في 
الأردن مهرجانا للأفلام، كما يلفت الانتباه وجود مشــتل أوركيديا عالمي 

في الربع الخالي.
طبعا، صناعة السينما في الأردن ليست مؤسسية حتى اليوم، وهناك 
مليــون ملاحظة على الهيئة الملكية للأفلام، التي تخفق في عشــر خطوات 
قبل أن تنجح في خطوة واحدة، والسبب اغترابها النخبوي ولهذا حكاية 

أخرى.
لكن صناعة الأفلام في الأردن لها مقومات نجاح إذا ابتعدنا عن صناعة 

سحب الأفلام وهي صناعة أردنية ناجحة أساسا.
في المهرجان المذكور، تابعنا مقابــلات متلفزة لمديره وهو ممثل درامي 
مغمــور لا يتفوق كثيرا فــي موهبته على نقيب الفنانين الأردنيين نفســه، 
لنكتشــف مــع الأخبار الــواردة عن المهرجان أنــه يقدم فيلما رئيســيا من 

إخراج ابنه، هكذا بكل بساطة.
نتفاجــأ أن المهرجــان الآن في دورته الخامســة، يعنــي خمس كوارث 
متلاحقة بموازنة كبيرة لم تفض إلا إلى عبث مســتمر باســم الثقافة، فلا 
المهرجــان نجح ولا قام بتشــجيع صناعــة الأفلام، بل تخصص حســب 

الأفلام.
الموجع أن يتم الإنفاق بموازنــات مالية على هكذا عبث، بينما الحكومة 
الأردنيــة عاجزة عن إنقــاذ جمعية الأوركســترا الأردنية للموســيقى من 
الإغلاق بســبب عدم توفر داعم مالي، ومن الموجع أكثر أن تحتفل النخب 
بحضور حفــل للفنان العالمي المبهر أندريه بوتشــيلي في جرش، ولا أحد 
يهمس في أذن بوتشــيلي عن المفارقة المبكية في حال الثقافة والموسيقى 

في الأردن.
ولأن الشــيء بالشــيء يذكر، فإنني ومن هم مثلي ممــن يحفظون في 
الذاكرة تاريخ الدراما الأردنية المحترمة وشــخوصها وأبطالها الحقيقيين 
)لا مســوخها ممن يقودون إداراتها الرسمية الآن(، نتمنى للفنان العربي 
الأردني زهيــر النوباني أطيب تمنيات الشــفاء العاجل وقــد ألم في قلبه 
وجــع، وفي قلبنــا جميعا أوجاع مما نراه ونســمعه ونشــاهده يا فناننا 

الكبير.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات شرم الشيخ - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

في الســتينيات من القرن الماضــي أقيم مؤتمر 
»باندونــغ« لعدد مــن الدول، التــي كانت تحاول 
أن يكــون لها مــكان على  الخريطــة الدولية بعيدا 
عن سيطرة القوتين العظميين وقتها وهما أمريكا 
والاتحــاد الســوفيتي، ونتجــت عن هــذا المؤتمر 
مجموعة دول عــدم الانحياز بــين أنظمة عدد من 
الشــعوب، على رأســها مصر بزعامة جمال عبد 
الناصر، وأنشــئت فــي القاهرة منظمــة تضامن 
الشــعوب الأفرو - آســيوية كظهير شعبي لهذه 

المجموعــة، ومــع وفــاة عبــد الناصر 
وعدد من زعماء هذه الدول مثل نهرو 
وتيتــو وغيرهــم، وتغير السياســات 
في العالــم تراجعت الفكــرة واختفى 
دور منظمة التضامن لســنوات طويلة 
إلى أن فكر الدكتــور حلمي الحديدي 
الرئيس الحالي للمنظمة في استعادة 
دورهــا الثقافي من خــلال المهرجان 
الأفريقي الأسيوي للسينما في شرم 
الشــيخ في مصر لتحقيــق  التضامن 
بــين الشــعوب مــن خــلال الثقافــة 

والفنون.
الفكــرة رائعــة وبراقــة خاصة أنه 

أسند الرئاسة الشــرفية للفنانة سهير المرشدي، 
صاحبة العطــاء الفني الكبيــر، إلا أن هذه الفكرة 
الرائعــة أجهضهــا التنظيــم الفاشــل، الــذي بدا 
واضحا منذ الســاعات الأولــى للمهرجان، حيث 
كانــت هنــاك فوضــى فــي اســتقبال الضيوف 
وتســكينهم مما أغضــب الكثير منهــم، كما خرج 
حفل الافتتاح ضعيفا لا يليق بالمنظمة ولا بإســم 
المهرجان وســيطر الارتباك علــى الحفل ولم تكن 

الفقــرات منظمــة بشــكل كاف حتــى أن أســماء 
أعضــاء ورؤســاء لجــان التحكيم لــم تذكر على 
المســرح ممــا أغضــب مديــر التصوير رمســيس 
مــرزوق رئيــس لجنــة التحكيــم وهــدد بمغادرة 
المهرجــان، وكان مســتوى الفرق الاســتعراضية 
المشــاركة فــي حفل الافتتــاح من مصــر وللدول 
المختلفة  ضعيفــا وقدموا عروضــا هزيلة، وكان 
الصــوت والديكــور والاضــاءة ســيئة، ووقــف 

الفنــان عزت العلايلي خمس دقائق على المســرح 
قبل أن تصعد الفنانة ســهير المرشــدي لتكريمه، 
ولولا المذيع المتألق كريم كوجاك والمذيعة الجميلة 
مروى عبد العليم لخرج الحفل بشكل أسوأ كثيرا، 
حيــث تداركوا كثيرا مــن الأمور بســرعة البديهة 
والتصرف الجيد في كثير من المواقف وكان فيلم 
الافتتاح انتاجا بريطانيا أمريكيا تشيكيا مشترك 
بعنــوان )مملكة متحدة( رغم أن المهرجان  اســمه 
الأفريقي – الآســيوي، وكانــت حجة المنظمين أن 
الفيلم تدور أحداثه في دولة بتسوانا الأفريقية.  

وكان عرض الفيلم على شاشــة سيئة لم تمكن 
الحضور من متابعته.

وفــي اليــوم الثانــي زادت المشــاكل مــع عدم 
الالتــزام بمواعيــد العــروض وعــدم تمكــن لجنة 
المشــاهدة مــن مشــاهدة جميــع الأفــلام المقــرر 
مشــاهدتها في ذلــك اليوم، وكانت نــدوة الفنان 
عزت العلايلي هــي ايجابية المهرجــان الوحيدة، 

حيث فتح الفنان القدير قلبه لجمهور الندوة الذي 
تفاعل معه بصدق وحب.

التحكيــم  لجــان  أعضــاء  فوجــىء  ثــم 
المهرجــان  ضيــوف  مــن  وعــدد  والصحافيــين 
فــي ثالــث أيــام المهرجان بــإدارة الفنــدق، الذي 
يقيمــون فيه يطالبونهم بتســديد مقابل لإقامتهم 
فــي الفندق أو مغــادرة الفنــدق، نظــرا لأن إدارة 
المهرجــان لم تدفــع الأموال المتفــق عليها وقامت 
إدارة الفنــدق باحتجاز أغراضهم لحين التســديد 
وتدخلت الفنانة ســهير المرشــدي لــدى محافظ 
جنوب ســيناء لحــل هذه المشــكلة وتدخل اللواء 
خالد فــودة بالفعل، وطلب مــن الفنادق ضرورة 
التعــاون والمرونــة مــع إدارة المهرجــان وتقــديم 
تخفيضات، وتم حل المشــكلة بشكل جزئي إلا أن 
أعضاء لجــان التحكيم فوجئوا فــي اليوم الرابع 
بالدكتور حلمي الحديــدي رئيس منظمة تضامن 
الشــعوب الأفرو – أســيوية، التي تقيم المهرجان 
يبلغهــم بأن المهرجان ســيتم اختتامه يوم الإثنين 
18 سبتمبر/ أيلول  بدلا من الأ ربعاء 20 سبتمبر/ 
أيلول، نظرا لعدم وجود أموال كافية لاســتكمال 
المهرجان وهو مــا رفضه أعضاء لجــان التحكيم 
لأنهم لم يشاهدوا سوى فيلمين فقط، ولا يمكنهم 
إعلان النتيجة قبل مشاهدة جميع الأفلام ورفض 
الحديدي فقرر أعضاء لجان التحكيم الانسحاب 
مــن المهرجــان وانســحب كذلك شــريف عوض، 
المديــر الفني للمهرجــان اعتراضا علــى كل ذلك، 
مما حــول المهرجان إلى مهزلــة وفضيحة مدوية 
وبينما تتبادل منظمة تضامن الشــعوب الأفرو - 
آسيوية وشركة »ديزرت آرت«، التي تولت تنظيم 

المهرجان الاتهامات.
يبقى الفشــل مدويا ومؤثرا بشــدة في سمعة 
المهرجانــات المصريــة ومصداقيتهــا والتي يرى 
البعــض أن كثيرا من هــذه المهرجانات تحول إلى 

سبوبة.

المهرجان الافريقي الآسيوي للسينما في شرم الشيخ
فكرة رائعة أجهضها التنظيم الفاشل فانتهت بفضيحة مدوية 

سهير المرشدي

عزت العلايلي لقطة من فيلم الافتتاح

الفيلم السوري »ياسمين«
ينال جائزة التميز في مهرجان ودمدني السوداني

الخرطوم – »القدس العربي«:
نــال الفيلم الســوري »ياســمين« جائــزة التميز 
الســينمائي لعام 2017 من مهرجــان ودمدني للفيلم 

القصير الأول في السودان.
وتضمــن المهرجان الــذي أقيم بين الـــ 15 والـ 17 
الشــهر الجاري في قصــر الثقافة في ولايــة ودمدني 
ســينمائية  لأفلام  واســعة  مشاركة 

من عدة دول. ويتحدث فيلم »ياســمين« وهو من النوع 
الوثائقي عن معاناة الأطفال الســوريين جراء الحرب 
الإرهابية فــي وطنهم وجرائم الإرهــاب وآثارها على 
أحلامهــم وأفكارهم ضمن نظرة حالمــة تعكس صورة 

نقية لغد محمول على عطر الياسمين.
وعبر المخــرج المهنــد كلثوم عــن ســعادته بهذه 
الجائزة، مبينا أنــه بالرغم من الحرب ما زال الفنانون 
والمخرجون الســوريون يحصــدون الجوائز العربية 
ويحققون  الحيــاة  يحبــون  والســوريون  والعالمية 

الانتصارات على جميع الصعد.
يذكــر أن المهند حاصل على ماجســتير في الإخراج 
التلفزيونــي والســينمائي مــن أكاديميــة خاركوف 
الحكومية فــي أوكرانيا وأخــرج العديد مــن الأفلام 
السينمائية القصيرة، منها »لماذا؟« و«يلا نلعب« و«أمل 
وإيمان..حــب« و«كفــى« و«البــرزخ« و«توتر عالي« 

و«ياسمين«.
 ونال العديــد من الجوائز العالميــة والمحلية خلال 
مشاركته في المهرجانات السينمائية الدولية والعربية.

تجربة مسرح الطفل العراقي في مهرجان طيبة الدولي للفنون في أسوان
■ أسوان  - د ب أ: »مسرح الطفل العراقي.. بين الواقع والمأمول« 
عنــوان الندوة التــي تقام ضمــن فعاليات مهرجــان طيبة الدولي 
للفنون التلقائية ومســرح الطفل، والذي تنطلق دورته الرابعة، في 
مدينة أسوان، في صعيد مصر، في الخامس من شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل، بمشاركة وفود من ثلاث عشرة دولة عربية وأفريقية 

وأجنبية.
وتتحدث فــي الندوة، الدكتورة منتهى طــارق المهناوي، الناقدة 
المســرحية العراقيــة المعروفة، والتي ستشــارك بعــدد من أوراق 
العمل، حول سبل النهوض بمســرح الطفل، في العالم العربي، إلى 

جانب المشاركة في لجنة تقييم عروض مسرح الطفل، التي ستقدمها 
مجموعة من الفرق المسرحية في بلدان العالم العربي.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيســة المهرجان أمــس الثلاثاء إن 
المهرجان سيشــهد أيضا، مشــاركة الدكتور إياد كاظم طه السلامي، 
وهو أكاديمي ومسرحي عراقي، والذي يترأس لجنة البحوث العلمية 
في المهرجــان هذا العام، حيث تم فتح الباب أمــام الباحثين المعنيين 
في مسرح الطفل وفنونه، للمشــاركة ببحوث وأوراق عمل تتضمن 
رؤاهم لتحقيق التكامل بين مسرح الطفل في البلدان العربية، وتقديم 
تجارب جديدة فــي مجال التنميــة الفنية للطفل، وســبل الارتقاء 

بمواهبه الفنية، بالمراحل السنية المختلفة.
يذكر أن مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومســرح الطفل، 
كان قد انطلق قبل أربع ســنوات من مدينــة الأقصر، ثم انتقل لمدينة 
أســوان، ويحظى المهرجان بمشــاركة عربية متنوعــة، في مختلف 
مجالات مســرح الطفل والفنون التلقائية، والتشكيلية، إلى جانب 

المصنوعات التراثية، في العالم العربي وقارة إفريقيا.
وانضمت كل من إيطاليا وبلجيكا وأســبانيا، إلــى المهرجان في 
دورته لهذا العام في أول مشــاركة أوروبية، وتحمل الدورة الرابعة 

للمهرجان اسم المسرحي الكويتي المعروف، الدكتور حسين المسلم.

بعد أن انضمت إلى لجنة تحكيم »أحلى صوت«

إليسا تباشر التحضيرات لألبومها الغنائي الجديد 

بيروت - »القدس العربي«:
انضمــت الفنانة إليســا موّخراً إلــى لجنة تحكيم 
برنامج »أحلــى صوت« إلــى جانــب زملائها عاصي 
الحلاني وأحــلام ومحمد حماقي، ووعــدت جمهورها 
العريــض في لبنــان وأنحاء العالــم العربي بمفاجأة 
ســارة هي عبــارة عن تحضيرهــا لألبومهــا الغنائي 
الجديد، الذي بدأت عملياً باختيار الأغاني الجـــديدة 

له.

وأعربت إليســا عن ســعادتها بالمباشــرة باختيار 
الأغانــي، وذلك فــي تغريدة لهــا نشــرتها عبر موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« ســألت جمهورها قائلة: 
»هــل يمكنني أن أشــارككم أخباراً ســعيدة؟ لقد بدأت 

أختار أغنيات للألبوم الجديد وأنا سعيدة جداً«.
وقــد تفاعــل روّاد مواقع التواصــل الاجتماعي مع 
تغريدتها، متمنين لها التوفيق والنجاح والتألق وكانت 
لافتة للغايــة عينها تغريدة الملحــن محمود الخيامي، 

الذي وعدها بتقديم أجمل ما لديه لنجاحها المقبل.

التنوع يصل إلى مستويات قياسية
في حفل جوائز »إيمي« 

■ لوس انجليس - أ ف ب: تميز حفل توزيع جوائز 
»ايمي« التلفزيونية بتنوعه مع فوز ســود واســيويين 
ونساء ومســلمين بمكافآت في مؤشر إلى أن التلفزيون 
يبقى في مقدم نضال الاقليات الساعية إلى حجز مكان 

لها في هوليوود.
ورأى دارنيل هانت مدير الدراسات حول الأمريكيين 
الســود في جامعة »يو ســي ال ايــه«، ان »التلفزيون 
في الســنوات الأخيرة بذل جهودا افضل من الســينما 

باشواط لعكس تنوع الشعب الأمريكي.
التلفزيون )المانحة  أكاديمية  وأضاف »عندما تكافئ 
لجوائــز إيمي( عملا مــا فهــي توجه رســالة إلى كل 
الأوساط بانها برامج ذات نوعية عالية وهذا ما ينبغي 

انتاجه«.
وقد فاز ســتيرلينغ ك. بــراون بجائزة افضل ممثل 
في مسلســل درامي عن دوره في »ذيس إز آس«. وكان 
فــاز العام الماضي بجائزة افضــل ممثل في دور ثانوي 
في مسلســل قصير في »أمريكان كرايم ستوري« الذي 

تناول قضية او جاي سيمبسون.
وهو أول أمريكي اســود يفوز بالجائزة الأولى منذ 

عشــرين عاما تقريبا والمــرة الرابعة فقط منذ 
تأسيس جوائز إيمي قبل 69 عاما.

واصبــح داني غلوفير مــن جانبه 
اول مخرج اســود يفوز عن مسلسل 

ايضا  نال  وقــد  )اتلانتا(.  كوميدي 
مسلســل  في  ممثل  افضــل  جائزة 
كوميــدي فــي حين اصبحــت لينا 
وايــث اول أمريكية ســوداء تفوز 

مسلسل  في  سيناريو  افضل  بجائزة 
كوميدي )ماستر اوف نون(.

وقالت عند تســلمها جائزتها »شــكرا 
لانكــم التفتم إلــى صبي هندي مــن كارولينا 
الجنوبية وسوداء سحاقية من قلب شيكاغو«.

أما عزيز انصاري الذي شاركها الجائزة ويقف وراء 
فكرة »ماســتر اوف نون«، فهو من اصل مسلم وتاميل. 
واختير الإنكليزي - الباكستاني ريز محمد أفضل ممثل 
في مسلسل درامي وهو اول اســيوي ومسلم يفوز في 

هذه الفئة.
يضــاف إلى ذلــك ان جائــزة افضل فيلــم وثائقي 
كانت مــن نصيب الأمريكية الســوداء افا دوفيرني مع 

»ثرتييث« وهو فيلم يتناول الافراط في سجن السود.
العلوم  أمينــة بكر عبــد الجبــار اســتاذة  وترى 
الأفريقية في جامعة »يو اس ســي« ان هذا الانجاز اتى 
جزئيا »نتيجة مقاومة اعضاء الاكاديمية لترامب« فيما 
الرئيــس الأمريكي مناهض للهجرة ولــم يندد برأيهم 

بالمنادين بتفوق البيض بما يكفي.
الا ان المعركــة لم تنته بعــد. ويعتبر جوش ويلش 
رئيس »فيلم إندبندنت« التي تمنح جوائز »ســبيريت 
الاحصاءات  إلى  »بالنظر  المســتقلة،  للسينما  اواردز« 
نرى ان الارقام ليســت بجيدة فتلك المتعلقة بالنســاء 

رهيبة إلا أن الناس ادركوا اخيرا ان ثمة مشكلة«.
ويتجلى غيــاب المرأة خصوصــا وراء الكاميرا من 
4 إلى 10 % من الأفلام التي تنتجها الاســتوديوهات 
تخرجها نساء. والادوار البارزة التي تقدم إلى النساء 
ليســت بكثيرة في حين ان اجرهن يقل كثيرا عن اجور 

الرجال.
وكان لفوز ريــد مورانو نهكة خاصة الأحد فهي اول 
امرأة منــذ 22 عاما تفوز بجائزة ايمي افضل اخراج في 

مسلسلة درامي عن »ذي هاندمايز تايل«.
ومن النجاحات المســجلة ايضا خلال حفل 
ايمي فوز »بيغ ليتل لايز« وهو مسلســل 
قصير مــن انتــاج وبطولــة نجمات 
وريز  كيدمــان  نيكــول  امثــال  من 
ويذرسبون ســئمن من قلة الادوار 

النسائية الجميلة في هوليوود.
وســائل  عبر  حملة  وســاهمت 
التواصل الاجتماعي في الســنوات 
الوضع  تغيير  فــي  الأخيرة  الثلاث 
السينما  جوائز  صعيد  على  قليلا  وإن 
بعد غياب الممثلين الســود في ترشيحات 

جوائز الاوسكار عامي 2015 و2016.
وخلال الســنة الحالية بدا وكأن أعضاء الاكاديمية 
الأمريكية لفنون الســينما وعلومها ســمعوا الرسالة 
فاختاروا »مونلايت« وهو فيلــم اخرجه وكتبه ومثل 
فيه سود كأفضل فيلم وهي سابقة في تاريخ الاوسكار.
واشاد ريز أحمد بقرار ايد سكرين الممثل البريطاني 
الأبيــض بالتخلي عن دوره في إعادة لفيلم »هيلبوي« 
لان الدور كان مكتوبا في الاســاس لشــخص من اصل 

اسيوي.

عزيز انصاري
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اقتصاد ومـال

كوريا الجنوبية ترسل
 وفدا إلى عُمان والسعودية 

لتعزيز فرص شركاتها
■  سيول - د ب أ: أرسلت كوريا الجنوبية 
وفــدا إلى ســلطنة عُمان والمملكــة العربية 
الســعودية، لتعزيــز فرص الشــركات في 
أسواق البنيات التحتية الناشئة في الشرق 
العلاقــات الاقتصادية،  الأوســط، وتعزيز 
حســب مــا أعلنته أمــس الثلاثــاء وزارة 
الأراضي والبنى التحتية الكورية الجنوبية. 
وأفادت وكالــة الانباء الكوريــة الجنوبية 
)يونهاب( أن نائب وزيــر الأراضي والبنى 
التحتيــة، ســون بيونج ســوك، اصطحب 
وفدا من أصحاب الأعمال من القطاعين العام 
والخــاص، لمقابلة الــوزراء المعنيين بالبنى 
بالموارد،  الغنيتــين  الدولتين  فــي  التحتية 

خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة.
وذكــرت الوكالة أنه من المقــرر أن يلتقي 
ســون فــي عمــان مــع وزيــر المواصلات 
المنطقــة  ســلطة  ورئيــس  والاتصــالات 

الاقتصادية الخاصة في مدينة الدقم.
وأضافــت أنه من المقــرر أن تقوم »وكالة 
كوريــا للبنيــة التحتية« و«معهــد بحوث 
الاربعاء  اليــوم  المتقدمــة«  التكنولوجيــا 
بتوقيــع مذكرة تفاهــم مع »معهــد أبحاث 
الشرق الأوســط لتحلية المياه«، وهو هيئة 
حكومية دولية مخصصة لمتابعة التعاون في 

مجال تحلية المياه.
أما فــي المملكة العربية الســعودية فمن 
الوزيــر اجتماعات  أن يعقــد نائب  المنتظر 
الإســكان  وزيري  مــع  المســتوى  رفيعــة 
والنقل، لتعزيز التعــاون الثنائي في »رؤية 
السعودية 2030«، المشروع الاقتصادي الذي 

يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.

استقرار الإنتاج والمدفوعات
يسمح لـ»غلف كيستون« 
بتحقيق أرباح في كُردستان

■  لنــدن - رويترز: أظهرت نتائج أعمال 
»غلف كيســتون بتروليــوم« لإنتاج النفط 
التي يتركز نشــاطها في كُردســتان العراق 
أمــس الثلاثاء أن الشــركة حققــت أرباحا 
قبل الضرائــب بدعم من اســتقرار الإنتاج 
والمدفوعــات النقدية التي تلقتها من حكومة 

إقليم كُردستان.
تلقي  تواصــل  أنهــا  الشــركة  وقالــت 
مدفوعات منتظمة من وزارة الموارد الطبيعية 
في إقليم كردستان بصافي مدفوعات نقدية 

بلغ 84 مليون دولار منذ بداية العام.
بالتوتــرات  ســلبا  الشــركة  وتأثــرت 
انتظام  وعــدم  المنطقة  في  الجيوسياســية 

المدفوعات من حكومة الإقليم.
ومــن المنتظــر أن توقع الحكومــة اتفاقا 
لسداد الديون المســتحقة لمنتجي النفط في 
الإقليم قبل اســتفتاء للانفصال عن العراق 
من المقــرر أن يجرى في 25 ســبتمبر/أيلول 
الجاري. وأبرمت الحكومة اتفاقا مع شركتي 
»غينيل« التركيــة البريطانية و«دي.إن.أو« 
النرويجية لتســوية ديون متأخرة وإعادة 

هيكلة مدفوعات صادرات النفط.
وانخفضــت إيرادات »غلف كيســتون« 
23.3 فــي المئة إلــى 78.3 مليــون دولار في 
النصف الأول المنتهي في 30 يونيوحزيران. 
وبلــغ الإنتاج فــي المتوســط 36 ألفا و664 

برميلا يوميا في تلك الفترة.
وأظهرت نتائــج الأعمال تحقيق ربح قبل 
الضرائب قدره 619 ألــف دولار في النصف 
الأول مقارنة مع خسارة بقيمة 232.3 مليون 

دولار في نفس الفترة قبل عام. 

أبوظبي تتوقع نمو اقتصادها 
3.16 في المئة في 2018

■  أبوظبي - الأناضول: توقعت دائرة 
التنميــة الاقتصادية في أبــو ظبي أمس 
الثلاثاء أن يحقــق اقتصاد الإمارة الغنية 
بالنفط نموا حقيقيا تبلغ نسبته 3.16 في 

المئة خلال العام المقبل. 
وأضافــت الدائرة في بيــان ان النمو 
المتوقع يدعمه نمو فــي الناتج المحلي غير 
النفطي بنســبة 3.77 في المئة بالأســعار 
الثابتة.  وحسب البيان، فإن نمو الاقتصاد 
قطاعات  أنشــطة  ســتقوده  النفطي  غير 
الصناعات التحويلية، والسياحة، والنقل 
والاتصالات، والخدمات المالية والمصرفية. 
وقال ســيف محمد الهاجــري، رئيس 
دائــرة التنميــة الاقتصاديــة، ان »النمو 
الظروف  ظل  فــي  أبوظبي  لإمارة  المتوقع 
يشــير  الراهنــة  العالميــة  الاقتصاديــة 
إلــى متانة أساســيات اقتصــاد الإمارة، 
الاقتصاديــة  السياســات  واســتمرار 
للحكومة في التأثير بشكل إيجابي في نمو 

القطاعات الاقتصادية المستهدفة«.
إلــى  تهــدف  الإمــارة  ان  وأضــاف 
تنويــع مصادر الدخل وتوســيع القاعدة 
الإنتاجية، بطريقة متوازنة تتناســب مع 
حالــة الاقتصاد وقدراته فــي كل مرحلة. 
كما تهــدف إلى ضمــان النمو المســتدام 
والمتــوازن، لتعزيــز القدرة التنافســية 
للإمــارة، والتحــول من اقتصــاد يعتمد 
على النفط إلــى اقتصاد متنوع، قائم على 

المعرفة. 
ووفق بيانات رسمية صادرة عن مركز 
الاحصاء في أبوظبي، سجل الناتج المحلي 
مركب  ســنوي  معدل  للإمــارة  الإجمالي 
بالأســعار الثابتة ما نســبته 4.1 في المئة 

خلال السنوات الخمسة الماضية. 
الاقتصادية  التنمية  دائرة  رئيس  وقال 
في ابوظبي إنــه »بالرغم من أهمية النفط 
بالنســبة لاقتصاد الإمــارة، لكننا تبنينا 
القاعدة  لتنويــع  طمــوح  اســتراتيجية 
الاقتصادية، نظرًا لما تتعرض أسعار الخام 
من تقلبات نتيجة للعديــد من التطورات 

الإقليمية والدولية«.

البورصة الكندية تسعى إلى شراكات 
مع أسواق الأسهم الخليجية

الرياض: خطط الطرح الأولي لأسهمها تمضي قدما

»أرامكو السعودية« قد تفصح عن حساباتها أوائل العام المقبل
■ لندن/دبــي - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر 
انه سيكون بمقدور »أرامكو السعودية« الإفصاح 
عن حســاباتها المالية المدققة في أوائل 2018، إذا 
قررت الحكومة موقع إدراج شركة النفط العملاقة 
ووضعت اللمســات الأخيرة على عدة إصلاحات 

هذا العام.
وسيكون هذا أول إفصاح علني لنتائج الشركة 
العملاقــة، وإحــدى الخطوات الداخليــة الأكثر 
أهمية في الإعداد للطــرح العام الأولي المتوقع أن 

تصل حصيلته إلى 100 مليار دولار.
أنها ترغب في بيع  وتقول الحكومة السعودية 
خمسة في المئة من »أرامكو« قبل نهاية 2018. وقال 
مصدر فــي الحكومة الســعودية ان إجراءت بيع 

تلك الحصة تمضي قدما.
وقالت المصادر ان الكشف عن حسابات الفترة 
من 2015 إلى 2017 في الربع الأول من العام المقبل 
ســيكون خطوة رئيســية صوب الالتزام بهدف 
2018، لكن توقيت الطرح الأولي يتوقف على عدة 

عوامل خارجية.
وقال أحــد المصــادر »ســتحصل أرامكو على 
نتائجهــا لعــام 2017 بحلول الربــع الأول )من 
2018(، ستكون الحسابات المدققة متاحة في ذلك 
الوقــت، وهكذا يمكن أن يجري الطرح الأولي بعد 

ذلك.«
داخليــين  محاســبين  ان  المصــادر  وقالــت 
سيحيلون حســابات 2017 إلى مدققين خارجيين 
عندما ينتهون منها في مطلع العام المقبل. وانتهى 
المدققــون بالفعــل -وهــم مكاتــب »بي.دبليو.

عينتهم  التي  و«بي.ســي.جي«  و«إي.واي«  سي 
»أرامكو« لتلك المهمة- من حســابات 2015 و2016 

التي لم تُعلن قط.
وســيبدأ المدققون و«أرامكو« بإعــداد تقارير 
حســابات للأعوام الثلاثة يمكن إطلاع مجموعة 
مــن كبــار المســتثمرين المحتملــين عليهــا. ثم 
ســيقومون بإعداد نشــرة إصدار شاملة ستتاح 
لجميع المســتثمرين. وســتعكس حسابات 2017 
نظام الضرائب الســعودي الجديــد، في حين أن 
حسابات العامين الســابقين ستكون على أساس 

تقديــري. لكن المصادر قالــت ان من المنطقي عدم 
الإفصاح عن الحسابات قبل أن تبت الحكومة في 
موقع الإدراج بسبب تباين المعايير المحاسبية من 

مكان لآخر.
وعلى ســبيل المثال فإن الإدراج في نيويورك 
للمعايير  وفقــا  الحســابات  إعــداد  ســيتطلب 
الأمريكيــة المعروفــة باســم »مبادئ المحاســبة 
المقبولــة عمومــا«، في حــين ســتكون »المعايير 
الدولية للتقارير المالية« مقبولة للإدراج في لندن 
وهونغ كونغ وســنغافورة. وقــال مصدر ثان ان 

»أرامكو« أعدت الحسابات وفقا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية، لكن يمكنها التحول ســريعا إلى 
المعيــار الأمريكي إذا قــررت الحكومة الإدراج في 

نيويورك.
ويعتبــر الطرح الأولــي حجــر زاوية لخطة 
الإصــلاح الطموحــة »رؤيــة 2030« الهادفة إلى 
تنويــع مــوارد الاقتصــاد الســعودي، بدلا من 
الاعتماد علــى النفط، والتي يقودهــا ولي العهد 
الأمير محمد بن ســلمان. وللأمير محمد سلطات 
الدفاع والطاقة والاقتصاد.  واســعة في مجالات 

ومن المتوقع أن يكون صاحب القرار النهائي بشأن 
موقع إدراج »أرامكو« والإصلاحات الأخرى.

ولا يمكن الانتهاء من الحســابات حتى تنتهي 
الحكومة من إصلاح دعم أســعار الوقود أرامكو، 
ذلك لأن »أرامكو« هي التي تمول هذا الدعم حاليا. 
وقالت المصــادر نه بموجب خطــة الإصلاح فإن 

الحكومة ستضطلع بذلك الدور.
وســيعزز هذا تقييم »أرامكو« ويزيد جاذبيتها 
للمســتثمرين قبيل الطرح الأولي، حيث قد يعني 
توزيعات نقديــة أعلى. ولم تبت الحكومة بعد في 

سياسة توزيعات »أرامكو«.
وقال مصدر ثالث أنه ينبغي أخذ تلك القرارات 
بحلول الربــع الأخير مــن 2017، لكي لا ينحرف 
الطرح العام عن مساره. وأضاف »بهذا ستمضي 
الشــركة قدما صــوب الإدراج بحلــول النصف 
الثاني من 2018. بوســع أرامكو أن تكون جاهزة 

للعام المقبل. الكرة في ملعب الحكومة الآن.«
وقالــت الشــركة في بيــان »عمليــة مراجعة 
خيــارات الطــرح الأولي تمضي قدمــا على نحو 
جيد ووفقا للمسار الموضوع لها. لا خطط لإصدار 

بيانات مالية تفصيلية في 2017.«
»وأضافت من المهم التأكيد على أننا نتشــارك 
بيانــات مفصلة عن الأداء التشــغيلي والمالي مع 
مساهمنا الحالي. ســنواصل هذه الممارسة مع أي 

مساهمين جدد بعد الإدراج«.
وستدير الشركة حسابات 2017 تحت ترتيبات 
ضريبيــة عدلتها الحكومــة الســعودية لزيادة 
القدرة التنافســية للشــركة مقارنة مع الشركات 
المناظرة الُمدرَجة. وقال المصدر الأول »أرامكو تدير 

الحسابات تحت النظام الجديد بشكل داخلي«.
وكانت الحكومة حددت نسبة ضريبية جديدة 
للشــركة عند 50 في المئة في مــارس/آذار. وفي 
السابق كانت الشــركة تدفع ضريبة قدرها 85 في 

المئة إضافة إلى رسوم امتياز قدرها 20 في المئة.
وأكد المصدران الآخران أن الشــركة قد تكون 
جاهزة للإفصاح عن الحســابات في أوائل 2018. 
وقــال المصدر الثانــي »عندما تصبــح التفاصيل 
الماليــة جاهزة، ســيكون بوســعهم التحدث مع 
المســتثمرين الرئيســيين مثل صناديــق الثروة 
الســيادية، والبدء في بناء سجل أوامر الاكتتاب 

مع البنوك«.
وســيتوقف توقيت الطرح الأولــي أيضا على 
نيل الموافقــات القانونية والتنظيمية من الجهات 
المختصــة ذات الولاية في المواقع التي ســيجري 

اختيارها لتنفيذ الإدراج.
وقد يتأثر ذلك أيضا بسعر النفط الذي يقل عن 
60 دولارا للبرميل حاليا، والذي يصفه مسؤولون 

سعوديون بأنه مستوى جيد.

وزير النفط العراقي: من سبق الأوان
  اتخاذ قرار بشأن اتفاق خفض الإنتاج

■  الفجيــرة - رويتــرز: قال وزيــر النفط 
العراقــي أمس الثلاثــاء ان »أوبــك« ومنتجين 
بشــأن  خيارات  عدة  يدرســون  للنفط  آخرين 
اتفاقهــم لخفض الإنتــاج، بما في ذلــك تمديد 
الاتفاق وتنفيــذ خفض آخر، لكن من الســابق 
لأوانه اتخاذ قرار بشــأن ما يتعين القيام به بعد 

مارس/آذار 2018، حين ينتهي أجل الاتفاق.
رة للنفط »أوبك«  واتفقت منظمة الدول الُمصَدِّ
ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض 
الإنتــاج بنحــو 1.8 مليون برميــل يوميا حتى 
مارس 2018، في مســعى لتقليــص المخزونات 

العالمية ودعم أسعار النفط.
وقــال الوزير جبــار اللعيبي خــلال مؤتمر 
للطاقة فــي دولة الإمارات »من الســابق لأوانه 
التوصل إلى اســتنتاج أو قرار قبل سبعة أشهر 
من مــارس. هناك محادثات وحــوارات وتبادل 

للرؤى«.
وأضاف أن بعض منتجي النفط يعتقدون أنه 

يجب التمديد لثلاثة أو أربعة أشهر، فيما يرغب 
آخرون في تمديــد الاتفاق حتــى نهاية ،2018 
بينمــا يعتقد البعــض، ومن بينهــم الإكوادور 
والعراق، بأنه يجب أن تكون هناك جولة أخرى 

من تخفيضات الإنتاج.
وقال اللعيبي في مقابلة، حين ســئل عما إذا 
كانت بغداد ستســعى صوب تنفيذ خفض آخر 
بنســبة واحد في المئة حين تجتمع »أوبك« لاحقا 
الثاني »هنــاك اقتراحات  في نوفمبر/تشــرين 
وهنــاك أفــكار...لا اعتقــد أنها ســتنفذ لكنها 

ستخضع للبحث والدراسة«.
وتابع »تتجه السوق حاليا صوب وضع جيد 
من الاســتقرار. هناك تحســن في السوق، لذا 
دعونا ننتظر ونرى كيف سيمضى التحسن من 
الآن وحتى مــارس. من المبكر جدا الآن أن نحكم 

ونقرر ما سنقوم به«.
وقــال الوزير ان العراق لا يــري حاجة لمزيد 
من تخفيضات الإنتاج فــي الوقت الحالي، لكن 

إذا كانت هناك حاجة لذلك فإن العراق سيساند 
الإجماع داخل منظمة »أوبك«.

وقالــت مصــادر ان المنظمــة بحثت خفض 
إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين واحد و1.5 
في المئة أضافية حينمــا اجتمعت في مايو/أيار، 
وقد تعيد دراســة المقترح إذا ظلــت المخزونات 

مرتفعة وواصلت الضغط على الأسعار.
وقــال اللعيبــي ان العراق يخفــض إنتاجه 
بنحــو 260 ألف برميل يوميا بما يتجاوز حصته 
من الخفض المتفق عليه، والبالغ 210 آلاف برميل 
يوميا، ليهبط إنتاجه إلــى 4.351 مليون برميل 

يوميا.
وقال أيضا إنه في حين تحدد الســوق أسعار 
النفط، فإن ســعرا في نطاق بين 55 و60 دولارا 
للبرميل أفضل للجميع. وأضاف أن العراق يركز 
على زيادة حصته الســوقية في آسيا، وبصفة 
خاصة في الصين والهند وإنه سيزور تلك الدول 

قريبا. 

النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر 
مع التزام منتجي الشرق الأوسط بخفض الإنتاج

■  أمســتردام - رويترز: اقتــرب النفط من 
أعلى مســتوى في خمسة أشــهر أمس الثلاثاء، 
أن منتجين  بعدمــا أظهــرت بيانــات جديــدة 
رئيسيين في الشرق الأوسط خفضوا الإمدادات 
تماشيا من اتفاق تقوده »أوبك« يهدف إلى إنهاء 

تخمة المعروض من الخام.
وقال تجار إن ضعف الــدولار الأمريكي دعم 

السلع الأولية مثل النفط.
غرينتش  بتوقيــت   0957 الســاعة  وبحلول 
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 31 ســنتا 
إلــى 55.79 دولار للبرميــل، مقتربــا مــن أعلى 

مستوى في خمسة أشهر عند 55.99 دولار.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 

سنا إلى 50.35 دولار للبرميل.
وتحسنت المعنويات منذ الأسبوع الماضي حين 
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 
عام 2017، وقدرت »أوبك« أن العالم ســيحتاج 

مزيدا من الخام العام المقبل.

وعزز الاتجاه الصعودي تصريح لوزير النفط 
العراقــي جبــار اللعيبي أمس أفــاد أن العراق، 
ثانــي أكبــر منتج فــي منظمة »أوبــك«، خفض 
الإنتاج بنحــو 260 ألف برميــل يوميا متجاوزا 
التخفيضــات التــي تعهد بها فــى الاتفاق الذي 

تقوده المنظمة.
وجــاءت تصريحاتــه بعد يوم مــن صدور 
بيانــات رســمية أظهــرت أن صــادرات الخام 
السعودية هبطت لأقل مستوى في ثلاثة أعوام، 

ما يبرز التزامها بتخفيضات الإنتاج.
إلا أن ارتفاع أسعار النفط شجع على التنقيب 
في مناطــق النفط الصخــري الأمريكي. وقالت 
الحكومة الأمريكية أمس ان من المتوقع أن يرتفع 
العاشــر على  النفــط الصخري للشــهر  إنتاج 

التوالي في أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع 
أن يرتفع الإنتاج من ســبع مناطق بنحو 79 ألف 

برميل يوميا إلى 6.1 مليون برميل يوميا.

عُمان تطرح 4 مناطق امتياز 
أمام شركات النفط العالمية

 ■ مســقط - الأناضول: قالت وزارة النفط 
والغــاز في ســلطنة عُمــان أمس الثلاثــاء  انها 
طرحت أربع مناطق امتياز للشركات البترولية 

العالمية من أجل التنقيب عن النفط والغاز.  
وســيتم تقديم العطاءات فــي الفترة بين 20 
ســبتمبر/أيلول الجاري و31 ديســمبر/كانون 
أول المقبل.   وهناك أكثر من 10 مناطق مفتوحة 
ســيتم طرحهــا علــى مــدى الســنوات القليلة 

الــمقبلة، ما يوفر بعض فرص الاستكشاف.  
وأضافت الســلطنة 110 ملايــين برميل إلى 
احتياطــي النفط والمكثفات العــام الماضي بعد 
تقييــم الحقــول والأضافات من الاكتشــافات 
الجديــدة ليصل إجمالــي الاحتياطي إلى 5115 
مليون برميل في نهاية 2016، وفق تصريحات 
ســالم  والغــاز  النفــط  وزارة  لوكيــل  ســابقة 

العوفي. 

بورصة قطر تتعافى قليلا من أدنى مستوياتها
 في 5 سنوات وأداء ضعيف للسوق السعودية

■  دبي - رويترز: تعافت بورصة قطر بشكل طفيف 
أمس الثلاثاء من أدنى مســتوياتها في خمس سنوات، 
مع قيام صناديق محلية بتكثيف مشــترياتها من الأسهم 
القطرية، بينما كانت البورصة الســعودية الأسوأ أداء 

في المنطقة.
وســجل مؤشــر بورصة قطر خســائر على مدى 11 
جلســة متتالية، مما يعكــس ضعف ثقة المســتثمرين 

الأجانب في حل سريع للأزمة الدبلوماسية الخليجية.
ورغم ذلك، اشــترى المســتثمرون المحليون أســهما 
قطرية أكثر مما باعوا في الأســابيع الماضية، وشــكلوا 
أمس نحــو ثلاثة أربــاع القيمة الاجماليــة للتداول في 
الســوق، حســب ما أظهرته بيانات البورصة، وهو ما 

ساعد مؤشرها على الارتفاع 0.1 في المئة.
وصعدت أســهم 24 شــركة من بينها قطر لنقل الغاز 
»ناقلات« التي صعد سهمها 1.4 في المئة، بينما تراجعت 
أسهم 16 شــركة من بينها »قطر للتأمين« الذي هبط 2.5 
فــي المئة، بعد انخفــاض بلغ 2.3 في المئــة أمس الأول، 
بعدما قالت الشــركة أنها أغلقت فرعها في أبوظبي لأنها 

لم تتمكن من تجديد رخصته.
وفي أبوظبي، ارتفع ســهم »دانة غــاز« 1.3 في المئة 
قبيل جلســة للمحكمة العليا في لنــدن حول صلاحية 
صكــوك أصدرتهــا الشــركة بقيمة 700 مليــون دولار. 
ورفضت »دانة« الأســبوع الماضي مقترحــا من حائزي 

الصكوك لإعادة هيكلتها.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة.

وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.2 في المئة تحت ضغط 
مبيعات لجني الأربــاح في بعض الأســهم التي حققت 
مكاسب كبيرة في الجلسة الســابقة. وهبط سهم »دي.
الترفيهية 4.1 في  إكس.بي إنترتينمنتــس« للحدائــق 
المئة. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 

في المئة مع هبوط أســهم بنوك مــن بينها »البنك الأهلي 
التجاري« الذي تراجع 1.5 في المئة.

ومــن المتوقع أن يبقي مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة بدون تغيير 
في اجتماع بدأ أمس الثلاثاء ويســتمر يومين، مع بحث 
المســتثمرين عن قرائن بشــأن الوتيــرة المتوقعة لمزيد 
من التقييــد للإئتمان فــي وقت لاحق هــذا العام وفي 
العام المقبــل. وترتبط عملات معظم الــدول الخليجية 
بالدولار، ولــذا فإن أي تغييــر في السياســة النقدية 
للولايــات المتحدة يعقبــه في العادة تغييــر مماثل في 

الســعودية ودولة الإمارات العربية وقطر. ويعتبر رفع 
أسعار الفائدة عاملا إيجابيا للبنوك لأنه يزيد هوامشها 
للبورصة المصرية  الرئيســي  للفائدة. وارتفع المؤشــر 
واحدا في المئة مع صعود 20 ســهما من الأسهم الثلاثين 

المدرجة على قائمته.
وصعد سهم »مصر الجديدة للإسكان والتعمير« 4.3 
في المئة، بعدمــا قالت صحيفة )البورصــة( المحلية ان 
الشركة تخطط لإطلاق ثلاثة مشــروعات جديدة، وأن 
إدارتها وضعت رقما مستهدفا للمبيعات لعام 2018 عند 

1.5 مليار جنيه مصري )85.2 مليون دولار(.

قطر ضخت في بنوكها الشهر الماضي  
8 مليارات دولار لتعويض الأموال المسحوبة

■  دبي - رويترز: أظهرت بيانات من مصرف قطر 
المركزي أن الدوحــة ضخت 29.1 مليار ريال )ثمانية 
مليارات دولار( في نظامها المصرفي في أغســطس/

آب، لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية 
من دول عربية مجاورة بســبب الأزمة الدبلوماسية 

الخليجية.
وأدت الأزمة الحالية، التي اندلعت بفعل مقاطعة 
الســعودية  جانب  من  لقطر  واقتصادية  سياســية 
الحكومة  قيــام  إلى  ومصر،  والبحريــن  والإمارات 
القطرية بضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليار 
دولار في يوليو/تموز و10.9 مليار دولار في يونيو/

حزيران. وأظهــرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء 
أن إجمالــي الودائع في البنــوك القطرية بلغ 793.6 
مليار ريال في أغسطس، ارتفاعا من 772.5 مليار في 

يوليو، مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 مليار 
ريال من 273.5 مليار فــي يوليو. وينطوي ذلك على 
تدفقات أضافية إلى البنوك بنحــو 29.1 مليار ريال 
من القطــاع العام القطري في أغســطس مقارنة مع 
الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات 
القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في بنوك قطر.

ومعظمها  الأجانــب،  العمــلاء  ودائــع  وهبطت 
بالعملــة الصعبة، في بنوك قطر إلــى 148.97 مليار 

ريال في أغسطس، من 157.2 مليار ريال في يوليو.
وكانت تقارير إعلامية أشــارت مــن قبل إلى  أن 
الثروة  صنــدوق  وهو  للاســتثمار«،  قطــر  »جهاز 
الســيادي للبلاد، أودع ســيولة جديدة في البنوك 
القطرية مع قيام مستثمرين خليجيين بسحب ودائع 

من تلك البنوك ومن سوق الأسهم القطرية.

»النفط العمانية للاستكشاف« توقع اتفاقية
 تسهيلات ائتمانية بمليار دولار مع عدة بنوك عالمية

■  مسقط - الأناضول: أعلنت »شركة النفط العمانية للاستكشاف 
والإنتاج« أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار 

دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. 
وقالت الشــركة التابعة لشــركة النفط العمانيــة المملوكة للدولة 
في بيان ان قائمة المؤسســات التي جري توقيــع الاتفاقية معها ضمت 
مصارف »ناتيكسس«، و«سوســيتيه جنرال«، و«إتش إس بي سي«، 
و«كريدي أغريكول«. كما ضمت القائمة كل من »كريدي سويس«، و«آي 
إن جي«، و« إنتيسا ســان باولو«، ومؤسسة »سوميتومو ميتسوي«، 
و«أيه بي إن أمرو«، و«طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي«، و»ميزوهو«. 

وتهدف التســهيلات الجديدة إلى تمويل عمليات ومشــاريع الشركة، 
حســب البيان، فيما تتضمن الاتفاقية تمويلًا أضافيًا بقيمة 500 مليون 

دولار عند الطلب. 
ويتركز نشــاط »شــركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج« - 
الوحدة المختصة بأنشطة المنبع في سلطنة عمان - بين إدارة الاستثمار 
في موجودات الشــق العلوي على المستويين المحلي والعالمي.  وتشغل 
الشــركة حاليًا ثلاثة مناطق امتياز في السلطنة، ويصل إنتاجها حالياً 
57 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج بحلول 2020 مع 

انتهاء مشروع خزان ودخوله حيز التشغيل. 

■  دبي 19 ســبتمبر أيلول )رويترز: 
)فــي  الكنديــة  البورصــة  تســتطلع 
استضافة  على  تنافس  التي  تورونتو(، 
طــرح عــام أولــي لشــركة »أرامكــو 
شــراكات  اقامة  إمكانية  الســعودية«، 
مع أســواق للأســهم في منطقة الخليج 
عمليات  من  الاســتفادة  على  لمساعدتها 

الخصخصة في قطاع الطاقة هناك.
تطوير  رئيسة  روفرز،  مونيكا  وقالت 
الأعمــال للطاقة العالمية فــي البورصة 
الكندية، ان سوق الأسهم في تورونتو، 
التي تضطلــع بالدور القيــادي العالمي 
لإدراجات النفــط والغاز، تتوقع أن مثل 
إدراجات  على  ستشجع  الشراكات  هذه 

موازية لشركات الشرق الأوسط.
ولبورصــة تورونتــو شــراكات مع 
أســواق للأسهم في أوســلو وبوغوتا، 
مع  لاتفاق  التوصل  إمكانية  وتســتطلع 

البورصة المكسيكية.
وقالت روفرز أثنــاء زيارة إلى دولة 
»هناك  عمان  وسطلنة  العربية  الإمارات 
احتمال لشــراكة مع بورصة في منطقة 
الخليج. يبدو أنــه توجد موجة جديدة 
من التفكير بين شركات الشرق الأوسط 
التي تدرس الخصخصــة وذلك هو أحد 

أسباب وجودنا هنا«.
الإدراج في كندا  أن تكلفــة  وأضافت 
تقل بحوالي 30 فــي المئة عن نيويورك، 
في حين أن الوقت الذي تستغرقه عملية 

الإدراج أقصــر أيضا. وقالــت إن عملية 
إدراج شــركة جرى تجهيزهــا جيدا قد 

تستغرق ثلاثة أشهر.
الكبير،  الهــدف  »أرامكــو«  وتبقــى 
بورصة  أيضــا  ســيجعل  وإجتذابهــا 
للشــركات  جاذبيــة  أكثــر  تورونتــو 

الخليجية.
وقالت روفرز »نحن إحدي البورصات 
التي تحــب أن تكــون أرامكــو مدرجة 
لدينا ونعمل ســويا مع كونسرتيوم من 
بنوك وشــركات كندية للوساطة المالية 
لمحاولة جلب ذلــك الإدراج إلى بورصة 

تورونتو«.
إلى  الســعودية  الســلطات  وتهدف 
إدراج مــا يصــل إلــى 5 فــي المئة من 
»أرامكو«، أكبر منتــج للنفط في العالم، 
في كل من سوق الأســهم السعودية في 
الرياض )تداول( وســوق دولية أخرى 
أو أكثر، في طرح عــام أولي قد يدر 100 

مليار دولار.
وينظر إلى بورصتي نيويورك ولندن 
على أنهما في مقدمة الأسواق للفوز بهذا 
الإدراج. لكن بورصات تورونتو وهونغ 
أيضا  تعتبر  وطوكيو  وسنغافورة  كونغ 
بين المنافســين على الفوز بشــريحة من 

الكعكة.
وحوالــي 10 في المئة من الشــركات 
المســجلة في تورونتو من خــارج كندا 

وتريد البورصة زيادة تلك النسبة.

خزانة نفط في ميناء راس تنورة السعودي
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار الحديد يفاقم أوضاع قطاع العقارات المصري
■ القاهرة - الأناضول: اضطر الشاب المصري 
إيهاب ســليم )30 عامــا( إلى بيــع ذهب زوجته 
لشراء وحدة سكنيه. واتفق قبل بداية أغسطس/

آب الجاري على شــراء وحدة تحت الإنشــاء في 
إحدي العمارات السكنية الحديثة في شارع الهرم 

محافظة الجيزة )غرب العاصمة القاهرة(.  
وبعد مرور أســبوعين، ذهب ســليم لصاحب 
العمارة لســداد مقدم الحجز وكتابة العقد، لكنه 
فوجئ بزيــادة 15 ألــف جنيــه )849.3 دولارا( 
في ســعر الوحدة عن الســعر المتفق عليه بسبب 

الزيادة »التاريخية« في أسعار الحديد.  
وســجل ســعر حديد التســليح في الســوق 
المصري ارتفاعات حادة خلال الشــهر الجاري لم 
يشــهدها منذ 2008 رغم وجود فائض في الإنتاج 

يفوق احتياجات السوق، حسب تجار. 
وبلغت نسبة الزيادة في سعر حديد التسليح، 
خلال الشــهرين الماضيين، حوالي 21 في المئة بما 
يتجاوز 2100 جنيه للطن الواحد )118.9 دولار(. 

ويبلغ سعر طن حديد التسليح في مصر حاليا، 
نحو 12 ألف جنيه )679.5 دولار( مقابل نحو 9.9 
الآف جنيــه ) 560.5 دولار( بداية شــهر يونيو/

حزيران الماضي، وفق تجار تجزئة. 

الصناعات  لـ«غرفــة  احصائيــات  وحســب 
المعدنيــة« في »اتحاد الصناعــات المصرية« تبلغ 
الطاقــة الإنتاجيــة لمصانــع الحديد فــي مصر 
نحو 11.8 مليون طن ســنويا، فيمــا يبلغ حجم 
الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يعني وجود فائض 

يبلغ حوالي 3.2 مليون طن.
المهنــدس داكــر عبد الــلاه، عضــو »الاتحاد 
المصري لمقاولي التشييد والبناء«، قال ان الزيادة 
الأخيرة في أسعار الحديد خلقت تبعات »سلبية« 

على القطاع العقاري في مصر.  
وأضاف في مقابلة أن أسعار العقارات في مصر 
شــهدت زيادات تتراوح بين 10 إلــى 20 في المئة 
خلال الفترة الأخيرة نتيجــة الارتفاعات الحادة 

في أسعار حديد التسليح. 
وانتقد قيام منتجي الحديد برفع الأســعار إلى 
مستويات قياسية، رغم عدم زيادة سعر إمدادات 

الغاز لمصانع الحديد والصلب. 
ونص آخر قــرار حكومي علــى أن يباع الغاز 
لمصانع الأســمنت بقيمة 8 دولارات لــكل مليون 
والصلب  الحديــد  ولمصانــع  حراريــة،  وحــدة 
والألومنيــوم والنحاس والســيراميك والزجاج 

المسطح بسعر 7 دولارات.  

واعتبر عبد اللاه أن الحكومة المصرية »تسرعت 
في فرض رسوم إغراق على الحديد«، موضحا أنه 
على الرغم من أن حجم الحديد المستورد لا يتعدى 
2 مليون طن، إلا أن هــذا الحجم كان »كافيا لخلق 

توازن في السوق«. 
وحســب عضــو »الاتحــاد المصــري لمقاولي 
التشــييد والبناء«، فإن أزمة حديد التسليح في 
مصر تتمثل في وجــود 23 مصنعا لا يوجد بينهم 

مصنع واحد يتبع الدولة. 
وأكــد على »ضرورة إنشــاء مصنــع حكومي 
لصناعة حديد التســليح يتبع القوات المســلحة، 
ليكــون حائط صد ضــد الممارســات الاحتكارية 

لمصنعي الحديد«. 
كمــا طالب عبد الــلاه بضرورة إلغاء رســوم 
الإغراق التــي فرضتها الحكومة علــى واردات 3 
دول، وفتح باب الاســتيراد على مصراعيه لإنقاذ 

المواطنين من استغلال المصانع. 
المصرية  والصناعــة  التجارة  وزارة  وكانــت 
قد فرضت فــي 6 يونيو/حزيران الماضي رســوم 
مكافحــة إغراق لمدة 4 أشــهر على الــواردات من 
صنف حديد التســليح الآتية مــن الصين وتركيا 
وأوكرانيا.  وقالت الوزارة، آنذاك، ان القرار جاء 

نتيجة تضرر الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة 
في الواردات من صنف حديد التســليح من الدول 

الثلاث المذكورة. 
وشــهدت واردات مصــر من حديد التســليح 
تراجعًا حــادًا، خــلال النصف الأول مــن العام 
الجاري، لتســجل نحو 263 ألفاً و789 طنا، مقابل 
مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، 
بانخفاض قدره 74 في المئة، وفقا لبيانات رسمية 

صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.  
الدمــراوي، عضــو »الاتحاد  المهندس ســهل 
المصري لمقاولي التشــييد والبنــاء« حذر، أيضا، 
من أن ارتفاع أسعار حديد التسليح بهذه الوتيرة 
المتســارعة »يهدد نمو القطاع العقاري الذي يعد 
العمود الفقري للاقتصاد والمشغل الرئيسي لنحو 

8 ملايين عامل في مصر«. 
وحســب بيانات حكومية، فإن عدد الوحدات 
الســكنية المنفــذة في مصــر خلال الفتــرة بين 
بلغ  و2015-2014   2010-2009 الماليتين  السنتين 
1.2 مليون وحدة باستثمارات 109.6 مليار جنيه 
)6.2 مليــار دولار(.  وطالب الدمراوي »بضرورة 
وضع حد أقصى لأســعار حديد التسليح في مصر 
في ظــل رفع التجار هامش أرباحهم من 600 جنيه 

)33.9 دولار( فــي الطــن إلــى 1000 جنيه )56.6 
دولار( للطــن حاليــا.  ولفت إلــى أن العديد من 
شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير 
العقاري أوقفــت أعمالها، عقب ارتفاع مواد البناء 

وعلى رأسها حديد التسليح. 
وطالب الدولــة بفتح باب اســتيراد الحديد، 
وإلغاء رســوم الإغراق التي تفرضها على الحديد 
المســتورد لخفض الأســعار.  مــن جانبهم، ينكر 
أصحاب مصانع الحديد في مصر استغلالهم قرار 
رســوم الإغراق للتحكم في الســعر، ويرجعون 
الزيــادة إلــى ارتفــاع أســعار خامــات الحديد 

»البيليت« عالميا، وعدم وجود مصانع لها محليا. 
وارتفعت أســعار البيليت بنحو 110 دولارات 
للطن خلال الشــهر الجاري إلى 525 دولار للطن 
)سيف( وهو أعلى ســعر وصل إليه البيليت منذ 
ســبتمبر/أيلول 2014.  وترجع الزيادة في أسعار 
البيلت إلى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الخام 
الداخلــة في تصنيــع أفران الصهــر التي تتولى 

إنتاج البيلت. 
كما تســببت الجهود الصينية للســيطرة على 
التلوث في اضطراب أسعار الصلب وخام الحديد 
والفحم بســبب تقليص الإنتاج بصورة روتينية 

نتيجة لإجــراءات الطوارئ الخاصــة بالضباب 
الدخاني وحملات التفتيش. 

وحســب جمــال الجارحــي، رئيــس »غرفة 
الصناعــات المعدنيــة« فــي »اتحــاد الصناعات 
المصرية«، تســتورد مصر 100 في المئة من خامات 

صناعة حديد التسليح من الخارج. 
وأضــاف فــي تصريحات صحافيــه »مصانع 
الحديــد في مصر تعاني من ســوء حــظ،  فهناك 
ارتفاعات في أسعار الخامات، بشكل شبه يومي«. 
ومن بين الأسباب الأخرى التي ساقها مصنعو 
الحديد لزيادة الأســعار، ارتفاع أســعار الوقود 

والكهرباء. 
وكانت مصر قد رفعت أســعار الوقود في نهاية 

يونيو ، بنسب وصلت إلى 55 في المئة. 
وتعمل الحكومــة المصرية حاليا على إنشــاء 
الفجوة  لتضييق  الســكنية  الوحدات  من  العديد 
بين العرض والطلب لاســيما مع النمو الســكاني 

الكبير. 
وتصل الفجوة بين العرض والطلب لنحو 600 
ألف وحدة سكنية ســنويًا، حسب مسؤولين في 

القطاع. 
)الدولار يساوي 17.66 جنيها في المتوسط

انتعاش القطاع السياحي 
في المغرب بنسبة ٪8 

■  الربــاط - أ ف ب: زار نحــو 6.5 مليــون 
ســائح المغرب بين يناير/كانون الثاني ويوليو/

تموز 2017، بزيادة بنســبة 8 في المئة مقارنة مع 
العام الماضي، ما يعكس انتعاشــا في هذا القطاع 
الحيوي للاقتصاد بعد عدة سنوات من الجمود. 
وحســب ارقام رســمية فقد ارتفع عدد السياح 
الاجانب بنسبة 13.5 في المئة في حين زادت نسبة 
المغاربة المغتربين منهم 3 في المئة، حسب ما افادت 

وكالة الانباء الرسمية نقلا عن وزارة السياحة.
وشهد عدد الســياح من أوروبا زيادة واضحة 
قدرها 11 فــي المئة مــن ألمانيا، و7 فــي المئة من 

هولندا، و6 في المئة لكل من إسبانيا وإيطاليا.
وأضافــت الوزارة ان الأســواق الســياحية 
النمو  الناشئة، خصوصا الآسيوية، مستمرة في 
ايضا مع زيادة لافتة للســوق الصينية )406 في 

المئة(.
وســجل عدد الليالي التي أمضاها السياح في 
مؤسســات ســياحية مصنفة ارتفاعا بنسبة 17 
في المئة مقارنــة مع يوليو/تموز 2016. وشــمل 
ذلك كافــة المناطق الســياحية وبينهما المنطقتين 
الرئيســيتين مراكش )20 في المئة( وأغادير )16 

في المئة(. 
وارتفعــت مداخيل ســياحة الأجانــب لتبلغ 
34.38 مليــار درهم )نحو ثلاثــة مليارات يورو( 
في نهاية يوليــو بزيادة 4.3 فــي المئة عما كانت 
قبل عام. كما شهد النقل الجوي »رقما قياسيا« في 
اغســطس/آب الماضي )نحو 2.2 مليون مسافر، 
بزيادة بنســبة 11.77 في المئة، مقارنة مع الشهر 

المقابل من عام 2016، حسب ما اعلنه أمس المكتب 
الوطني للمطارات. وبعد صعوبات العام الماضي، 
الذي لم يشــهد سوى زيادة بنســبة 1.5 في المئة 
في عدد الســياح، تأتي الارقــام الجديدة لتؤكد 
الانتعاشة التي كان توقعها المختصون في المجال.

ويمثل الفرنسيون أكبر عدد من السياح بنحو 

الثلث، يليهم الإسبان فالبريطانيون فالألمان.
والســياحة هــي ثانــي قطــاع للوظائف في 
المغرب. وهي قطاع أساســي فــي اقتصاد البلاد 
ويوفــر 10 في المئة من الدخل الوطني. ويشــكل 
الخارج،  في  المغاربة  وتحويــلات  الصادرات  مع 
أحد ابرز مصادر العملــة الاجنبية. وكان المغرب 

حدد في بداية 2010 هدفــا يتمثل في تحقيق رقم 
20 مليون سائح عام 2020، قبل ان يضطر للتخلي 
عن هذا المخطط بسبب قتامة الوضع الاقتصادي 
في أوروبا، وعدم الاســتقرار الإقليمي الذي يؤثر 
على كافة الوجهات الســياحية في جنوب البحر 

الأبيض المتوسط.

أوكرانيا تعلن العودة لأسواق المال العالمية
■ كييــف - د ب أ: تعتزم أوكرانيا العودة إلى أســواق المــال العالمية من خلال طرح 
ســندات حكومية، حيث تخطط كييف للحصول من وراء بيع هذه الســندات السيادية 
يــوم الإثنين المقبل على ما يعادل 2.5 مليار يورو تســدد خلال 15 عاما، وذلك حســبما 
أعلنــت أمس الثلاثاء وزارة المالية الأوكرانية  التي قالت ان الفائدة على هذه الســندات 

تبلغ %7.375.
ولم تطرح أوكرانيا أي سندات سيادية منذ نحو أربعة أعوام.

وقالــت الــوزارة ان نحو نصف عائدات هذه الســندات سيســتخدم لتســديد ديون 
قديمة، في حين سيصب الباقي في الموازنة.

وأكد الرئيــس الأوكراني بيترو بوروشــينكو خلال زيارة للولايــات المتحدة أن »كل 
مســتثمر يؤكد نجــاح إصلاحاتنا من خــلال الدولار )الذي ســيضخه في شــراء هذه 

السندات(«.
ويبلــغ إجمالي الديون الأوكرانية الداخليــة والخارجية أكثر من 62 مليار دولار وهو 

ما يعادل نحو 80% من إجمالي الناتج القومي.
وكانــت أوكرانيا على وشــك الإفلاس عــام 2015 لولا أنها لجأت إلــى إعادة جدولة 

ديونها.
وســتضطر أوكرانيا لدفــع نحو 24 مليار يــورو لدائنين أجانب فقط فــي الفترة بين 

عامي 2018 و 2022 وحدها.
وهنــاك دعوى لا تزال تُنظــر في محكمة في لنــدن ضد أوكرانيا بشــأن عملية طرح 
ســندات في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، حيث ترفض كييف سداد ما يعادل أكثر 
من 2.5 مليار يورو لجارتها روســيا كفائدة أضافيــة على قرض حصلت عليه الحكومة 

الأوكرانية قبل سقوط الحكومة في فبراير/شباط عام 2014.

الصين تطلق حملة لحماية
 حقوق الملكية الفكرية للشركات الأجنبية

■ بكــين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الثلاثــاء أن الحكومة الصينية أطلقت 
حملــة لحمايــة حقوق الملكيــة الفكرية للشــركات الأجنبية، حيث ســتركز الحملة على 
التلاعب في تســجيل العلامات التجارية وتقليد العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة، 

حسب بيان صدر عن وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء أمس الأول.
وأشــارت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( إلى أن 12 إدارة حكومية ستشارك 
في هــذه الحملة التي تســتمر خلال الفترة من ســبتمبر/أيلول الحالي إلى ديســمبر/ 
كانــون الأول وتســتهدف عمليــات القرصنة عبــر الإنترنــت وانتهاك حقــوق براءات 

الاختراع، إلى جانب عمليات التجسس الصناعي.
يذكر ان الصين تعهدت بتحســين حماية حقوق الملكية الفكرية للشــركات الأجنبية، 
من خلال حملات تســتهدف انتهاك هذه الحقوق، وتعزيز الحماية القضائية والإدارية 
لهذه الحقوق، حســب القواعد التــي أقرها مجلس الدولة )الحكومة( الصيني الشــهر 

الماضي لضمان نمو الاستثمارات الأجنبية.
كان وانج شــووين، نائــب وزير التجارة الصيني قد قال في مؤتمر صحافي الشــهر 
الماضــي ان »الصين تعلق أهمية كبيرة ،على حمايــة حقوق الملكية الفكرية ورؤية نتائج 

ظاهرة لهذا«.
وبلغــت مدفوعات الصين للشــركات الأجنبية مقابــل حقوق الملكيــة الفكرية خلال 
العــام الماضي 24 مليار دولار مقابل 1.94 مليار دولار عام 2001 بمعدل نمو ســنوي بلغ 
حوالــي 18%. وزادت المدفوعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنســبة %23 

سنويا إلى 14.3 مليار دولار.

رئيس »سوناطراك« الجزائرية يدعو إلى إصلاح قوانين النفط والغاز
■  الجزائــر - رويترز: قال عبــد المؤمن ولد 
قدور، الرئيس التنفيذي لشــركة »ســوناطراك« 
للطاقــة المملوكة للدولة، أمــس الأول ان الجزائر 
تحتــاج إلــى تغييــر القوانــين المنظمــة لقطاع 
النفط والغاز، لكي تصبح أكثر جذبا للاســتثمار 
الأجنبي، وأن شركتي »توتال« الفرنسية و«إيني« 

الإيطالية تتفاوضان بالفعل على صفقات كبيرة.
تعليقات ولــد قدور هذه دعــوة واضحة إلى 
تعديلات في إطار العمل القانوني للنفط والغاز، 
بينما تســعى الجزائــر جاهدة لزيــادة الإنتاج 
والتعويض عن هبوط في أســعار النفط العالمية 
أدى إلــى انخفاض إيراداتهــا الحيوية من النقد 

الأجنبي.
وأضاف »إننــا نتحدث إلــى الحكومة لجعله 
)قطاع النفــط والغاز( أكثر جاذبية للاســتثمار 
.. أنــا أتفهم أن الضرائب وإطــار العمل القانوني 

للاستكشاف يحتاجان إلى تغيير«.
وأي تحرك لتعديل إطار العمل للقطاع سيكون 
تحولا مهمــا، بينما تتطلــع الجزائر إلــى زيادة 
مبيعات الطاقــة. لكن تغيير القانــون قد يواجه 

مقاومة من حرس قديم يخشــى إنهاء سياســات 
تضمن ســيطرة الدولة على قطــاع الطاقة والتي 

ترسخت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
د  وفي العام الماضــي أجرت الجزائر، وهي مُوَرِّ
رئيسي للغاز إلى أوروبا، محادثات مع مسؤولي 
تحسين  سبل  حول  وشــركات  الأوروبي  الاتحاد 
الاستثمار وضمان إمدادات الغاز الجزائرية، بعد 

أن ظل الإنتاج راكدا لبضع سنوات.
وأحجمت بعض شــركات الطاقة الأجنبية عن 
الاستثمار في الجزائر، حيث أدت شروط صارمة 
للعقــود، وتأخيرات بفعل التعقيــدات الإدارية، 
والمخاوف الأمنية إلى فتور حماس المســتثمرين، 
وبصفة خاصة بعدما جعل هبوط أســعار النفط 

بعض المشروعات غير مجدية ماليا.
ورغم ذلــك، إتخــذت »ســوناطراك« مؤخرا 
إتجاهــا أكثــر مرونة مــع الشــركات الأجنبية، 
وفضلــت إجراء مفاوضات ثنائيــة بدلا من طرح 
جــولات عطاءات كوســيلة لجذب المســتثمرين 
إلى حقولهــا للنفط والغــاز. وتتوقع الجزائر أن 
تصل صادراتهــا من الغاز إلى 57 مليار متر مكعب 

هذا العام، ارتفاعا من 54 مليــارا في 2016. وزاد 
إنتاجها إلى 132.2 مليار متر مكعب في 2016، من 

128.3 مليار في العام الذي سبقه.
وأثارت سياسات الطاقة في الجزائر تساؤلات 
المحللين، بالنظر إلى تغييرات ســريعة في إدارة 
»ســوناطراك« ووزارة النفط. وقبــل ولد قدور، 
بقــي الرئيس التنفيذي الســابق في منصبه لمدة 
عامين. وشــهدت ســوناطراك وقبل ذلك تعاقب 
خمسة رؤساء تنفيذيين على مدار خمس سنوات.

وقال ولد قــدور »أريد أن يكون لســوناطراك 
إستراتيجية، فهي لم يكن لها مطلقا إستراتيجية 
من قبل. سأنشــر قريبا ما أطلق عليه سوناطراك 
2030، وهي خطة سترسم المسار للسنوات العشر 

المقبلة«. 
مــن جهــة ثانيــة قــال الرئيــس التنفيذي 
لـ»ســوناطراك« أنها ســتزيد إنتاج الغاز بمقدار 
عشرة ملايين متر مكعب يوميا في حقلها العملاق 
حاسي مســعود، ثم ســتزيد الإنتاج بواقع ستة 
ملايــين متر مكعب في حقــل رورد الباقل النفطي 
القريب. وأثناء زيــارة إلى الحقل قال ان الجزائر 

قد تســتخدم تقنيــات الرفع لزيــادة الإنتاج في 
الحقول الحالية مع ســعي الحكومة إلى تعويض 

هبوط في أسعار النفط قلص إيرادات الطاقة.
وأضــاف قائلا في إشــارة إلى أســعار الخام 
»نعرف أن الأسعار ستكون حول 45 دولارا إلى 55 

دولارا للبرميل لكننا ليس لنا أي سيطرة عليها«.
ويقع حقل رورد الباقل فــي ولاية ورقلة على 

مبعدة 600 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية.
وأبلغ مسؤولون في »سوناطراك« الصحافيين 
أن الســتة عشــر مليون متــر مكعــب الأضافية 
ســتخصص لصادرات البلاد، وهى بلد عضو في 
د مهم إلى السواق الأوروبية. منظمة »أوبك« ومُوَرِّ

الطاقة  صادرات  من  الجزائر  إيرادات  وهبطت 
إلــى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليار دولار 

في 2014 .
ودفــع الهبــوط الحــاد فــي أســعار الطاقة 
»ســوناطراك« إلــى أن تصبح أكثــر مرونة في 
التعامل مع الشــركاء الأجانب ومحاولة الاسراع 
بتشــغيل مشاريع جديدة مع الســعي إلى زيادة 

الإنتاج من الحقول القائمة.

سائحة أجنبية في مراكش تتوسط ثلاثة من بائعي الماء بملابسهم التقليدية 

مصر تحدد خلال أسبوعين هل تبدأ 
بإصدار سندات الدولار أم اليورو... ومتى

■ القاهرة - رويترز: قال عمرو الجارحي، 
وزير المالية المصري، أمس الثلاثاء ان مصر 
ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت 
ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو 

وتوقيت الإصدار.
وأضاف في مقابلة أن بلاده تتوقع ألا يقل 
معدل النمو عن ما بين 4.75 وخمسة في المئة 
في الربــع الأول من الســنة المالية الحالية، 
وأن ينخفــض معدل التضخم إلى أقل من 15 
في المئة في نهاية السنة المالية 2018-2017.

وقــال في المقابلــة التي جــرت بالهاتف 
توقيت  المقبلين  الأســبوعين  خلال  »سنحدد 
السندات  بطرح  سنبدأ  وهل  النهائي  الطرح 
الدولاريــة أم المقومة باليــورو. الهدف من 
طــرح ســندات باليــورو هو تنويع ســلة 
العملات ولســداد التزامــات قصيرة الآجل 

بالعملة نفسها«.
تبدأ الســنة المالية لمصر فــي أول يوليو/

تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران. وتعتزم 
مصر أيضا طرح برنامج سندات دولية جديد 

بثمانية مليارات دولار.
الثاني  يناير/كانــون  فــي  مصر  وباعت 
على  دولار  مليارات  بأربعة  دولية  ســندات 
ثلاث شــرائح. وفي أبريل/نيســان وافقت 
السندات  إصدار  سقف  زيادة  على  الحكومة 
الدولية ليصل إلى ســبعة مليــارات دولار. 
وباعت مصر ما قيمتــه ثلاثة مليارات دولار 

أخرى في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 
مليار دولار في يونيو/حزيران 2015، كانت 
الأولى من نوعها لمصــر منذ انتفاضة يناير/

كانون الثاني 2011. وتستهدف مصر بشكل 

أولى طرح ســندات بقيمــة 1.5 مليار يورو 
قبــل نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني وما بين 
ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول 
مــن 2018. وقــال الجارحي »ســنخرج في 
باليورو  المقومة  للســندات  ترويجية  جولة 
بعد تحديد توقيــت الإصدار... لم نحدد بعد 
إذا كنا ســنتعاون مع نفس مرتبي السندات 

الدولية السابقة أم لا«.
وتولى ترتيب إصدار الســندات المصرية 
في الأســواق الدولية خــلال النصف الأول 
من العام الحالي بنــوك »بي.ان.بي باريبا« 
و«ســيتي غــروب« و«جيه.بــي مورغان« 

و«ناتكسيس«.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية 
منذ نهاية 2015 ســعيا لإنعــاش الاقتصاد، 
شــملت زيــادة أســعار الطاقة والــدواء، 
وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة 
للاســتثمار، وتعديلات على قانون ضريبة 
الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، 
والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. وقال 
الجارحي »مازال أمامنا تحديات وعمل كثير 
لتحقيق التقدم في البرنامج الاقتصادي من 
أجل اســتمرار النمو وخفض عجز الموازنة. 
نتوقع ألا يقل معــدل النمو الاقتصادي لمصر 
عن ما بين 4.75 وخمســة في المئة في الربع 

الأول من 2018-2017«.
ورفع الجارحي أمس الأول في تصريحات 
خلال مؤتمر »يورومني« توقعات بلاده لنمو 
الاقتصاد إلى ما بين خمســة و5.25 في المئة 
في الســنة المالية الحالية 2017-2018، بدلا 

من 4.6 في المئة في التوقع السابق.
إلى  للموازنة  الكلــي  العجــز  وتراجــع 

10.9 فــي المئــة فــي 2016-2017، من 12.5 
في المئة فــي 2015-2016. وتتوقع الحكومة 
أن يهبط العجز إلى 9.1 في المئة في الســنة 
الماليــة الحالية. وأضــاف الوزير في مقابلة 
أمس »أتوقع أن ينخفض معدل التضخم في 
البلاد إلى أقل من 15 في المئة في نهاية السنة 

المالية«.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في 
مصر في أغســطس/آب من أعلى مستوياتها 
في عقــود التي ســجلتها فــي يوليو/تموز 
حينمــا ارتفعــت أســعار الطاقة فــي إطار 

إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقــال الجهاز المركــزي للتعبئــة العامة 
والإحصــاء في مطلــع ســبتمبر/أيلول ان 
التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في 
المدن المصريــة تراجع إلى 31.9 في المئة على 
أساس سنوي في أغســطس من 33 في المئة 

في يوليو.
التضخــم  ان  المركــزي  البنــك  وقــال 
الأغذية  مثل  سلعا  يستثني  الذي  الأساسي، 
نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض 

إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة.
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه 
في نوفمبرلتشــرين الثانــي الماضي وقعت 
مصر قرضــا مدته ثلاث ســنوات بقيمة 12 
مليــار دولار. وأُفرج عن الشــريحة الأولى 

بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.
التاليــة  »المراجعــة  الجارحــي  وقــال 
لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر )تشرين 
الأول( المقبل... نتوقع الحصول على الدفعة 
الثالثة من قرض الصنــدوق بقيمة ملياري 

دولار في ديسمبر/ كانون الأول«.

... وتتوقع نمو الصادرات 10% وتسارع استثمارات الصين
■  القاهرة - رويترز: قال وزير التجارة المصري، 
طارق قابيل، أمس الثلاثاء ان الصادرات المصرية 
ستنمو نحو عشرة في المئة هذا العام لتصل إلى 22 
مليار دولار، مع سعي بلاده لإجتذاب المستثمرين 
الأجانب الراغبين في إقامة مشــاريع صناعية في 
أعقاب إصلاحات اقتصادية. وأضاف في مقابلة 
أن الصــين ســتصبح شــريك مصر الاســتثماري 

الأسرع نموا.
وتتطلع مصر إلى ســد عجز تجاري ضخم بلغ 
42.64 مليار دولار العام الماضي، لكنه شهد تقلصا 
في الأشــهر القليلة الماضية، بفضل تحرير ســعر 
صــرف الجنيه الــذي خفض قيمــة العملة المحلية 
إلى النصف، مما جعل السلع المصرية أرخص في 

الخارج وزاد تكاليف الإستيراد.
وقــال الوزيــر »الصــادرات ســتكون أعلى من 
العــام الماضــي، نتوقــع حوالي 22 مليــار دولار«. 
وبلغــت الصادرات نحو 20 مليــار دولار في العام 

الماضي.

مؤتمــر  قابيــل  أبلــغ  ســابق  وقــت  وفــي 
العجــز  أن  القاهــرة  فــي  المنعقــد  »يورومونــي« 
التجــاري تقلص بنســبة 37 فــي المئة هــذا العام، 
حيــث انخفضت الواردات 23 في المئة إلى نحو 30 
مليــار دولار، ونمت الصــادرات 11.5 في المئة إلى 

15 مليار دولار.
وتحاول مصر تســويق نفسها كمركز صناعي 
للمستثمرين الأجانب، في ضوء قربها النسبي من 
الأســواق الأوروبية، وانخفــاض تكاليف الأيدي 
العاملة، وإصلاحــات اقتصادية مرتبطة ببرنامج 
قرض من صنــدوق النقد الدولي قيمتــه 12 مليار 
دولار تأمــل أن يبث الثقة في نفوس المســتثمرين 

الذين نزح كثيرون منهم عقب انتفاضة 2011.
وبلغ الاســتثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 
المنتهية في يونيو/حزيــران 7.9 مليار دولار. لكن 
القاهرة تأمل بأن يساعدها قانون استثمار جديد، 
يتيــح العديد من الحوافز ومــن المتوقع تفعيله في 
غضون أســابيع، على اســتقطاب أكثر من عشرة 

مليارات دولار هذا العام.
وقال قابيل أنه يتوقع أن تكون الصين المستثمر 
الأســرع نموا في الأعوام المقبلة، حيث من المنتظر 
أن تجني مصر اســتثمارات رئيســية مــن مبادرة 
بكــين »الحــزام والطريــق«، وهي مشــروع عالمي 
يطمح إلى التوســع فــي خطوط النقــل والروابط 

التجارية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقــال أيضــا »فــي الوقــت الحالــي )الاتحاد 
الأوروبي( هــو الأكبر، لكن أعتقد أن المســتثمرين 
الصينيين سيتوسعون سريعا... نجري مناقشات 
مع لاعبين رئيســيين في المنسوجات والسيارات. 
هناك مشــروعان كبيران نتباحث بشأنهما« لكنه 

لم يذكر تفاصيل محددة.
وقعت مصر والصين هذا الشــهر مذكرة تفاهم 
تمــول بكين بموجبها خط قطارات قيمته نحو 739 
مليون دولار لخدمــة العاصمــة الإدارية الجديدة 
التي من المتوقع أن تتولى شــركات صينية تشييد 

جزء كبير منها.

مذكرة تفاهم مصرية مع شركة سنغافورية لإقامة مدينة صناعية
■ القاهرة - الأناضــول: أعلنت وزارة التجارة 
والصناعــة المصريــة  أمــس الثلاثــاء أنّ »الهيئة 
العامة للتنمية الصناعيــة« وقّعت مذكرة تفاهم مع 
صناعية  مدينة  لإنشاء  القابضة،  سنغافورة  شركة 

متكاملة في محافظة الفيوم وسط البلاد. 
ونقلت الــوزارة، في بيان لها، عن وزير التجارة 
والصناعة المصري، طارق قابيل، قوله ان المشروع 
الذي لــم يحــدد موعد انطلاقــه، يأتي فــي إطار 
خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيــز منظومة التنمية 

الصناعية، وزيادة معدلات النمو الصناعي. 

الــذي يمتد على  وأوضح قابيــل أن المشــروع 
مساحة 33 مليون متر مربّع، يستهدف إنشاء مدينة 

صناعية متكاملة على أحدث طراز عالمي. 
وتابع أن المشروع يرمي أيضًا لـ »جذب الشركات 
الاستثمارية الدولية للاســتثمار في مصر، وإنتاج 
منتجــات علــى درجة عاليــة من الجــودة، تلبية 
لاحتياجات الســوقين المحلية والخارجية، وتوفير 
الآلاف من فــرص العمل«. وقــال زاي زاو، رئيس 
مجلــس إدارة »شــركة ســنغافورة القابضة« انّ 
الاستثمارية  التكاليف  »توفير  ســتتولى  شــركته 

للمشــروع«.  ولم يوضح زاو قيمة الكلفة المذكورة، 
مكتفيًا بالقول أنه ســيتم »إتاحتهــا من خلال عدد 
من المؤسســات المصرفيــة الخارجيــة، فضلًا عن 
التعــاون مع هيئة التنميــة الصناعية في مصر في 
إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء المدينة 
الصناعيــة الجديدة«.  ويقدّر حجم الاســتثمارات 
الســنغافورية في مصر بنحــو 400 مليون دولار، 
وتشــمل العديد من القطاعات، على رأسها النشاط 
الزراعي، وفق بيانات وزارة الاســتثمار والتعاون 

الدولي المصرية.
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زيدان يؤكد الاتفاق على تجديد عقده مع الريال حتى 2020
■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنســي زين الديــن زيدان مدرب ريال 
مدريد إن مســألة تجديــد عقده مع الريال »محســومة فعليا« وأنه 
ســيوقع على العقد الجديد في غضون فتــرة قصيرة ليظل مرتبطا 

بالفريق حتى 2020 .
وقال زيدان: »إنه أمر جيد. الاتفاق على تجديد العقد تم بالفعل، 
ولكن هذا لا يعني أي شيء. إنها مسألة روتينية«. وأشار زيدان إلى 
أن تركيزه الأكبــر ينصب حاليا عل الفوز في مبــاراة اليوم ليكون 
الأول للفريق في الدوري الإسباني على استاد »سانتياغو برنابيو« 

في الموســم الحالي، بعد التعادل مع بلنسية وليفانتي في المباراتين 
الســابقتين على ملعبه. وينتظر أن تشــهد المباراة المشاركة الأولى 
لنجمه البرتغالي كريســتيانو رونالدو في الدوري هذا الموسم بعد 
غيابه عن المباريات الأربع الأولى بســبب عقوبة الإيقاف المفروضة 
عليه. وقال زيدان: »نشــعر بالســعادة لعودته إلى المشــاركة مع 
الفريــق في مباريــات الدوري الإســباني، وأتمنــى أن تكون المرة 
الأخيرة التي نفتقده فيها. كريســتيانو ســعيد لأنه يعشق اللعب 

والتواجد مع زملائه واللعب في هذا الاستاد«.

رونالدو يعود الليلة مع سعي ريال مدريد إلى الضغط على برشلونة المتصدر
■ مدريد - رويترز: سيعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدريد إلــى المباريات أمام ريال بيتيس الليلــة بعد قضاء عقوبة 
إيقاف خمس مباريات في وقت يســعى فيه حامل اللقب لمواصلة 

الضغط على غريمه برشلونة متصدر الدوري الاسباني.
وطرد رونالدو خلال الانتصار في الكأس السوبر الاسباني على 
برشــلونة في 13 أغسطس/ آب وعوقب بالايقاف خمس مباريات 
بعد أن دفع الحكم ولم يشــارك في أي مباراة بالدوري حتى الآن 
هذا الموســم. وهز النجم البرتغالي الشــباك مرتــين في ظهوره 
الوحيد منذ هذه الواقعة خلال انتصار ســهل 3-صفر على أبويل 
نيقوســيا في دوري الابطال يوم الاربعاء الماضي. وسجل الشاب 
بورخا مايورال وغاريث بيل للريــال الاحد في انتصار 3-1 على 
ريال سوســيداد، لكن مثل رونالدو يتوقع عودة مارسيلو وتوني 
كروس بعد انتهاء الايقاف والتعافــي من الاصابة على الترتيب. 
ورغم الأداء القوي أمام سوســيداد الذي لم يتجرع الهزيمة قبل 
مباراة الاحد، فان عودة رونالدو ســتكون مهمة جدا للريال حيث 
يسعى للاستفادة من جدول مباريات سهل خلال الشهرين المقبلين 
لابعاد غريمه برشــلونة عن القمة. ويتصــدر العملاق الكتالوني 
الذي واجه ايبار فــي وقت متأخر أمس، الترتيــب متفوقا بأربع 
نقاط على الريال الرابع. وتعرض برشــلونة للطمة قوية باصابة 
عثمــان ديمبيلي خلال انتصــار 2-1 على مضيفــه خيتافي يوم 
السبت، وســيغيب الجناح الفرنســي لفترة قد تصل إلى أربعة 
أشهر بسبب تمزق في عضلات الفخذ الخلفية. وستدشن مواجهة 
الريال على أرضه أمام بيتيس بداية لسلسلة من المباريات السهلة 
على الورق التي تنتظر بطل أوروبا، والتي تشمل مواجهات على 
أرضه أمام اســبانيول وايبــار ولاس بالماس. وقــال زين الدين 
زيدان مدرب الريال بعد انتصــار فريقه: »لو واصلنا اللعب بهذه 
الطريقة يمكننا النيل من المنافســين. عدنا الى الطريق الصحيح 
لكن يتعــين ان نواصل العمل لان لدينا مبــاراة اخرى الاربعاء«. 
ولم يهزم بيتيس الذي يتوســط الترتيب الريال في الدوري على 
ملعب »برنابيو« في 19 عاما، واذا اراد الفوز اليوم فانه سيحتاج 
الى الجناح المخضرم خواكين )36 عاما( واندريس غواردادو )30 

رونالدو يستعد الى العودة الى صفوف الريال الليلة في مباراته الاولى في الدوري الاسباني عاما( المنتقل حديثا لمواصلة عروضه الجيدة. 

■ مدريــد - د ب أ: أعرب المدافع الدولي داني 
كارفاخــال عن ســعادته بتمديد عقــده مع ريال 
مدريــد حتى 2022، مؤكــدا أنه يرغــب في الفوز 

بكل الألقاب الممكنة مع »نادي حياته«.
وقال كارفاخــال: »إنه جزء من حياتي، ممتن 
للغاية للنــادي، إنه يــوم آخر عظيم فــي حياتي 
أن أجــدد عقدي مع نادي حياتــي، إنه عائلتي«. 

وأضاف: »بحلول عام 2022 أتمنى أن أكون فزت 
بأكبــر عدد ممكن من الألقــاب، وأن أدخل تاريخ 
ريــال مدريد«. ووضع الريال شــرطا جزائيا في 
عقــد كارفاخــال بقيمــة 700 مليون يــورو وهو 
ما يحبــط أي مخطط لأي ناد فــي العالم لضمه. 
وعلــق كارفاخال على ذلك قائلا: »إنه مبلغ هائل 

لذا لن يستطيع أي أحد إخراجي من هنا«.

كارفاخال سعيد بتجديد عقده مع »نادي حياته«!

■ لنــدن - رويتــرز: قال آلان شــيرر 
مهاجــم إنكلتــرا الســابق إن ليفربول لم 
يحقــق أي تقدم كبير تحت قيــادة يورغن 
كلوب منذ توليه المسؤولية خلفا لبريندان 

رودجرز في 2015.
بســبب  منصبه  مــن  رودجرز  وأقيــل 
تراجع ليفربول دفاعــا وهجوما بينما بدا 
اختيار مــلاك النادي لكلوب بمثابة انقلاب 
النادي. وتسبب نجاح كلوب لمدة سبع  في 
سنوات مع بروسيا دورتموند في أن يصبح 
أحد أكثر مدربــي أوروبا شــهرة، لكن مع 
نيوكاسل  قائد  قال  دفاعيا  ليفربول  معاناة 

الســابق إن كلوب لم يكن أفضل من سلفه. 
وقال شــيرر عقــب تعادل ليفربــول 1-1 
على ملعبــه أمام بيرنلي الســبت الماضي: 
»الحقيقــة أن ليفربــول لــم يختلف تحت 
قيادة كلــوب عما كان عليه مــع رودجرز. 
ما شــهدته من تعادل الفريــق على ملعبه 
مع بيرنلي مثير للضحك. اســتغرب وأريد 
أن أعــرف ما يفعلــه في التدريبــات طالما 
أن الأخطــاء الدفاعية تتكرر كل أســبوع«. 
مباريات  خلال  الدفاعية  الأخطاء  وتكررت 
ليفربــول عقب التعــادل 3-3 مع واتفورد 
فــي المبــاراة الافتتاحية للموســم. ومنح 

الفوز في الــدور الأخير من تصفيات دوري 
أبطال أوروبــا على هوفنهــايم الألماني ثم 
الانتصــار 1-صفر على كريســتال بالاس 
و4-صفر على أرسنال بعض التفاؤل المبكر 
للجماهير، لكن الفريــق لم ينتصر في آخر 
ثلاث مباريات في كل المســابقات. وخســر 
ليفربــول 5-صفر على ملعب مانشســتر 
ســيتي في الدوري عقب مباراة ارســنال، 
ثم تلقي هدفا قرب النهاية في التعادل على 
ملعبه 2-2 مع اشــبيلية في دوري الأبطال 
الأسبوع الماضي قبل التعادل المخيب للآمال 

أمام بيرنلي. 

■ لندن - رويترز: يثق يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أنه يملك العديد من البدائل للمنافسة 
في مختلف البطولات لكنه لم يســتبعد تدعيم 

صفوفه في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأخفــق ليفربــول فــي محاولاتــه لضم 
فيرجيل فان دايك مدافع ســاوثهامبتون لكنه 
تعاقد في المقابل مع محمــد صلاح ودومينيك 
ســولانكي وأنــدرو روبرتســون وأليكــس 

أوكســليد تشــامبرلين هــذا الصيــف. وقبل 
مواجهة ليســتر في الدور الثالث لكأس رابطة 
بالســعادة  يشــعر  إنه  كلوب  قال  المحترفين، 
الحالي«.  الوقــت  »فــي  المتاحة  بالتشــكيلة 
وأضاف: »أعتقد أن التشــكيلة تضم مجموعة 
كافية مــن اللاعبين لخوض مختلف البطولات 
والوصول إلى أبعد مــدى ممكن وهذه خطتنا 
في الوقــت الحالي«. وثارت تســاؤلات حول 

دفاع ليفربول بعدما اســتقبل تســعة أهداف 
في خمس مباريات بالدوري. وخسر ليفربول 
5-صفر أمام مانشســتر سيتي قبل أن يتعادل 
1-1 مــع بيرنلي. وقال كلوب: »ســنرى كيف 
ستسير الأمور في يناير لكن في الوقت الحالي 
أشــعر بالراحــة عندمــا أفكر فــي الخيارات 
المختلفة المتاحة من اللاعبين والدفع باللاعبين 

في مختلف المباريات«. 

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيخ الألماني 
أن نجم حراســة مرمــى الفريق والمنتخــب الألماني، 
مانويــل نوير خضع لجراحــة إثر إصابتــه مجددا 
بكســر شــعري فــي القدم اليســرى وســيغيب عن 

الملاعب حتى نهاية العام.
وذكر النادي البافــاري في بيان أن نوير تعرض 
للإصابــة خلال تدريبــات الاثنن وخضــع للعملية 
بمدينــة توبينغــن. وقــال كارل هاينــز رومينيغــه 
الرئيس التنفيذي للبايرن: »نشعر بالأسف الشديد 
لإصابــة نوير مجددا. الجراحة مــرت بنجاح، وهذا 
هو الشيء الأهم. نتطلع إلى الأمام مع قائد فريقنا.« 
وأضــاف: »مانويل ســيكون متاحا للمشــاركة من 
جديد في كانــون الثاني/ يناير، وبكامــل لياقته.« 
وكان نوير )31 عاما( تعرض للكسر الشعري الأول 
في القدم في أذار/ مارس الماضي، وتعرض لكســر 
فــي عظمتن خلال مباراة البايــرن أمام ريال مدريد 
بدور الثمانية من دوري الأبطال، في الشهر التالي، 
وعاد إلى الملاعب فقط قبل ثلاثة أســابيع. وبغياب 

نويــر، يتولى زفن أولريش حراســة مرمى البايرن. 
كذلك يغيب نوير عن المنتخــب الألماني في مبارياته 
بتصفيــات  واذربيجــان  الشــمالية  أيرلنــدا  امــام 
المونديــال الشــهر المقبل ومباراة ودية في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر. ويضــم البايرن بن صفوفه أيضا 
الحارس الشــاب كريستيان فروشــتل )17 عاما(، 
ويمكــن أن يتراجع الحارس المخضرم توم شــتارك 
عن الاعتزال مجــددا، ليفيد الفريق بخبرته، في ظل 
المشــاركة المنتظرة لفروشــتل مع المنتخــب الألماني 
بمونديــال الناشــئن )تحــت 17 عامــا( فــي الهند 
الشــهر المقبــل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن إصابات 
القــدم تشــكل أول كبوة كبيــرة في مســيرة نوير، 
الذي خاض 74 مباراة دولية، والذي يعد من أفضل 
الحــراس فــي العالــم، وكان الحــارس الأساســي 
للمنتخــب منذ 2010 .وكان نويــر أصيب في الكتف 
قبل فترة قصيــرة من انطلاق مونديــال 2014 لكنه 
عاد في الوقت المناســب ليتوج مــع المنتخب باللقب 

في البرازيل. 

■ هامبــورغ )ألمانيا( - د ب أ: كشــف الملياردير 
الألماني كلاوس مايكل كوينه أنه سيتوقف في الوقت 

الحالي عن ضخ الأموال بنادي هامبورغ الألماني.
وقال رجل الأعمال كوينه: »بالنســبة لي، حانت 
النهايــة الآن«، مضيفــا أن القيــم الماليــة لصفقات 
انتقــالات اللاعبين وســوق الانتقالات بشــكل عام، 
باتت »مخيفــة« مؤخرا. ووصف كوينــه )80 عاما( 
المبالغ المالية التي تنفق في عالم كرة القدم بأنها »غير 
مناســبة«. وقال كوينه إنه اســتثمر نحو 60 مليون 
يــورو على مدار أعــوام في نادي هامبــورغ المتعثر 
بالديون، ودفع نصف ذلك المبلغ للاحتفاظ بحصة في 

النادي. كذلك اشــترى حقوق اسم الاستاد، ما سمح 
بالعودة للاســم التقليدي »فولكسبارك ستاديون«. 
ولعب كوينه دورا بارزا فــي أغلب صفقات هامبورغ 
الأخيــرة، ولم يخجل في تقديم وجهات نظر بشــكل 
والمســؤولين.  للاعبين  انتقــادات  تضمنت  مباشــر 
ويعيــش هامبورغ، المتوج بطــلا لأوروبا عام 1983، 
حالــة تراجــع منذ فتــرة طويلة، وتفــادى الهبوط 
للدرجة الثانيــة بصعوبة في ثلاثة مــن آخر أربعة 
مواســم. ولا يزال هامبورغ الفريق الوحيد الذي لم 
يهبط من الدرجة الأولى منذ إطلاق البوندسليغا عام 

 .1963

الدوري الألماني 

بايرن ميونيخ يعلن غياب الحارس نوير 
حتى نهاية العام!

■ روما - رويترز: لم يحتفل جنوى كثيرا 
خلال الأشــهر الماضيــة لكن المهاجــم بيترو 
بليغــري )16 عاما( منح أقــدم أندية إيطاليا 

سببا واحدا على الأقل للسعادة.
وبات بليغري أصغر لاعب يســجل هدفين 
في مباراة بدوري الاضواء في ايطاليا عندما 
هز شــباك لاتســيو في خســارة فريقه على 
ملعبه 3-2 الأحد، ليتســبب فــي بكاء والده 
ماركو الذي يعمل مســاعدا للمــدرب، والذي 
شــاهد المباراة مــن مقاعد البــدلاء. وأصبح 

بليغــري بالفعــل أصغــر لاعب يشــارك في 
الدوري عندما خــاض مباراته الأولى وعمره 
15 عاما و280 يوما في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، وفي مايو أصبح أول لاعب مولود في 
عام 2001 يســجل فــي دوري الدرجة الأولى 
ووصفته  رومــا.  شــباك  هز  عندما  الايطالي 
أدائه  بعد  سبورت«  ديلو  »كورييري  صحيفة 
بأنه »مبابي الإيطالــي«، عقب انتقال المهاجم 
الفرنســي )18 عاما( من موناكو إلى باريس 
ســان جيرمــان الشــهر الماضي فــي صفقة 

ضخمــة، رغم انتقالــه على ســبيل الإعارة 
لموســم واحد لكنه ســيوقع عقدا نهائيا بعد 
12 شــهرا مقابــل 180 مليون يــورو ليصبح 
ثاني أغلى لاعــب في العالم. وحــاول ايفان 
يوريتش مدرب جنوى، الذي بات مســتقبله 
مع الفريق محل شــك بســبب تراجع النتائج 
خلال الشــهرين الماضيين، تقليــل التوقعات 
بشــأن اللاعب قائلا إنه يجــب عليه التركيز 
على تطويــر مســتواه. وأضــاف يوريتش 
الذي حصد فريقه نقطــة واحدة من أول أربع 

مباريات بالدوري: »بليغــري يتدرب بجدية 
الملعب.  داخــل  أدائه  تطوير  ويريد  شــديدة 
مــازال عمره 16 عاما وتطويــره وتدريبه لن 
يكونا مشــكلة. لديه طاقة وقوة كبيرة عندما 
يسدد أو يركض. لم يتقدم العام الماضي نحو 
منطقة الجــزاء على الإطلاق. كان يريد اللعب 
وظهره للمرمى. تدربنا وعملنا كثيرا على هذا 
الأمر. مــا زال يملك إمكانــات كبيرة للتطوير 
ويمكنه القيام بذلك لــو واصل العمل بجدية 

مثلما يفعل حاليا«. 

النجــم  رفــض  الأناضــول:   - برلــن   ■
الفرنســي فرانــك ريبيــري عرضــا مغريــا من 
إحــدى الأندية الصينية للعــب ضمن صفوفها 
في الفترة المقبلة، متمســكا بالبقــاء في بايرن 

ميونيخ وعدم الرحيل عنه.
وقــال ريبيري: »تلقيت فــي الفترة الماضية 
العديــد مــن العــروض الماليــة المغريــة لكنني 
رفضتهــا لأننــي لا أبحــث عــن المال بقــدر ما 

أبحث عن المتعــة«. ولم يذكر ريبيري تفاصيل 
تلك العروض، لكــن صحيفة »ايه زد« الألمانية 
قالــت إن اللاعب الفرنســي تلقــى عرضا من 
الصــن براتــب قيمتــه 40 مليــون يــورو في 
الموســم، لكنه رفض وفضل البقاء مع النادي 
البافــاري. وينتهي عقد ريبيري )34 عاما( مع 
البايرن في يونيو/ حزيران 2018، ويلعب في 

صفوفه منذ 2007.

الدوري الفرنسي

كافاني ينفي حدوث خلاف مع نيمار في سان جيرمان

ريبيري يرفض عرضا صينيا بـ40 مليون يورو

هيريرا لاعب يونايتد
 يثق في دوره المهم 
في خطط مورينيو

الدوري الاسباني 

المستثمر كوينه يتوقف عن تمويل هامبورغ!

برشلونة يؤكد 
نجاح جراحة ديمبيلي 

واللاعب يبدأ العلاج فورا
■ برشــلونة - د ب أ: أعلن برشــلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان 
ديمبيلي خضع لجراحة »ناجحة« في العاصمة الفنلندية هلســنكي 

على أن يبدأ عملية العلاج والتعافي من اليوم.
وكان اللاعب أصيــب بتمزق في أوتــار الفخذ الأيســر وخرج في 
الدقيقــة 28 من مبــاراة الفريق أمــام خيتافي الســبت الماضي ضمن 
الدوري الإســباني. ويغيب اللاعب عن الفريق حتــى مطلع عام 2018 
.وســاد الاعتقاد في البداية أنها إصابة طفيفة ولكن الفحوص الطبية 
التي أجراها اللاعب أكدت خطورة الإصابة. وســافر اللاعب إلى فنلندا 
مباشرة حيث أجرى الجراحة تحت إشــراف الطبيب ساكاري أورافا. 
وأصبــح ديمبيلي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل من 
بوروسيا دورتموند إلى برشــلونة صيف هذا العام مقابل 105 ملايين 
يورو بالإضافة إلــى 40 مليونا طبقا لأداء اللاعب. وتعاقد برشــلونة 
مع ديمبيلي لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان 

مقابل 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.

رئيس البارسا: رحيل ميسي 
لن يكون تحت رئاستي!

■ برشــلونة - الأناضول: أكد جوســيب ماريا بارتوميو، رئيس 
نادي برشلونة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مستمر مع الفريق وأن 

مسألة رحيله عن النادي لن تكون تحت رئاسته.
وقال بارتوميو: »ميســي جدد عقــده، والده قــام بذلك. المتبقي 
الصورة فقــط ونبحث عن الوقت المناســب للقيام بهــا«. وأضاف: 
»اليــوم الذي يُمكــن فيه رحيل ميســي لن يكون تحت رئاســتي«. 
وأوضح: »الفارق بين محاكمة كريســتيانو رونالدو وميسي قضائيا 
في قضية التهرب الضريبي واضحة للجميع، أطالب بالمساواة فقط«. 
وعن التجديد لأندريس انييستا، قال بارتوميو: »تحدثت مع انييستا 
بشان تجديد عقده، عرضنا عليه البقاء حتى الاعتزال«. وبخصوص 
إصابة الفرنســي عثمان ديمبيلي، قال: »ديمبيلي يشعر بالحزن، لقد 
تحدثت معه. كان متحمسا للغاية، الإصابة مؤلمة ولكن بعد الجراحة 
سيعود بابتســامة«. وأوضح: »نعم وقعنا مع ديمبيلي بسعر مرتفع 
لأن السوق كان مرتفعاً بجنون بعد رحيل نيمار لم تكن لدينا خيارات 
عديدة«. وتابع قائلا: »والد نيمار أخبرنا أنهم لن يرحلون ولا توجد 
مشكلة، بنهاية يوليو/ تموز الماضي فاجأنا نيمار بقراره ووضعنا في 
موقف سيئ«. وعن فترة الانتقالات الشتوية والتعاقدات، قال رئيس 
النادي: »لا توجد خطط محددة لســوق الشتاء، لا نفكر بالتعاقدات 

مع أحد حتى الآن«.

اصابة نوير ستبعده عن المشاركة مع البايرن حتى مطلع العام المقبل

■ باريس - الأناضول: نفى النجم الأوروغواني 
أدينســون كافاني مهاجم باريس ســان جيرمان، 
الأنباء التي ترددت حول دخوله في أزمة ومشــكلة 

مع زميله البرازيلي نيمار.
وقــال كافاني: »لا صحة لما تــردد من أنباء حول 
دخولي في مشــكلة مع نيمار فهي مجــرد أقاويل لا 
أســاس لها من الصحــة«. وأضــاف: »أخي تحدث 
معي بعد مباراة ليون بالدوري الفرنسي وأخبرني 
أن الجميــع يتحــدث عن أزمــة بيني وبــين نيمار 

بســبب ركلة جزاء، الحقيقة الوحيــدة أنه لا توجد 
أي أزمة مع نيمار«. وشــهدت الدقيقــة 79 من لقاء 
ســان جيرمان مع ليون احتساب الحكم ركلة جزاء 
لســان جيرمان، وأراد نيمار تســديد الركلة وطلب 
من كافاني الذي وقف لتســديدها، أن يُســددها، إلا 
أن الأخير رفض ذلك، وتمســك كافاني بتسديدها، 
ولكنه فشل في تحويلها داخل الشباك حيث انتهت 
المباراة وقتها بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين 

نظيفين.

الدوري الإيطالي

ابن السادسة عشرة بليغري يمنح جنوى سببا للاحتفال

كافاني ونيمار يتجادلان على من سيسدد ركلة الجزاء والتي أهدرها الاول لاحقا 

■ مانشســتر - رويترز: دخل أندير هيريرا التشكيلة 
الأساســية لمانشســتر يونايتد مرة واحدة فــي الدوري 
الإنكليزي هذا الموســم لكن لاعب الوسط يثق تماما في أنه 

لا يزال عنصرا مهما في خطط المدرب جوزيه مورينيو.
وحظي هيريرا بإشادة كبيرة الموسم الماضي على دوره 
في الفوز بكأس المحترفين والــدوري الأوروبي، لكنه فقد 
موقعه في التشكيلة بعد انضمام الصربي نيمانيا ماتيتش 
هذا الموسم. ورغم غياب بول بوغبا بسبب الإصابة لم يبدأ 
هيريــرا مباراة إيفرتون الأحد الماضي وشــارك كبديل في 
الدقيقة 77 وســاهم كثيرا في تطور الأداء ونجح فريقه في 
تســجيل ثلاثة أهداف في آخر عشر دقائق ليفوز 4-صفر. 
وقال هيريرا )28 عاما(: »أشــعر بنفــس أهميتي كما كنت 
الموسم السابق. أنا لاعب في الفريق وسبق أن قلت دوما إنه 
إذا قرر المدرب جلوسي على مقاعد البدلاء سأكون مستعدا 
لذلك. قلت ذلك الموســم الماضي وأكــرره الآن«. وأكد أن لا 
مشــكلة لديه في متابعة زميليه ماتيتش ومروان فيلايني 
من على مقاعد البدلاء. وقال: »أســتطيع التعلم من نيمانيا 
وفيلايني... بوغبا هو أكثر لاعبي الوسط حرية وأستطيع 
التعلم من ذلك أيضا«. وأضاف: »سأحاول الاستمتاع بكل 
دقيقة ألعبها في الملعب. أريد الفوز بالألقاب... وأنا أشــعر 

حقا بأهميتي لأن المدرب يجعلني أشعر بأهميتي«. 

شيرر: ليفربول لم يتطور تحت قيادة كلوب!

الدوري الانكليزي

ليفربول يملك العديد من البدائل للمنافسة في مختلف البطولات!
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نجم مانشستر يونايتد السابق 
فيردناند يتحول إلى الملاكمة

■ لنــدن - د ب أ: يعتــزم المدافــع الدولــي 
السابق ريو فيردناند التحول إلى عالم الملاكمة 
بعــد اعتــزال منافســات كــرة القــدم. وأعلن 
فيردنانــد )38 عاما( مدافع مانشســتر يونايتد 
والمنتخب الإنكليزي ســابقا أنه ســيتحول إلى 
منافســات الملاكمة للمحترفين. واعتاد فيردناند 
نشر فيديوهات على شــبكات التواصل له وهو 
يتــدرب على الملاكمة، وســيحاول الآن أن يقنع 
الاتحــاد البريطاني للملاكمــة بمنحه ترخيص 
مزاولــة اللعبة. وكتب فيردنانــد عبر »تويتر«: 
»الأمر يحدث لا أطيــق الانتظار من أجل البدء«. 
وفاز فيردنانــد بلقب الدوري الإنكليزي ســت 
مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وشارك 
في 81 مباراة مــع منتخب إنكلترا. ومنذ اعتزاله 
في 2015 عمل ناقدا تليفزيونيا في هيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بــي بي ســي( وشــبكة »بي تي 

سبورت«.

الإصابة تحرم أرسنال
 من ويلبيك ثلاثة أسابيع 

على الأقل!
■ لندن - د ب أ: أعلن ارســنال الإنكليزي أن 
مهاجمه داني ويلبيك من المتوقع أن يغيب ثلاثة 
أسابيع بسبب الإصابة في الفخذ. وخرج ويلبيك 
مصابا في الدقيقة 73 من المباراة التي تعادل فيها 
أرسنال مع مضيفه تشلســي الأحد الماضي، ولا 
يتوقع المدرب الفرنسي آرسين فينغر عودته قبل 
الشهر المقبل. وقال فينغر: »داني خضع لفحوص 
اليوم، لا نعــرف مدى إصابته فــي الفخذ لكنه 
سيغيب بالتأكيد حتى عطلة المباريات الدولية«. 
ومن المتوقــع أن يغيب عن آخر مباراتين لمنتخب 
إنكلترا في تصفيات كأس العالم أمام سلوفينيا 
وليتوانيا الشــهر المقبل. وأكد فينغر أن الألماني 
مســعود اوزيل عاد للتدريبات بعــد غيابه عن 
مباراة تشلســي بسبب الإصابة لكنه لن يشارك 
في المبــاراة أمام دونكاســتر اليــوم في كأس 

المحترفين.

سوسيداد يمدد عقد البرازيلي 
ويليان حتى 2022

■ مدريد - الأناضول: أعلن ريال سوسيداد 
جوزيه  ويليان  البرازيلي  عقد  تمديد  الإسباني، 
حتى يونيو/ حزيران 2022. وينتهي عقد جوزيه 
)25 عاما( مع سوسيداد عام 2021، ليتم التمديد 
له لموســم إضافي. وأعرب ويليان عن سعادته 
لمواصلة مشــواره مــع سوســيداد، قائلا: »إنه 
فخر كبير لي أن أرتدي هذا القميص لأطول فترة 
ممكنة«. وســجل ويليان هدفين مــع فريقه هذا 
الثالث برصيد  الموسم. ويحتل سوسيداد المركز 
9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر 

ونقطة عن إشبيلية الوصيف.

حبس اللاعب الأرجنتيني زاراتي 
بتهمة الاعتداء الجنسي!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: قضــت محكمة 
اليكســيس  الأرجنتيني  بســجن  أرجنتينيــة 
زاراتي لاعــب نادي تيمبيرلي لمدة ســتة أعوام 
ونصف العــام بتهمة الاعتداء الجنســي. وقال 
زاراتي )23 عاما( أنه عاشــر الفتــاة البالغة 22 
عاما برضاها. وأدين زاراتي بتهمة الاعتداء على 
راكيل لييندا، بدون رضاهــا قبل أكثر من ثلاثة 
أعوام عندما كانت في منزله هي ورفيقها مارتن 
بنيتيز لاعب إندبندينتي الذي كان مستغرقاً في 
النوم وقت الواقعة. وطالبــت راكيل بالتحقيق 
في ما إذا كانت هناك مســؤولية تقع على زاراتي 
ونيكولاس بيريــز لاعب إندبندينتي والذي كان 
موجــوداً أيضاً فــي منزل زاراتــي عند حدوث 
الواقعة. وقالت: »أتمنــى أن تتحقق العدالة لي 

ولكل الفتيات اللاتي مررن بموقف مشابه«.

بشكتاش يقاسم غالطة سراي 
صدارة الدوري التركي

■ اسطنبول - د ب أ: اقتسم بشكتاش صدارة 
الدوري التركي مع غالطة سراي، بعد فوزه على 
ضيفه قونيا سبور 2/صفر في المرحلة الخامسة 
من المســابقة. ورفع هذا الفوز رصيد بشكتاش 
إلى 13 نقطة متســاويا مع غالطة سراي، ولكن 
الأخير يتفوق بفــارق الأهداف فقــط. وتوقف 
رصيد قونيا عنــد ثلاث نقاط في المركز الخامس 
عشر. وتقدم جينك توسن بهدف لبشكتاش في 
الدقيقة العاشــرة ثم أضاف الاســباني الفارو 

نيغريدو الهدف الثاني في الدقيقة 66.

إلغاء كأس ولي العهد السعودي 
وإطلاق مسماه على السوبر

■ الرياض - رويترز: أعلن تركي آل الشيخ 
رئيس مجلــس إدارة الهيئــة العامة للرياضة 
في الســعودية، إلغاء بطولــة كأس ولي العهد 
اعتبارا من الموسم الحالي وإطلاق مسماه على 
الكأس الســوبر التي تجمع بين بطلي الدوري 
للموســم  العهد  ولي  كأس  وأقيمــت  والكأس. 
الحالي ووصلت إلى دور الستة عشر حيث كان 
من المفترض إقامة آخــر مباراتين في هذا الدور 
بين الاتفاق والأهلي وكذلك القادســية والهلال 
الشــهر المقبــل لحجز آخــر مقعدين فــي دور 
الثمانية. وأعلن آل الشــيخ كذلك إلغاء مسمى 
دوري عبداللطيف جميل وإطلاق اسم الدوري 
الســعودي للمحترفين على مســابقة الدوري 
الممتــاز، مع رفع مكافآت كأس الملك إلى عشــرة 
ملايين ريال ســعودي للأول وخمســة ملايين 
للثاني. وتم كذلــك إطلاق اســم الأمير فيصل 
بن فهــد على منافســات دوري الدرجة الثانية 
وتغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد للفئة 
الأولمبية ليصبح الــدوري الأولمبي على أن تتم 
إعادة هيكلة مســابقات الفئات السنية بنهاية 

الموسم الحالي.

رادار الملاعب

الجزائر - »القدس العربي«:

 قالــت تقاريــر إعلاميــة جزائريــة 
إن لاعبــن بالمنتخــب ينــوون مقاطعة 
المباراة المقبلة للمنتخب الجزائري أمام 
الكاميرون احتجاجا على رئيس اتحاد 
الكرة خيــر الدين زطشــي، الذي حمل 
مســؤولية الإقصــاء مــن التصفيــات 

المؤهلة للمونديال إلى اللاعبن. 
وذكرت صحيفة »الخبر« )خاصة( 
التي عنونت مقالها بـ»بزلزال في بيت 
الخضر« أن غليانا يعيشه بيت المنتخب 
أوســاط  فــي  خاصــة  الجزائــري، 
اســتقبلوا  الذين  المحترفــن،  اللاعبن 
اســتدعاء  عــدم  وقلــق  باســتغراب 
الجهــاز الفني لثلاث لاعبــن يعتبرون 
ريــاض  وهــم  المنتخــب،  ركائــز  مــن 
محرز وإسلام ســليماني لاعبا ليستر 
الانكليــزي، ونبيــل بــن طالــب لاعب 
شالكه الألماني، مشــيرة إلى أن رئيس 
الاتحاد زطشــي دخل في ملاسنة مع 
محرز، الذي اتصل مستفسرا عن عدم 
استدعائه لمباراة الكاميرون، فرد عليه 
زطشي، حســب الصحيفة، بالقول إن 
المباراة ليســت ذات أهمية كبيرة، على 
اعتبــار أن المنتخــب فقــد كل حظوظه 
في التأهل إلى مونديال روســيا، الأمر 
الذي لــم يقتنع به لاعب ليســتر، الذي 
قــال لرئيســه: »فهمت الرســالة، ومن 
الأفضــل ألا تتصلــوا بي مســتقبلا«، 
وهو ما أثار حفيظة زطشــي الذي قال 
له: »من تظن نفسك؟ نحن قادرون على  

صناعة مئة محرز وبراهيمي«. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن عددا 
مــن اللاعبن المحترفن ينوون مقاطعة 
المبــاراة تضامنــا مــع زملائهــم الذين 
تمــت التضحيــة بهــم، معتبريــن أنها 

بداية فقط، وأن اتحاد الكرة ســيجعل 
مــن اللاعبن الذين فشــلوا في التأهل 
إلى مونديال روســيا كبــش فداء لهذا 
الفشــل، موضحــة أن اللاعــب فوزي 
غلام صاحب الرأســية الشــهيرة التي 
لم تصل إلى الحــارس رايس مبولحي 
وتحولت إلى هدف للفريق التونســي 
إفريقيــا،  أمم  كأس  نهائيــات  فــي 
قــال لمقربيــه إنــه لــن يحضر مبــاراة 
الكاميــرون رغــم تلقيه اســتدعاء من 
الاتحــاد، وأنــه يقــوم باتصــالات مع 
لاعبن آخرين بهدف التحضير لعملية 
تمرد ضد رئيس الاتحاد زطشــي الذي 
اتهــم بعــض اللاعبــن بالتراخــي في 
مباراتي تنزانيا الأخيرتن، الأمر الذي 
قضى على حظــوظ المنتخب في البقاء 
ضمن الســباق للتأهل إلــى المونديال، 
وهو الكلام الــذي قاله أيضا الحارس 

مبولحي. 
وكانت صحف جزائرية تحدثت عن أن 
زطشــي مقتنع بأن بعــض اللاعبن قادوا 
مؤامــرة ضده يحركهــا من وراء الســتار 
الرئيس الســابق للاتحاد محمــد روراوة 
الــذي لــم يستســغ مغــادرة عرشــه، ولا 
الطريقــة التي عامله بها خليفته زطشــي، 
الذي عمــد إلى قطع الخــط الهاتفي الذي 
كان عنــد روراوة، الــذي أقســم بعدها أن 
يجعل رئيس الاتحاد الجديد يدفع الثمن. 
ومــن جهته، أكــد الاتحــاد الجزائري في 
موقعه، أن الجهاز الفني بقيادة الاسباني 
لوكاس الكاراز، ســيوجه الدعوة للاعبن 
أمــام  المقبلــة  للمواجهــة  تحســبا  جــدد 
الكاميــرون، مؤكــدا أن اللاعبــن الذيــن 
ســيغيبون عن هــذه المبــاراة لا يعني أنهم 
اســتبعدوا بصفــة نهائيــة مــن المنتخب 
الذي يبقى بابه مفتوحا أمام كل من يثبت 

قدراته.

الكرة الجزائرية 

لاعبون في المنتخب يهددون بمقاطعة مباراة الكاميرون احتجاجاً على رئيس الاتحاد!

محرز الذي تلاسن مع رئيس الاتحاد زطشي يتعرض للاعاقة في مباراة سابقة مع المنتخب

■ اســطنبول - د ب أ: رغم كونها مفاجأة، 
لم يكن تتويج المنتخب السلوفيني بلقب كأس 
أمم أوروبا لكرة السلة التي اختتمت الاحد في 
اســطنبول، بعيدا عن المنطق، وإنما اســتحق 
الفريــق اعتلاء العرش الأوروبي بعدما شــق 
طريقه بنجــاح إلى منصــة التتويج من خلال 
الفــوز في جميــع المباريات التــي خاضها في 

البطولة.
وتــوج المنتخب الســلوفيني أخيــرا بأول 
ألقابه القارية مع حســم المبــاراة المثيرة أمام 
لصالحه.  البطولة  نهائــي  في  الصربي  نظيره 
وشهدت هذه المباراة تســجيل اللاعب غوران 
دراغيتــش لأفضل رصيد له فــي أي مباراة مع 
منتخب بــلاده، حيث أحــرز 35 نقطــة، فيما 
ســجل زميله كليمــين بريبيليتــش 21 نقطة 
بعدما نجــح في أربع تصويبــات ثلاثية. وقاد 
الثمين  للفــوز  الســلوفيني  المنتخب  اللاعبان 
85/93 على نظيره الصربي لتكون أول ميدالية 
لســلوفينيا في تاريخ مشــاركاتها بالبطولات 
الأوروبية. وقال دراغيتــش نجم فريق ميامي 
هيت الأمريكي: »فعلناها، نحن أبطال أوروبا«. 
وكان دراغيتش أعلن قبل بدايــة البطولة أنه 
ســيعتزل اللعب الدولي بمجرد انتهاء مشاركة 
الفريق في هذه البطولة التي شــهدت المشاركة 
الخامســة له مــع المنتخــب الســلوفيني في 
البطــولات الأوروبية. وأوضــح بريبيليتش: 
»هــذا ما كنا نحلم به دائما... ســلوفينيا كانت 
تحاول تحقيق هذا الإنجاز علــى مدار آخر 25 
عاما. وأخيرا فزنا بالميدالية التي جاءت ذهبية. 
الشــعور الآن رائع ولا يمكــن تصديقه«. وبلغ 
المنتخب الســلوفيني المربــع الذهبي للبطولة 
الأوروبيــة فــي 2009، ولكنه حــل رابعا ولم 

يصعد لأي من مراكــز منصة التتويج. وخاض 
المنتخب الســلوفيني بطولة أوروبا 2017 وهو 
يدرك تماما الفرصة الجيدة التي يحظى بها في 
ظل وجود جيل رائع من اللاعبين المتميزين وفي 
مقدمتهم المخضرم دراغيتش والموهبة الشــابة 
لوكا دونســيتش. وتغلب المنتخب السلوفيني 
على نظيره الفنلندي فــي عقر داره بالعاصمة 
التي  المجموعات  دور  منافسات  خلال  هلسنكي 
أقيمت في أربعة بلــدان مختلفة. كما تغلب في 
دور المجموعات على منتخبي اليونان وفرنسا 
العريقين، ليتصدر مجموعتــه في الدور الأول 
بجدارة بعدما حقق الفــوز في جميع المباريات 
الخمس التــي خاضها. وخلال الأدوار الفاصلة 
للبطولة، والتي أقيمت فعالياتها في اسطنبول، 
تغلــب المنتخــب الســلوفيني علــى نظيــره 
الأوكراني في دور الستة عشــر ثم على لاتفيا 
في دور الثمانية. وفاجأ المنتخب الســلوفيني 
الجميع،  كوكوســكوف  إيغور  مدربــه  بقيادة 
حتى نفســه، خلال المربع الذهبي بالفوز على 
الماضية  النسخة  لقب  حامل  الإسباني  المنتخب 
والــذي كان المرشــح الأقــوى للفــوز باللقب 
فــي هذه النســخة. وكان المنتخب الإســباني 
فاز باللقب فــي ثلاث من آخر أربع نســخ قبل 
نســخة العام الحالي. وفــي النهائي، اصطدم 
المنتخب الســلوفيني بنظيــره الصربي الذي 
بلغ نهائــي كأس العالــم 2014 وأولمبياد 2016 
فــي ريو دي جانيــرو لكنه خســر كليهما أمام 
نظيره الأمريكي. وحظي المنتخب الســلوفيني 
في النهائي بتشــجيع هائل من أنصاره الذين 
ســافروا خلفه إلى اسطنبول. وفرض المنتخب 
السلوفيني سيطرته على النهائي وأنهى الربع 
الثالث من المبــاراة متقدما بفارق 12 نقطة على 

سلوفينيا تنتزع مكانها المناسب على عرش كرة السلة الأوروبية

■ الجزائــر - د ب أ: فرضت لجنة 
الانضبــاط برابطــة دوري المحترفين 
الجزائــري، غرامات ماليــة على ثلث 
مخالفات  أعقــاب  في  الــدوري  أندية 

المرحلة الثالثة من المسابقة.
وألزمت اللجنة، أندية وفاق سطيف 

حامل اللقب، وشباب بلوزداد المتصدر، 
الموسم،  هذا  الصاعد  بســكرة  واتحاد 
بدفع غرامة مالية بقيمة ألف دولار لكل 
مشجعيها  استخدام  خلفية  على  منها، 
إلى أرض  النارية وإلقائهــا  الالعــاب 
ذاتها  الغرامة  اللجنة  وفرضت  الملعب. 

بسبب  لكن  قســنطينة،  شــباب  على 
سوء سلوك جامعي الكرات. أما اتحاد 
البليــدة متذيــل الترتيب فغــرم 300 
للألعاب  مشــجعيه  لاستخدام  دولار، 
النارية في المباراة التي خســرها أمام 

مضيفه شبيبة الساورة صفر/2.

تغريم ثلث أندية 
الدوري الجزائري!

■ جوهانســبرغ - د ب أ: مــن المقرر أن 
يعــود العــداء الجنوب أفريقي الســجين، 
أوســكار بيســتوريوس، إلــى المحكمة في 
المقبل،  الثاني/ نوفمبر  الثالث من تشــرين 
حيث من المقرر أن يســتأنف ممثلو الادعاء 
ضد حكم بالسجن لست سنوات، يعتبرونه 

مخففا للغاية.
وكان بيســتوريوس أدين في 2015، بقتل 
صديقته عارضة الازياء، ريفا ستينكامب، في 
منزلــه ليلة عيد الحب لعــام 2013، في قضية 

مستوى  على  واسعة  إعلامية  بتغطية  حظيت 
باســم  المتحدث  مفاكو،  لوفويو  وقال  العالم. 
ســلطة الادعاء الوطني: »نعتقــد أن القاضي 
كان متســاهلا جدا، فــي حكمه بالســجن 6 
ســنوات«. وأضاف أن »الحد الادنى للعقوبة 
المقــررة للقتل هــو 15 عاما«. ويشــار إلى أن 
هذه المرة الثانية التي يســتأنف فيها الادعاء 
البالغ حاليا  ضد الحكم. وكان بيستوريوس، 
30 عاما، أديــن في البداية بتهمة القتل الخطأ، 
ولكن تم تغيير الحكم في مــا بعد، إلى القتل. 

وكان العداء المبتور الســاقين، قــال إنه قتل 
صديقتــه عبر بــاب حمام مغلــق، عن طريق 
الخطأ، ظنــا منه أنها لص تســلل إلى منزله. 
مــن ناحية أخــرى، قالت تانيــا كوين، وهي 
محامية عن أســرة ســتينكامب، إنه رغم أنها 
لم تتحدث مع أفراد الاســرة منذ تحديد الموعد 
إلا »إنهم يؤيدون بوضوح  الجديد للمحاكمة، 
نضال الدولة من أجل العدالة«. وأضافت: »لم 
يشعروا بأن )حكم الســجن 6 سنوات( بعث 

بالرسالة الصحيحة للمجتمع«.

روسي نجم سباقات الدراجات النارية 
يقترب من العودة إلى المنافسات

■ روما - د ب أ: عاد نجم ســباقات الدراجات 
النارية الإيطالي فالنتينو روســي إلى دراجته من 
جديد بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إصابته بكسر 
مــزدوج في الســاق، لكن لم يتضح بعــد إذا كان 
ســيتمكن من المشاركة في ســباق جائزة أراغون 
الكبــرى مطلع الأســبوع المقبل بأســبانيا ضمن 
بطولة العالم لســباقات الدراجات النارية »موتو 

جي بي«. 
وأعلن فريــق ياماها الذي ينتمي له روســي، أن 
النجم الإيطالي قــاد دراجته على مضمار ميســانو 

لاختبار مســتواه، لكــن التجربة لم تكتمل بســبب 
الأمطار. وذكر الفريق »تقييم الحالة البدنية لروسي 
لم يحســم. وســيقرر في موعــد أقصــاه نهاية يوم 
الأربعاء، إذا كان سيشارك في سباق جائزة أراغون 
الكبرى مطلع الأســبوع المقبل أم لا.« وكان روســي 
)38 عامــا(، المتوج بلقب بطولة العالم تســع مرات، 
تعرض لكسر في عظمتي القصبة والشظية بساقه إثر 
حادث وقع في 31 آب/ أغســطس، وخضع لجراحة. 
وقال روســي: »سأفعل كل ما بوســعي كي أعود إلى 

المنافسات بأسرع شكل ممكن.«

العداء بيستوريوس يعود إلى المحكمة 
في محاولة لتغليظ عقوبة حبسه!

■ لنــدن - رويترز: شــدد البريطاني 
الثالث عالميا مجددا  آندي موراي المصنف 
علــى أهمية المســاواة بين الجنســين في 
التنس، وقال إن العمــل الضخم المطلوب 
للنجاح يتســاوى في منافســات الرجال 

والسيدات.
وارتبط مــوراي، الذي دائما ما يتحدث 
عن المســاواة بين الجنســين فــي اللعبة، 
أميلي  الفرنســية  قيادة  تحــت  بالتدريب 
ماوريسيمو لمدة عامين بدءا من 2014. وقال 
مــوراي، الذي أحرز ســبعة ألقاب ووصل 

مرتين إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
أثناء العمل مع ماوريسيمو، إنه بات يدرك 
الصعوبــات التــي تواجه الســيدات في 
اللعبة بسبب هذه الشراكة. وقال موراي: 
»عادة ما يســتهين النــاس بحجم المجهود 
المطلوب بذله حتــى تصبح لاعبا مميزا في 
التنــس«. وأضاف اللاعــب الفائز بثلاثة 
ألقاب في البطولات الأربــع الكبرى: »هذا 
المجهــود المطلوب يتســاوى ســواء كنت 
رجلا أو امــرأة«. وتابع: »هناك ســاعات 
يقضيها المرء فــي صالة الألعاب الرياضية 

والملعب وعند الطبيب وفي السفر وتحليل 
فريقك  إلى  والحديث  والمنافسين  المباريات 
وإدارة نفســك وبالطبــع القيــام بالكثير 
مــن التضحيات«. وواصل: »أي شــخص 
قضى وقتا مع أي لاعبة مــن لاعبات القمة 
سيدرك أنها تقوم بنفس التضحيات وتملك 
رغبة وتصميما لتحقيــق الانتصارات كما 
موراي  وقال  الرجــال«.  القمة  لاعبي  حال 
إنه تــدرب مع ماوريســيمو لأنهــا كانت 
الشخصية المناســبة له وبدون النظر إلى 

كونها امرأة. 

موراي: اللاعبات يبذلن مجهودا ضخما 
مثل اللاعبين الرجال!

■ باريس - د ب أ: أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس إقامة 
المواجهة بــين المنتخبين الفرنســي والبلجيكي في نهائي 
كأس ديفيز لفرق الرجال بمدينة ليل الفرنسية من 24 إلى 

26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأكد الاتحاد الفرنســي أنه استقر بشكل نهائي على 
إقامة فعاليات هذه المواجهة بين المنتخبين على اســتاد 
»بيير ماوروي« الذي تتســع مدرجاتــه لنحو 27 ألف 
مشــجع، كما يحظى الاستاد بســقف سيتم غلقه خلال 
فعاليات النهائي. وكان المنتخب الفرنســي تغلب على 
نظيــره الصربي 1/3 بالملعب ذاته مطلع هذا الأســبوع 
في الدور قبل النهائي للبطولة نفســها. وشــهدت هذه 

المواجهة مع المنتخب الصربي رقمين قياســيين يتعلقان 
بالحضور الجماهيــري في الدور قبــل النهائي، حيث 
حضــر نحو 19 ألــف مشــجع فعاليات اليــوم الثالث 
للمواجهــة، الأحد الماضي، فيما بلــغ إجمالي الحضور 
في جميع المباريات الأربــع التي أقيمت على مدار الأيام 
الثلاثــة للمواجهة 48 ألف مشــجع. ويطمــح المنتخب 
الفرنســي إلى الفوز بلقب البطولة للمــرة الأولى منذ 
2001، علما أنه خســر نهائي البطولة على هذا الاستاد 
في 2014 .وفي المقابل، يطمح المنتخب البلجيكي لإحراز 
أول لقب له في البطولة، علما أنه يخوض النهائي للمرة 

الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

كأس ديفيز 

فرنسا تلتقي بلجيكا في النهائي في مدينة ليل عالم التنس

غــوران  قــال  رويتــرز:   - ليوبليانــا 
دراغيتــش الــذي قــاد ســلوفينيا للتتويج 
بلقــب كأس أوروبــا لكــرة الســلة للمــرة 
الأولى يوم الأحد الماضي انه لم يعد يخطط 

للعب مع منتخب بلاده ثانية.
قائــد  عامــا(   31( دراغيتــش  وقــال 
ســلوفينيا: »حققت ما كنــت أريده واعتقد 

انــه من الأفضــل إنهاء مســيرتي عند هذه 
المرحلــة«. ومن المقرر أن يعــود اللاعب إلى 
الولايــات المتحــدة حيث يلعب مــع ميامي 
هيت. وجاء الإعلان عقب يوم من استقبال 
نحــو 20 ألــف متفــرج للفريــق البطــل في 
وســط العاصمــة الســلوفينية ليوبليانــا 
عقــب فوزه المفاجــئ 93-85 علــى صربيا 

في المباراة النهائية في اســطنبول. وكانت 
المبــاراة، التــي ســجل فيهــا دراجيتش 35 
نقطة في طريقه لنيــل جائزة أفضل لاعب 
فــي البطولــة، أكثــر الأحــداث الرياضيــة 
مشــاهدة عبــر شاشــات التلفزيــون فــي 
تاريخ سلوفينيا وفقا لشــبكة »برو بلس« 
المحلية. وشــكل الفــوز أول انتصــار كبير 

للبلاد في بطولة كبرى لكرة السلة وخففت 
بعض الشيء من ألم الخسارة أمام صربيا 
في الدور قبل النهائــي لبطولة أوروبا عام 
2009. وظهرت سلوفينيا وصربيا كدولتن 
عقب انهيار يوغوسلافيا السابقة. وكانت 
ســلوفينيا الأســبق في إعلان اســتقلالها 

عام 1991. 

دراغيتش أفضل لاعب
 في البطولة ينهي

 مسيرته مع سلوفينيا

نظيره الصربي. لكن دونســيتش، الذي يعتبر 
أحــد النجــوم البارزين في مســتقبل اللعبة، 
اضطر لترك الملعب بســبب إصابــة في كاحل 
القدم تعرض لها في وســط الربع الثالث. ومع 
الصربي  المنتخــب  قلص  دونســيتش،  غياب 

الفــارق تدريجيــا وكاد يقلــب الطاولة على 
نظيره الســلوفيني، لكــن دراغيتش نجح في 
إعادة الاتزان للفريق في الوقت المناسب بفضل 
خبرتــه الهائلة لينهي اللقــاء لصالح المنتخب 
الدقائق  عن  دراغيتش  غاب  وإن  الســلوفيني 

الأربــع الأخيرة من المباراة بســبب إصابة في 
القدم، كما افتقد جهود دونسيتش، وهما سجلا 
مجتمعــين نحو 40 بالمئة من نقــاط الفريق في 
المباريــات الثماني الأولى للفريــق ولعبا دورا 

بارزا في بلوغه النهائي.

لاعبو سلوفينيا يحتفلون باللقب الأول في تاريخهم في كرة السلة  
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صحف عبرية

حاول ترامب التركيز على أهمية تحقيق سلام إسرائيلي ـــــ فلسطيني بينما كانت هواجس نتنياهو إيرانية

 باراك ربيد
 
 

■ قبــل ثــاث دقائــق من بدايــة اللقــاء بين 
رئيس الولايات المتحــدة ترامب ورئيس الحكومة 
الإســرائيلي نتنياهو، اســتخدم ترامب ســاحه 
الاقوى  ـ  حســابه في التويتر  ـ  من أجل أن يوضح 
ما هو الموضوع الاكثر اهمية بالنسبة له في المقابلة 
مع نتنياهو. »الســام في الشرق الاوسط سيكون 

إرثا عظيما لكل الناس«، غرد الرئيس.
  إذا فــات نتنياهو تغريــدة ترامب فإن الرئيس 
كرر رســالته بصــورة أوضح أمام العدســات في 
بداية اللقاء. كان من الصعب الا ناحظ عدم رضى 
نتنياهو من هــذه الاقوال. رئيس الحكومة ورجاله 
وظفوا في الاسابيع الاخيرة كل الجهود امام اجهزة 
الاعــام والرأي العام في تأطير هــذا اللقاء بحيث 
يظهر وكأنه ســيركز على التهديد الإيراني. لسوء 
حظهم كان لترامب مخططــات اخرى. الذي حدث 
في بداية اللقاء بين ترامب ونتنياهو اثار الشــعور 
بعدم الارتيــاح. تقريبا في كل مقابلة خال الثماني 
ســنوات من ولاية بــراك اوباما فقد جــاء رئيس 
الحكومة وتحدث عن إيران، فــي حين ان الرئيس 
الأمريكي تحدث عن الفلســطينيين. هــذه الازمة 
تكــررت أيضا امــس. بعد أن تحــدث الرئيس عن 
رغبته في اتفاق ســام حاول نتنياهو التقليل من 
الاخطاء وقال بعض الكلمات حول أن ترامب نفسه 
قال ان الاتفاق النووي مع إيــران هو فظيع. ولكن 

هذا كان متأخرا جدا.
ترامــب ليس اوباما. أبعد مــن ذلك. هو لا ينتقد 
بصــورة علنية نتنياهو، هو يتخذ سياســات لينة 
أكثر فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات ويعمل كل 
شيء بابتســامات واحتضانات. ولكن مرة اخرى 
اتضــح أنه بالنســبة لرئيس الولايــات المتحدة  ـ  
كل رئيس ايضا دونالد ترامــب  ـ  فان اللقاءات مع 
رئيس حكومة إســرائيل هي قبل كل شــيء حول 
الموضوع الفلســطيني. في نهاية الامر ترامب يريد 
من رئيس الحكومــة بالضبط ما اراده الرؤســاء 
الأمريكيين من نظرائهم الإســرائيليين منذ احتال 

الضفة الغربية وشرق القدس في 1967.
 أقــوال ترامب أيضا تناقضت مع الرســالة التي 

اطلقهــا البيت الابيض بصورة عنيفة في وســائل 
الاعام الأمريكية والإسرائيلية في الايام الاخيرة. 
مستشــارو الرئيــس عملــوا كل ما في وســعهم 
للتخفيض من التوقعات بكل ما يتوقع لانشــغال 
في مســيرة الســام الإســرائيلية  ـ  الفلسطينية 
خال اجتمــاع الجمعية العام لــامم المتحدة. في 
البيت الابيض أكــدوا، وربما بطلب مــن نتنياهو 
ومستشــاريه بان عملية الســام لــن تكون هي 
الموضوع المركزي في اللقــاء بين ترامب ونتنياهو. 
الحماسية  التصريحات  امام  انهارت  الرسائل  هذه 
للرئيس الأمريكي بشأن توقه لتحقيق اتفاق سام 

إسرائيلي  ـ  فلسطيني.
 هنالك فجوة كبيرة بــين التصريحات المتفائلة 

لترامب وبين الواقع على الارض في الضفة الغربية 
وأزمة الثقة العميقة بين إســرائيل والفلسطينيين. 
مع ذلك هو يحــاول خلق واقع أو على الاقل تغييره 
بواسطة التصريحات. في حياته كرجل اعمال هذا 
نجح معه أكثــر من مرة. في زيارته لإســرائيل في 
شــهر ايار اخرج الرئيس كلمة »ســام« من القبر 
وارجعهــا إلى الخطــاب. بالرغم من الشــكوك في 
مكتب رئيس الحكومة في القدس وفي المقاطعة في 
رام الله يبدو انه هــذا صحيح حتى الان أن ترامب 
مصمم علــى مواصلة هذا الاتجــاه. الرئيس يريد 
تجديد محادثات السام ويتوقع من الجانبين تقديم 

حسن نوايا وتنازلات.
  اللقــاء بين نتنياهو وترامــب أمس كان قصيرا 

نسبيا واســتمر اكثر بقليل من ســاعة. اقل من اي 
لقاء أجــراه نتنياهو مع الرئيــس اوباما. الحديث 
بين الرئيــس ورئيــس الحكومة لــم يقتصر فقط 
على الموضوع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. ايضا 
تحدث بضع دقائق عن المســألة الإيرانية والوضع 
في ســوريا. ولكن في هذين الموضوعين الحاسمين 
والمهمان جدا لنتنياهو ليس من الواضح تماما اين 
يقف البيت الابيض وماذا هو مستعد للقيام به من 
أجل اعطاء اجابة على القلق الحقيقي لإسرائيل من 
الاتفاق النووي ومن الوضع في ســوريا في اليوم 

الذي يعقب الحرب الاهلية.
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السلام أولا وإيران ثانيا!
 الون بنكس

 
 

■ فــي موعد مــا، دون أن يكلف أحد نفســه 
عناء الســؤال »عام الجلبــة؟«، جعل بنيامين 
نتنياهــو خطابه فــي الأمم المتحــدة جزء من 
الرزنامة الإســرائيلية، واحدا من اعياد تشري. 
يوجد رأس الســنة، يوجد يوم الغفران، يوجد 
ســوكوت )العرش(، فرحــة التــوراة ويوجد 
»خطاب نتنياهــو«. لجميعها قيمــة ثيولوجية 

شبه متماثلة.
السؤال ماذا سيقول رئيس الوزراء في الأمم 
الصهيوني  المشــروع  مســتقبل  وكأن  المتحدة، 
متعلق بالخطاب، لم يشــغل بال وسائل الاعام 
بهذا الهوس في عهد غولــدا مئير، رابين، بيغن، 
شمير، بيرس، مرة اخرى رابين، باراك، شارون 
أو اولمرت. ولا قبلهم ايضا. واللقاءات مع رؤساء 
الولايــات المتحــدة هي الاخــرى اصبحت لدى 
نتنياهــو لعبــة واقعية. بــين 2009 و2016 كان 
هذا حول مســألة »كم سيء ســيكون اللقاء مع 
اوبامــا؟«، ومنذ انتخاب ترامب بات الســؤال، 
بالطبع، هو »كم سينجح رئيس الوزراء في اقناع 
خراب  منذ  إســرائيل  اصدقاء  عظيــم  ترامب«، 
الهيكل، »في أن يلغي فورا أو أن يدخل تعديات 
هامة على الاتفاق النووي مع إيران، وألا يشوش 

لإسرائيل العقل مع الفلسطينيين«.
 لدى رؤساء الوزراء السابقين كانت اللقاءات  
ـ  حتى حين ترافقت وعــدم التفاهم أو الاحتكاك  
ـ  موضوعيــة. معظمها ودية )باســتثناء بيغن 
وكارتر( وتقوم على اســاس الثقــة، المصداقية 
والنيــة الطيبة. فقط لــدى نتنياهو مصير الأمة 

متعلق بمجرد اللقاء الذي هو تاريخي دوما.
لقد تحول الخطــاب فــي الأمم المتحدة لدى 
نتنياهو مــن حدث غيــر ذي أهمية إلــى غاية 
الجمهور  يخدع  نتنياهو  الصهيوني.  المســتقبل 
ووســائل الاعام وكأنه هو أحد مــدراء العالم. 
الجغرافيا  يرسم  الاتفاقات،  يلغي  الدول،  يحرك 
السياسية، يصمم الاســتراتيجية العليا للعالم 

كله. فبأي دولة اخرى تنشــغل وسائل الاعام 
ثاثة ايــام في ما كان في الخطــاب؟ بريطانيا؟ 
اليابان؟ تشــيلي؟ نيجيريا؟ بالنســبة لها هذا 

مجرد خطاب.
إن الحكم  ونقل الرسائل من خال الخطابات 
ممكن، مثل تشرتشــل، فقــط إذا كان يترافق مع 
هذا فعل سياسي، جســارة، وليس فقط فقرات 
قاطعة عن مســتقبل الكرة الارضية إذا لم يعالج 

العالم إيران.
 فــي غياب جــدول اعمــال سياســي يعود 
نتنياهــو إلى إيــران. دوما ســتكون لنا إيران. 
دفاعا عنه وفي صالحه فانــه يؤمن ايمانا كاما 
وبقناعة داخليــة عميقة بقوة وحجــم التهديد 
الاستراتيجي الذي تطرحه إيران. وإيران تؤثر 
على فكره في الموضوع الفلســطيني، في شــراء 
الغواصات، في العاقات مع روســيا والولايات 
المتحدة. هذا هو ما يؤمن به حين يأتي لأن يختار 
منذ 2009 ويبقــى كذلك ايضا بعــد هزيمته في 
المحاولة غير الذكية لاحبــاط الاتفاق في 2015، 
بما في ذلــك الخطاب في الكونغــرس من خلف 

ظهر الرئيس اوباما.
غير أن الدراما هذه المــرة مصطنعة. صحيح 
أن ترامــب لا يحب الاتفاق، ولكــن وزير الدفاع 
ماتيس، مستشار الامن القومي مكماستر، رئيس 
الطاقم كيلي  ـ  وثاثتهم جنرالات  ـ  لا يتصورون 
الغاءه. وبشــكل عام، فان الاستعراض العابث 
في أن الولايات المتحدة يمكنها أن تنســحب من 
الاتفاق  ـ  عبر امتناع الرئيس عن اعادة المصادقة 
عليه في 15 تشــرين الاول كما يستوجب الأمر  ـ  
مضلــل. فالاتفاق لن يلغى. ومــا يمكن لنتنياهو 
أن يفعله، بهدوء وبا تبجحات زائدة، هو خلق 
ضغط لتغيير السلوك الاقليمي السلبي والخطير 
لإيران. هذا ليس جزء مــن الاتفاق. ولكن هناك 
يوجد جــدول الاعمال المشــترك مــع الولايات 
المتحدة. وهذا لا يتم بالخطابات من اجل التأثير 

على دافيد بيتان.
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تغيير سلوك طهران... أضعف الايمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك

ناشط فلسطيني خلال تظاهرة مؤيدة لحركة مقاطعة إسرائيل »بي دي أس«

أوري أفنيري
 

■ تفاؤلي بخصوص مستقبل إسرائيل 
اســتطيع؟  كيف  الكثيرين.  غضــب  يثير 
الضم الفعلي للمناطق المحتلة! التعامل مع 
العرب؟ تعاظم الاستيطان؟ ولكن التفاؤل 
هو حالة نفسية. هو لا ينسحب امام الشر. 
بالعكس، هو يحاربه. يمكن محاربة الشر 
فقط إذا كنا نؤمن بالقدرة على الانتصار. 
بعض من اصحابــي يؤمنون بان الحرب 
أصبحت خاسرة. وانه لم يعد ممكنا تغيير 
إســرائيل »من الداخل« وفقط ضغطا من 
الخارج ســيجدي.  القوة الموجودة هناك 
فــي الخارج والتــي بامكانهــا عمل ذلك، 
هكذا يؤمنون، هي الـ» بي.دي.اس« وهي 
اختصار بالانكليزية لـ »مقاطعة، ســحب 
من  واحــدة  عقوبــات«.  الاســتثمارات، 

صديقاتي هؤلاء هي د. روحاما مارتون.
 إذا كان هنالــك مــن لديــه الحق في 
الانتقــاد واليــأس فانه هــي. د. مارتون 
هي طبيبة نفســية، مؤسســة والرئيسة 
الفخرية لمنظمة إسرائيلية »اطباء من اجل 
يذهبون  الاطباء  هؤلاء  الانسان«.  حقوق 
مقابل  بدون  ويقدمون  العربية  القرى  إلى 
مســاعدة طبية لكل من يحتاجها حتى أن 
ومن  تحترمهم،  الإســرائيلية  الســلطات 
حين لاخر يستجيبون لطلبهم لنقل مرضى 
فلسطينيين إلى مستشفيات في إسرائيل. 
في الاســبوع الماضي عندما احتفلنا بعيد 
ميادهــا الثمانــين توجهــت د. مارتون 
نحوي واتهمتني باننــي أثير آمال عبثية 

لامكانية ان تقوم حكومة إســرائيل بعمل 
ســام في يوم من الايام وتنســحب من 
المناطق. حســب اقوالها فان هذا الاحتمال 
الـ»  الواجب دعــم  انقضــى، وبقي مــن 

بي.دي.اس«.
  الـ »بــي.دي.اس« هــي حركة عالمية 
تدعو إلى مقاطعة كل شــيء إســرائيلي. 
هي تســعى لاقنــاع  شــركات ـ وخاصة 
جامعات عن التخلي عن اي اســتثمارات 
لها في إسرائيل، ودعم فرض عقوبات على 
الدولة. في إسرائيل يكرهون الـ» بي.دي.

اس« كالشــيطان، ان لم يكن اكثر. يحتاج 
الشــخص إلى كثير من الشجاعة من أجل 
أن يدعــم علنا هــذه المنظمة. مــع كل هذا 

هنالك من يقوم بذلك.
 لقد تعهــدت للدكتورة روحاما مارتون 
ان أرد علــى اتهاماتهــا ضــدي واليكــم 

الاجابة.
شــديدة  معارضة  لــدي  البداية  فــي 
لادعاء أنه ليس بوســعنا عمل شيء من 
الاعتماد  علينــا  لهذا  الدولــة،  انقاذ  أجل 
منا.  بدلا  بالعمل  ليقومــوا  الاجانب،  على 
إســرائيل هي دولتنا ونحن مســؤولون 
عنها. انا واحد مــن الالاف القليلين الذين 
دافعوا عنها في ســاحة الحــرب في يوم 
ولادتهــا. الان علينا أن نهتــم بان تكون 
شــبيهة بالدولة التي حلمنــا بها حينئذ. 
ليــس هنالــك اي معرفــة خاســرة طالما 
يوجد اناس مســتعدون للقتال. أنا اؤمن 
بالســام. سام بين إســرائيل وفلسطين 
معناه أن دولة إسرائيل تعيش إلى جانب 
دولة فلسطين. لســت متأكدا فيما إذا كان 

هذا ايضا هــو هدف حركة الـــ» بي.دي.
اس«. هنالــك أمــور تقولهــا وتعملها من 
شأنها ان تقودنا إلى استنتاج أنها تسعى 
إلى سام بدون إسرائيل. لهذا فانني اعتقد 
أن الـ بي. دي. أس عليها قبل كل شيء ان 
توضح تماما فيما إذا كانت تريد ســام مع 

إسرائيل او سام بدون إسرائيل.
 هنالــك من يؤمنون بان ســاما بدون 
دولة إســرائيل هو ممكــن ومرغوب فيه 
أيضــا. هنالــك مــن يؤيدون ما يســمى 
»حــل الدولــة الواحــدة«، أي أن يعيش 
الإســرائيليون والفلســطينيون معا، في 
رغد وهناء، كمواطنين متساوين في دولة 
واحدة. هذا حلم جميل ولكن لسوء الحظ 
الاتحاد  تدعمــه.  لا  التاريخية  التجربــة 
والهند  وتشيكوســلوفاكيا  الســوفياتي 
الصينيــة ودول اخــرى تفككــت. وفوق 
بلجيــكا، كنــدا، بريطانيــا ودول اخرى 
كثيرة يحلق خطر التفكك. في هذه اللحظة 
بالذات ينفذ قتل جماعي في بورما برعاية 

إمرأة حاصلة على جائزة نوبل للسام.
 ولدينا، يوجد لدينا شــعبان وطنيان 
متشددان، يريدان لانفسهما نفس الارض 
كوطن. هل سيعيشــان بســام في دولة 
مشــتركة واحدة؟ في دولة كهذه، الحياة 
ستكون جهنما )نكتة إسرائيلية: هل يمكن 
للذئب ان يعيش مــع الحمل؟ ليس هنالك 
مشــكلة. نحتاج فقط لان نوفر للذئب كل 

يوم حما جديدا(.
داعمو الـ» بي.دي.اس« يستشــهدون 
دومــا بتجربــة جنوب افريقيا كأســاس 
لاســتراتيجيتهم: الغالبية الســوداء في 

جنــوب افريقيا قمعــت من قبــل الاقلية 
البيضــاء. الســود توجهوا إلــى العالم 
المتنــور )الابيض( وهذا فــرض مقاطعة 
على بادهــم. في النهاية انهــار البيض. 
هنالك شــخصان رائعان، نلسون مانديا 

وفريدريك دي كارك احتضنا بعضهما.
هذه هي القصة كمــا يراها البيض. في 
نظر الســود القصة تختلف قليا: السود 
الذيــن شــكلوا الاغلبيــة الســاحقة في 
جنوب افريقيا، شنوا حربا من الاضرابات 
والعنــف، ايضــا مانديــا كان إرهابيا. 
المقاطعة الدولية ســاعدت بالتأكيد، ولكن 
ما حسم المعركة هو النضال العنيد للسكان 

السود.
تمامــا.  مختلفــة  هنــا  الظــروف   
هم  الفلسطينيون  وكذلك  الإســرائيليون 
وطنيون متطرفون. إسرائيل غير محتاجة 
إلى العمال العرب، هي تســتطيع استيراد 
عمــال من كل العالم، مســتوى المعيشــة 
للإســرائيليين أعلــى بعشــرين مرة من 
المناطق  في  الفلسطينيين  معيشة  مستوى 
بحصول  يتســبب  الكارثة  ذكــر  المحتلة، 
العالم،  من  الكبير  التأييد  على  إســرائيل 
الذي لا يؤيد الاســامية. إســرائيل تتهم 

الـ» بي.دي.اس« بالاسامية.
 أنا لا اعارض المقاطعة بصورة مبدئية. 
بالعكس، الحركة التــي انتمي اليها »كتلة 
الســام« كانت الاولى التــي فرض »منذ 
1997 مقاطعة على منتوجات المستوطنات. 
أنــا اســتطيع أن اتصور مقاطعــة في كل 
الجهات التي  تســاعد المستوطنات. ولكن 
على  مقاطعــة  فــرض  فان  رأيي  حســب 

إسرائيل نفسها سيكون خطأ. وإذا فرض 
فانه سيدفع الجمهور الإسرائيلي بمجمله 
إلى أيدي المستوطنين، في حين أن وظيفتنا 
هي بالتحديد عزل المستوطنين في المناطق 
المحتلة والفصل بينهــم وبين الجمهور في 
إســرائيل. هل هذا ممكن؟ هل ما زال ذلك 

ممكنا؟ أنا اؤمن بذلك.
ارتكبنا  باننــا  يثبت  الحالــي  الوضع 
اخطاء. علينا التوقف والتفكير من جديد، 

من البداية.
هنالك العشــرات من المنظمات العاملة 
علــى الارض مــن اجل الســام وحقوق 
الإنســان. علينا ان نجــد طريقة لتوحيد 
كل هذه القــوى بدون ألمس باســتقالها 

طريقا  نجــد  أن  علينــا  وخصوصيتهــا. 
للعيش مع احزاب اليسار، الموجودة حاليا 

في حالة اغماء. وربما انشاء حزب جديد.
وكل  بــي.دي.اس«  الـــ»  أحتــرم  أنا 
نشــاطاتها الموجهة حقا وبصدق لتحرير 
الفلسطينيين وتحقيق سام بينهم وبيننا. 
القانون الذي يحاولــون تمريره الآن في 
الولايات المتحدة والذي يستهدف تحويل 
نشــاطات الـ» بــي.دي.اس« إلى مخالفة 
جنائية يبدو لي مضحكا وغير ديمقراطي. 
أنا أقترح على نشــيطي الـ» بي.دي.اس« 
ان يقوموا بدورهم هنــاك. مهمتنا هنا هو 
أن نتموقع مــن جديد، أن ننتظم من جديد 
الحكومة  لاســقاط  جهودنا  نضاعف  وان 

الحالية وان نجلب معســكر الســام إلى 
الحكم.

 انا اؤمن ان معظم الإســرائيليين كانوا 
ســيريدون الســام لو أنهم آمنــوا بان 

السام ممكن.
 الغالبيــة تمزقــت بين اقليــة يمينية 
نشــيطة، لها أطــراف فاشــية وتعلن ان 
السام غير ممكن وغير مرغوب فيه وبين 
ليس  هذا  ورخوة.  بائســة  يسارية  اقلية 
وضعا ميؤوســا منه. المعركــة بعيدة عن 
نهايتها. ليس هنالك ما نيأس ســوى من 

اليأس نفسه.
 

هآرتس 2017/9/19

حملة المقاطعة العالمية لن تجلب لإسرائيل الخلاص

اليكس فيشمان
 

■ القســم الاكثــر تشــويقا فــي »الانعطافــة 
الاســتراتيجية« لحمــاس، الجارية هــذه الايام، 
يتركز على لعبــة الماريونت )الدميــة التي تحرك 
بالخيطان(: الخفــة الناعمة التي يحرك بها رئيس 
جهاز المخابــرات المصرية العامــة، الجنرال خالد 
فوزي، دمى الخشــب الفلســطينية. بيده اليمنى 
يتسلى بالمكتب السياسي لحماس، وبيده اليسرى 
يحرك خيطان وفد السلطة الفلسطينية الذي وصل 

إلى القاهرة هذا الاسبوع.
 الجنــرال ليس وحيدا. كل الدائــرة التي تعنى 
بالملف الفلســطيني فــي جهاز المخابــرات العامة 
المصريــة تنكب حــول الماريونتات الفلســطينية، 
تعزلها عن مراكز القوى الاخرى في العالم العربي، 
على ألا تعرقل المايســترو فوزي من ادارة مســرح 

الدمى كما تراه عيناه.
في الاســبوع الماضي أثــار المايســترو انفعال 
الشــرق الاوســط بعــد أن أنضج اعــان رئيس 
السياســي لحماس، اســماعيل هنية، عن  المكتب 
حــل »اللجنــة الوزارية« التــي أقامتهــا حماس 
لادارة المدنية لقطاع غــزة. ظاهرا، تنازل حماس 
اســتثنائي، إذ أن هذه اللجنة كانت سكينا غرست 
في ظهر أبو مازن الذي يتحمل، رسميا، المسؤولية 
عن ادارة الشؤون المدنية للقطاع من خال »حكومة 

الوفاق«، المشتركة بين الطرفين.
ضجت العناوين في الصحف. وعُرضت حماس 
كمــن تراجعت ودعــت إلى مصالحة فلســطينية 
داخليــة حتى قبــل أن يزيل أبو مــازن ولو عقاب 
اقتصــادي واحد عــن القطاع. وبالتــوازي، أملى 
المصريون على أبو مازن ارســال وفد إلى القاهرة 
كي يشــرع فــي مفاوضات لاســتئناف مســيرة 

المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية.
 فيلم مصري. إذ رغــم تنازل حماس عن اللجنة 
الوزارية، فهي التي ستواصل ادارة القطاع. كما أن 
التنازل عن حكومة الظال كان حا بعث به فوزي 
كي يجلب وفد السلطة الفلســطينية إلى القاهرة. 

مشــكوك أن تكون حماس نفسها تأخذ اعانه على 
محمل الجد.

في ضوء بــادرة حمــاس، مــا كان يمكن لأبو 
مــازن أن يرفض طلــب المصريين واضطــر إلى أن 
يرســل وفدا إلى القاهرة كي يفحص إذا كان هناك 
أساس لمحادثات مصالحة. والآن، لتصعيد الدراما 
ولاضفــاء جدية علــى الخطوة، ينتظــر الجميع 
مندوب حماس الكبير من لبنان، صاح العاروري، 
ووزير الخارجيــة الجديد لحمــاس، أبو مرزوق، 

ليصا إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.
حقا فيلم متكرر: هكذا بدت محادثات المصالحة 
بين حماس والســلطة في 2011 و2014. في حينه 
اتفاقات مصوغة  ايضا انطلقت تصريحات وكتبت 
علــى افضل ما يكــون. في حينه ايضــا، مثلما هو 
اليــوم، لم ترغــب حماس في المصالحة بشــروط 
عملي:  هدفها  وبالعكس.  الفلســطينية،  الســلطة 
العودة لتلقي المســاعدة الاقتصادية من الســلطة 

الفلسطينية.
في هذه الاثنــاء فانه حتى المســاعدة المصرية 
للقطاع متعثرة. وبخاف الالتزامات الســابقة، لا 
تفتح مصر معبــر رفح لأنها لا تصــدق أن حماس 
ستوقف عاقاتها مع داعش في سيناء. يتبين أن في 
داعش سيناء يوجد اليوم المزيد من الاجانب، بمن 
فيهم فلســطينيون من القطاع. ويطالب المصريون 
حمــاس، ليس فقــط بالاغاق التــام لانفاق إلى 
ســيناء، بل وايضا التعاون الحقيقي في تســليم 

نشطاء داعش الذين خرجوا من القطاع.
 المصريــون يفتحون ويغلقــون أنبوب الوقود 
بناء علــى مصالحهم. وفي الاســبوع الماضي قتل 
في سيناء 16 شرطيا مصريا، وأغلق عبور الوقود 
لثاثة ايام. في هذا الوقت فان الوقود من إسرائيل  

ـ  بتمويل السلطة  ـ  هو اكسير الحياة لغزة.
ســتكون تنازلات حماس، بضغط مصر، السلم 
الذي يســمح لأبــو مــازن بالنزول عن شــجرة 

العقوبــات والبدء باعادة ضخ المــال إلى القطاع. 
أما إســرائيل من جهتها فيجب أن تشــجع مسيرة 
المصالحة لأنه إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي في 
غزة في أعقابها  ـ  فان حــدة تقديرات الوضع عن 

امكانية استئناف المواجهة العسكرية ستخف.
في هــذه الاثناء، بــادارة الجنرال فــوزي، لا 
بد ســتطل منشــورات عن نشــر قوات الســلطة 
الفلســطينية في المعابــر في القطــاع، إلى جانب 
أنباء عن تشكيل لجان مشتركة لحماس والسلطة 

الفلسطينية.
 غير أن وفد الســلطة لم يلتق بعد وفد حماس، 
لا توجد توافقــات على الانتخابــات  ـ  كما تطلب 
حماس  ـ  للبرلمان وللرئاسة، وبالاساس: أبو مازن 
لا يتحمــس لامكانيــة أن يكون محمــد دحان هو 

الاعب الاساسي في غزة برعاية مصرية.

يديعوت 2017/9/19

فيلم مكرر في القاهرة... المايسترو والماريونت
 عيران بار ـ تال

■ مــا الذي حول الولايــات المتحدة إلى نجاح 
اقتصادي مدهــش، إن لم يكن التنوع الاثني الذي 
فيها؟ عندما كتب آدم ســميث فــي منتصف القرن 
الثامن عشــر أن الولايات المتحــدة من المتوقع أن 
تكون غنيــة أكثر من بريطانيــا العظمى كان ذلك 
يبدو غيــر واقع ولكن ليس لمن عيناه في رأســه. 
عندمــا حاربت اوروبا من أجــل النقاوة العرقية، 
فانهم ما وراء المحيط بلوروا طرق للعيش المشترك 
من خال التأكيد على حريــة الاختيار للمواطنين 

لحياتهم الجماعية والشخصية.
حــاول بــن غوريــون أن يضع طابعــا لدولة 
إســرائيل، ولكن مع القليل من التســامح للحياة 
منذ  للمواطنين.  الشــخصي  وللتعبير  الطائفيــة 
ذلــك الحين وحتــى اليــوم وبدرجــات مختلفة 
فنحن نحاول ان نفرض خطــوط هيكلية للحياة 
مختلفة.  حيــاة  نحتــرم  ان  بــدون  المشــتركة، 
حريديــين، متدينين، علمانيين، عرب، شــرقيين، 
اثيوبيين وغيرهم، لا يحصلون  اشــكناز، روس، 
على الحق في ان يعيشــوا حياتهم ومضطرون أن 

يطالبوا بمكانهم على حساب الاخر.
العمل  حرية  العبــادة،  حرية  الدينية،  الحرية 
والحق بالتملك يتم ســحقها بفظاظة بإسم حقوق 
الاقليــات. ولكن ليــس بالامكان تحقيــق حرية 
بالاكراه، وطالما أن الحرية لــم يُعترف بها كقيمة، 
فان الحياة بالنســبة لاقليات في الباد ستكون 
غيــر محتملة. »حقوق  الانســان« هكذا يبدو، هو 
الاسم السري الذي بواسطته يلتفون على حقوق 

المواطن.
وكما يمكن أن نتعلم من تاريخ الولايات المتحدة 
وليس فقط منها وحدها، فان التنوع ليس مشكلة  
ـ  بل هو الحل. مجتمع متجانس متســامح جدا مع 
الاضطهاد والفســاد، ولكن كلما كان المجتمع اكثر 
تنوعــا الحرية تصبح أمرا ضروريا. المحســوبية 
وحتى فســادا اكثر في مجتمــع متجانس مقبولة 
اكثر على من يشــعر أن هؤلاء يفيدونهم. لهذا فان 

الطوائف تتقبل بتسامح فساد قادتها.
ولكن محاولات خلق بوتقة صهر إســرائيلية، 
يخرج منها إسرائيلي جديد، معياري فشلت. الان 
من الواضح أنــه ليس بالامكان فــرض التجنيد 
بالامكان  ليــس  الإســرائيليين.  كل  على  للجيش 
فــرض العلمانية على المتدينــين أو فرض التدين 
على العلمانيــين. ليس بالامــكان تهويد العرب، 
وليس بالامكان قمع المبادرين او اغاق الاسواق. 
التنوعــات المباركة ســتقودنا لان نفهم ان حياة 
ســيضطرون  الصناعيون  ممكنة.  تعد  لم  الاكراه 
إلــى التنافس مــع العالم. الكارتيات ســتضطر 
إلى التفــكك وعلى الحكومة ان تســحب يدها من 
ادارة الشركات. الحكومة التي تدير شركات عامة 
يتوجــب عليها الحفاظ على طابــع الدولة كدولة 
يهودية وديمقراطية. عندما كانت شــركة »العال« 
شــركة  حكوميــة كان من الواضــح انها ممنوعة 
من الطيران يوم الســبت وكذلــك الحافلة العامة 
ممنوعة مــن ذلك. هذا ليس إكراها، هذا هو واجب 

الحكومة.
الخطوات القادمــة يجب أن تكون تحرير جهاز 
التعليم من فرض مضامين تعليمية، تحرير الدولة 
من المواصات العامة، فتح السوق للمنافسة، حل 
احتقــار العمال، احترام حرية التشــغيل وحرية 
العبادة. تقليص المخصصات التي تملي نمط حياة 
معين على المواطنين  ـ  مخصصات تشجع البطالة، 
مخصصات تشجع عدم العمل للحريديين وغيرها.

المبدأ واضح  ـ  الاكراه يقود إلى العنف، وليس 
لحياة مشــتركة. ان عدم شــرعنة نمــط الحياة 
الحريــدي، الخوف مــن العرب، الهســتيريا من 
التهويــد  ـ  هــذه جميعا لا تعبر عــن التطلع إلى 
الحرية، بل محاولات لدفعنا ثانيــة والعودة بنا 
إلى بوتقة الصهر الفاشلة والخطيرة. اولئك الذين 
يتحدثــون عن »حقوق الانســان« يجــب عليهم 
النضــال من أجل حق اليهــودي للصاة في جبل 
الهيكل، وعن حق الحريــدي ليعيش حياته وعن 

حق العربي لان يكون جزء من دولة إسرائيل.

إسرائيل اليوم 2017/9/19

الخوف من العرب والهستيريا من التهويد!
تحسن الوضع الاقتصادي في غزة  سوف يخفف من احتمالات المواجهة العسكرية مع إسرائيل

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اللواء خالد فوزي الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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مقال الياس خوري: الإهانة ... السينما وأسئلة الواقع

واجب المقاطعة
»الســؤال الأول: هــو حول معنــى المقاومة. هل يســتقيم 
خطاب مقاوم للاحتلال الإسرائيلي اذا كان جزءا من خطاب 

يدعم الأنظمة الاستبدادية؟
المقاطعة صارت اليوم واجبا وطنيا وانسانيا يشارك فيها 
عرب وأجانــب، مهمتها ادانــة المحتل ومقاطعة مؤسســاته 
والمؤسســات المرتبطــة بــه. وهــي تنطلــق من ايمــان عميق 
بالحــق والعدالة، لذا يفقد خطــاب المقاطعة دلالته الأخلاقية 
والسياســية اذا تم ربطــه بأنظمة اســتبدادية تقــوم بطحن 

الشعوب.
الســؤال الثانــي: هــو حــول الدفــاع عــن حريــة الثقافة 
والمثقــف، هنا ايضــا اختلطت الأمــور، فالدفاع عــن الحرية 
والديمقراطية في بلادنا لا يســتقيم مــن دون موقف واضح 
من الاحتلال الإســرائيلي وفاشــيته وعنصريته ومشروعه 

القائم على التطهير العرقي.
 وفــي المقابل يفقد هــذا الموقف معناه اذا لــم يجر تعميمه 
على جميع أشــكال الاســتبداد فــي المنطقة العربيــة. فإدانة 
جرائــم النظام الســوري والســكوت عــن جرائم إســرائيل 
وأنظمة الاستبداد العربية الأخرى هو الوجه الآخر للاختباء 
خلف ادانة إســرائيل من أجل التغطية على المجزرة السورية 

الرهيبة. « 

الكروي داود

كلنا لاجئون: حرب عالمية على اللاجئين
عمرو سعد الدين ٭

 
تنطلق المقالة مــن فرضية حرب عالميــة ضد اللاجئين 
الذين وصل عددهم إلى أعلى مســتوى في التاريخ، وتُعدّ 
المنطقة العربية والإســلامية أكبر مصــدر لهم، كما تناقش 
اســتخدام العصبيات الهوياتية كسبب في اللجوء، مثلما 
نجد في تعامل الدول مع اللاجئين الوافدين. وبعد ملاحظة 
أن اللاجئــين الفلســطينيين لم يعودوا اســتثناء، تنتهي 
المقالة بالسؤال: هل أصبح جميع ســكان المنطقة العربية 

مشروع لاجئين؟
قــال قائد الثــورة فــي جنــوب المســكيك، المعروف 
بماركوس، قبــل نحو عقدين، إن الحــرب العالمية الثالثة 
ستكون حرباً ضد اللاجئين. وباســتثناء المبالغة في هذه 
المقولــة، فإن حركة اللاجئين في عالم اليوم تقود إلى موت 
الآلاف منهم سنوياً في طريق اللجوء التي تزداد صعوبة. 

وهكذا تتحول استعارة ماركوس إلى حقيقة راهنة.
كما أن مؤشــرات التغيــر المناخي المقبل مع اســتمرار 
السياســات العامة على حالها، قد تنتج مزيداً من الحروب 

وموجات اللجوء والهجرة الاقتصادية.
بات مــن الطبيعي أن نســمع عن طفــل جريح يموت 
على الحدود الســورية الجنوبية مثلًا، كما أن أخبار حرق 
مخيمات اللاجئين الســوريين العشــوائية في لبنان، أو 

الاعتداء عليهم، صارت خبراً يومياً عادياً.
وبينما نتابع أخبــار المعارك هنا وهناك، تفاجئنا أخبار 
غرق الســفن في البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن أخبار 
الموت في الصحارى الأفريقية. فحسب المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، فإن3771  نازحاً قضوا 
غرقــاً في البحــر الأبيض المتوســط في ســنة 2015، كما 
قضى 3800 نازح في البحر المتوسط في سنة 2016، ومات 
2360 لاجئاً في أثناء عبورهــم الصحراء والبحر الأبيض 

المتوسط حتى منتصف تموز / يوليو 2017.
وتتعامل كتل أساســية في الشــمال مع ظاهرة اللجوء 
بأســاليب الحرب عبــر بناء الجــدران علــى حدودها، 
والاتفاق على مهاجمة سفن المهربين. وفي ظل تفاقم »أزمة« 
اللاجئين، شُــيد حتى الآن 14 جداراً بين أوروبا ومحيطها، 
وبين الدول الأوروبية نفســها، وصار الجدار الأمريكي مع 
المســكيك من أولويات رئيس مهووس بموضوع اللاجئين 

والمهاجرين.
وجاءت نظرية »حالة الاســتثناء« لجورجيو أغامبين 
انعكاســاً لتعامل الســلطات الأوروبية )الســيادية( مع 
المهاجرين واللاجئين عبر تطبيق قوانين استثنائية تشبه 

قوانين الطوارئ في الحروب.
وصل عــدد اللاجئين حــول العالم أعلى مســتوى له 
تاريخياً حسب المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين. فمع نهاية ســنة 2015 بات عدد النازحين قسراً 
65 مليوناً، بزيادة نحو خمســة ملايين كل عام، وهي المرة 
الأولى التي يناهز فيها عدد اللاجئين عالمياً 60 مليوناً، وهو 
التدفق الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من 
الضجيج الأوروبــي، فإن 86 في المئة منهم يعيشــون في 

الجنوب.
خرج من ســوريا حتى منتصف ســنة 2016، نحو 4,9 
مليون لاجــىء، ومن الصومال نحــو 1,1 مليون لاجىء، 
ومن أفغانستان نحو 2,7 مليون لاجىء، بينما كانت أرقام 
النزوح الداخلي في العراق 4,4 مليون، وفي ســوريا 6,6 
مليون، وفي اليمن 2,5 مليــون، ونحو نصف مليون ليبي 
حتى نهاية سنة 2015 )وفي كولومبيا نحو 7 ملايين نازح 

داخلياً(. ولا تتضمن هذه الأرقام اللاجئين الفلسطينيين.
واســتضافت تركيا 2,5 مليون لاجىء، ولبنان أكثر من 
مليون لاجــىء، والأردن عدداً مشــابهاً، بينما يبدو عدد 
القادرين على العــودة إلى ديارهم منخفضــاً. وأقرّت 30 
دولة في ســنة 2015 توطــين نحــو 107,100 لاجىء، أي 
نحــو 0.66 في المئة فقط من عدد اللاجئين المســجلين لدى 
المفوضيــة. وتُعدّ المنطقة العربية )مــع إيران( أكبر مصدر 
للنزوح )نحــو 20 مليوناً حتى نهاية ســنة 2015(، تليها 
أفريقيا جنوب الصحراء )نحــو 18,4 مليوناً(، وقد تزايد 
اللجوء والتهجير القسري منذ التسعينيات، وتسارع أكثر 

في نصف العقد الأخير.
يُعتبر اللاجئون«عبئاً« في متن الخطاب العام في البلاد 
المضيفة. ومقولة »العبء« التــي كثفت الدول المضيفة من 
اســتخدامها منذ ثمانينيات القرن الماضي، هي أحد أشكال 
الحرب النفسية ضد اللاجئين، فصارت الحرب من خلفهم 
ومن أمامهم. إنها قمة القسوة البشرية التي لا يخفف منها 

ســوى الإصرار الكبير للاجئين على البقاء، ووجود الأمل 
بأن كثيرين يرفضون هذا التعامل معهم.

لا تتســع هذه المقالة لنقاش فرضيــة »عبء اللاجئين« 
اقتصاديــاً علــى البلاد المضيفــة، غير أن اللافــت هو أن 
الدراسات العالمية بهذا الشأن نادرة. وفي لبنان، اقترحت 
دراســة من الجامعة الأمريكية في بيــروت قراءة مختلفة 
أعلن بعض نتائجها ناصر ياســين في سنة 2016، وهو أن 
اللاجئين السوريين يساهمون في إنفاق كبير على الطعام 
والســكن بصورة خاصة )نحــو مليار دولار ســنوياً(، 
وخلقوا فرص عمل )نحو 22,000 وظيفة في ســنة 2016، 
وخصوصاً فــي القطــاع التعليمي( هي أضعــاف ما كان 
متوفراً قبل موجة اللجوء )بمعدل 3400 وظيفة ســنوياً(، 
وغيرها من المؤشــرات. وثمة تقارير في الأردن تقترح أمراً 
مماثلًا بالنسبة إلى اللاجئين السوريين، وقبلهم اللاجئون 
العراقيــون والفلســطينيون، غيــر أن خطــاب الطبقة 

السياسية لا يتحدث سوى عن »العبء«.
لكن الأهم هو اســتعادة الاقتصاد السياسي التاريخي 
لهذه الظاهــرة، فالــدول والمصالح الاقتصاديــة هي مَن 
خلقت سوقاً بشرية مفتوحة قبل أن تقرر تقييدها مؤخراً. 
فبعد إلغاء نموذج العبودية مــن أفريقيا للعمل في الدول 
الرأسمالية، اتجهت الدول الاستعمارية إلى جلب عشرات 
ملايين العمال المهاجرين الذين ربطتهم بعقود قسرية فيما 
عدّ عبودية جديدة )coolie labour(، الأمر الذي أوجد 

أسواق عمل عالمية.
وإلى كون الدول العربية المصدر الأهم للحروب وإنتاج 
اللاجئين، تتّبع الســلطات العربية نمطاً مشــابهاً للنمط 
القديم الذي ســاد انطلاقاً من التجربة الرأســمالية لدول 
الشــمال، لكن مع نكهات وطنية عربية. فهي على ســبيل 
المثال منخرطة في نســخة من نسخ العبودية الجديدة مع 
عمال وعاملات من آسيا التي كانت مصدر الاستعباد المبطن 
السابق، وهي تحدّ من الحقوق القانونية للعمال، وتقسم 
مواطنيها هوياتياً بشــكل فاضح )إثنيــاً أو طائفياً / دينياً 
أو عشــائرياً(. وعلى غرار دول خليجيــة، باتت دول مثل 
لبنان والأردن تستخدم نظام الكفيل بحق عمال وعاملات 
آســيويات وأفارقة، علاوة على عمال مصريين وسوريين. 
لقد انبهرت السلطات العربية بالحدود الوطنية الجديدة 
والتشدد فيها، فباتت ترفض منح اللجوء قانونياً إلّا بشكل 

استثنائي.
وتشــكل دول الشــمال ســبباً رئيســياً أيضاً للهجرة 
القســرية واللجوء بســبب حروب بعض دولها المباشرة 
في المنطقة أو العالم، أو بســبب تدفق موارد أساســية من 
بلاد الجنوب إليها بطرق شــتى، أو بســبب دورها الكبير 
في التغير المناخي، أو بسبب دعمها لسلطات تفتقد شرعية 
شعبية. وفي منطقة المشــرق العربي فإن تلك الدول كانت 
ســبباً رئيســياً في تهجير العراقيين والفلسطينيين، وقد 
تميز تعاملها بالاســتعلاء مع طالبي اللجوء الســوريين. 
ولا تزال في العقود الأخيرة مســتمرة إجمالًا في التعامل 
بهذا الشكل مع نتائج اللجوء وموجات الهجرة الجماعية 

بأشكالها المتنوعة عبر محاولة حصرها في دول أُخرى.

اللاجئون والهوية

هنــاك مســتويان فــي موضــوع الحــرب والهوية 
واللاجئين: الأول هو ســبب اللجوء، والثاني هو التعامل 

مع اللاجئين الوافدين.
لم تقتصر الكارثة على ما حــل باليهود خلال الحروب 
الأوروبيــة ـ العالمية من محرقة ولجــوء على نحو فادح 
من القســوة الإنســانية، بل قام الاســتعمار بالاستثمار 
في فئات من اللاجئين بالتعاون مــع الحركة الصهيونية 
لإنتاج ظاهرة لجوء جديدة ضد شعب آخر عبر استعمار 
أرضــه وانتهاج سياســة التطهير العرقــي. إنها ظاهرة 
قديمة عمرها نحو خمسة قرون من التمييز ضد اليهود في 
أوروبا، والتي ترافقت بداياتها أيضاً مع تطهير المســلمين 

والعرب من أوروبا بعد الأندلس.
وفي دورة جديدة من معاداة الســامية، تحول العرب 
والمســلمون في أوروبا إلى هدف لسياســات التمييز في 
دول الشــمال الغني، فأوروبا لم تتمكن من التخلص من 
ظاهرة العنصرية التي يبدو أنهــا تأصلت على الرغم من 

النضالات المستمرة ضدها.
ثمة أساس وجودي يتعلق بفصل حاد بين الأنا والآخر 
طبع تشــكل تجربــة الحداثــة الغربية، على مــا يجادل 
الفيلســوف برونو لاتور. وهذا الطابع الوجودي للفصل 

الحديث بين الأنا والآخر سيطال الفصل بين مناحي العلوم 
بعدما كانــت متداخلة، والعلاقة بين الإنســان والأرض، 
والعلاقة بين الهويات الإنســانية التي هي حكماً متداخلة 
ومتعددة. وســتكون لهذا الفصل انعكاساته على تشكل 
الدول الوطنية وإنتاج اللاجئين، وإن كان ذلك لا ينفي أن 
تجارب قبل الحداثة حملت مجازر إثنية ودينية وطائفية، 
إلى جانب تجارب انفتاح وتعــدد. كما أن الحداثة حملت 
مفارقاتهــا، فكان تحريم العقــاب الجماعي والجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم الحرب.
فقبيــل الحرب العالميــة الأولى، تكرس نظــام الدولة 
الوطنية، وظهرت جوازات السفر في دول أوروبية، وبدأ 
التشــدد في الحدود. وقد ترافق مع فترة الدول الوطنية 
المغلقة ظهور أكثر من 100 مليون لاجىء بين ســنتَي 1912 
و1969، إذ جرى التخلــص من فئات غير مرغوب فيها من 

السكان.
تشكل الأحداث الطائفية لســنة 1860 في جبل لبنان، 
والتي تلت ثورة فلاحية ضد الإقطاع، أحد الأسس المكونة 
للمنطقة. فقد أنتجت هــذه الأحداث موجة هجرة ولجوء 
واســعة بين لبنانيين وســوريين، ووضعت أول لبنة في 
البناء المؤسســاتي الطائفي ـ الوطني الحديث، وإن كان 
ســبقها تاريخياً مشروع حكم إسلامي ســنّي في الدولة 
العثمانية، وشــيعي في إيران. وتكللت بداية المشــروع 
القومي ـ الوطني في المنطقة العربية والإسلامية بمجازر 

ضد الأرمن واليونان.
وإلى جانب ذلك، جرى تقســيم بلاد الشام التي كانت 
وحــدة إدارية منــذ أيــام البيزنطيين إلــى دول وطنية، 
واقتُطعت منها فلســطين من أجل تســهيل عمل المشروع 
القومي الصهيوني الذي طهّرها من نصف ســكانها الذين 

أصبحوا لاجئين.
وبعد النكبة، جرى التلاعب بصورة الفلســطيني في 
لبنان في إثر أزمة سياســية طائفيــة، على ما أظهر بحث 
لجيهان صفير. وكان لتأسيس اللعبة السياسية اللبنانية 
على أســاس هوياتي ضد هويات أُخرى، تأثيره الحاسم 
أيضاً في التلاعب بصورة اللاجىء الفلسطيني، في وقت 
لم يكن هناك ســلاح وتنظيمات، وإنمــا كان هناك وجع 

النكبة الصافي.
وترافق قمــع اللاجئين الفلســطينيين في بلاد مضيفة 
مع تصاعد فعلي في إشــهار سياســات الهويــة الوطنية 
والطائفيــة أو الإثنية، كما ترافق في حالة لبنان مع نزوح 

ولجوء طــال لبنانيين عديدين في مناطق لبنانية مختلفة 
جــرّاء الحرب اللبنانية التي بات القتــل على الهوية أحد 

معالمها.
أعيد إنتــاج الهويات ما تحت الوطنية وأُلبســت ثوباً 
وطنيــاً في تجربة الانتداب التي لا يبدو أن الدول العربية 
استقلّت عنها في عدة نواح. وقد ذكّرنا إدوارد سعيد بأن 
الاستشراق تعامل مع المنطقة بعيون الفسيفساء، فشجع 
حكم أقليات طائفية وعشائرية وإثنية وعائلية لأكثريات، 
فحكمت الأقلية اليهودية فلســطين بعــد النكبة، وحكمت 
المارونية السياســية لبنــان، وأعَدّ الانتداب الفرنســي 
لســوريا مشــروع أقليات طائفية وعشــائرية، مع حكم 

أقلوي في الأردن والعراق.
وفصّل دارســون لاحقون إعادة إنتــاج هذه الهويات 
في دول الاستقلال في المشرق العربي، فعلى سبيل المثال، 
أظهر بحث حنا بطاطو عن ســوريا عودة حكم أقلوي في 
ســوريا كان له بذوره خــلال فترة الانتداب الفرنســي، 
جنباً إلى جنــب مع عوامل عائلية وريفيــة وطبقية. لكن 
في حالات أُخرى، جرى اســتبدال حكم الأقلية السياسية 
بأقلية أُخــرى، مثل لبنــان، على ما يُظهر المــؤرخ وعلم 
الاجتماع أحمد بيضــون، وبذا تكرس النموذج الذي على 

الجميع الالتحاق به.
غيــر أن الميل القومي العربي الــذي أراد تجاوز الدول 
الوطنيــة، لم ينجُ بدوره من هجــرة وتهجير إثنيات غير 
عربيــة، كما حدث مع الأكراد في ســوريا والعراق، أو مع 

اليونان في مصر.
ومــع تزايد التصحــر في جميع المجالات، كان ســلاح 
العصبيات الهوياتية هو الأوسع استخداماً خلال الثورات 

العربية، ولم ينجُ منه حتى كثير من المعارضات.
توضح دراســة كريســتينا بوســويل الصــادرة عن 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد 
اللاجئين في العالم يتناســب مع مدى العنف المستخدم. 
وتوصي الدراســة كي تُعالج أســباب الهجرة القســرية 
بعلاج جذر الأســباب. فالعنف المنتــج للاجئين، تضيف 
الدراســة، له مصدر أساســي يتمثل في نقص الشرعية 
نتيجة عدم تلبية الحقوق الاجتماعية ـ الاقتصادية، وفي 
حلقــة ضيقة من الحكم تُجمَع فيها ســلطات المنطقة، وإن 
كان بعضهــا غنياً قادراً على احتــواء الفئات الاجتماعية 

إلى حين.
إذا نظرنا إلى بلاد الشام، فإن الاستعمار الاستيطاني 

في فلسطين قام على بناء هوية موجهة بالكامل ضد الآخر 
الفلسطيني عبر تحويله إلى لاجىء. أمّا في لبنان والأردن 
وســوريا ذات التاريــخ المتداخــل، فإنها لــم تتمكن من 
الاستقلال عن بذرة تأسيسها الاستعمارية وإن بدرجات 
متفاوتة، فجرى الاستناد إلى إحالات هوياتية داخلية مع 
»الآخر« ـ اللاجىء الفلسطيني بداية، ثم السوري. وبينما 
لم يكن هــذا الموضوع مطروحاً في ســوريا فــي بدايات 
الاســتقلال، إذ لم يكن موضوع الهويــة الداخلية قاعدة 
متمأسسة في اللعبة السياســية، فإنه بدءاً من ستينيات 
القــرن الماضي، قام الانقلاب العســكري بتشــريد أكراد 
ســوريين، قبل أن يتفاقم لاحقاً الاســتناد إلى العصبيات 

الهوياتية، ويصل إلى الكارثة الحالية.
وبالمحصلة، فــان هذه المنطقــة العربيــة والعربية ـ 
الإســلامية كانــت المنتجة الأكبــر للاجئين قبــل الموجة 
الراهنة. ففــي ســنة 1991، انحــدر 11,2 مليون لاجىء 
بــين 16,7 مليون لاجىء فــي العالم مــن منطقة تمتد من 
أفغانســتان إلى المغرب، ومن تركيا إلــى الصومال، على 
ما يشــير الباحــث مايكل همفــري. وفســر الباحث هذا 
التدفق بأن ســوق العمل العالمية باتت جزءاً من التنمية 
الوطنيــة لكل بلد، لكن ليس هنــاك اندماج داخلي، إذ إن 
النزاع الهوياتــي ملتهب داخل كل دولة. ويضيف الباحث 
أن »هذا النــزاع الإثني / الديني قــادر على إنتاج لاجئين 
كثر، ذلك بأن المواطنية، أســاس العضويــة الاجتماعية 
في الدولة الوطنية الحديثة، قُزمت في الشــرق الأوسط 
بســبب التعددية الثقافية والحدود المفروضة استعمارياً 
وسياســات النخب. كما أن أي دولة في المنطقة لم تغامر 
بمنح جميع سكانها صوتاً كاملًا ومتساوياً، لأن الأصل، لا 
مكان الولادة، هو الأساس الفاعل للجنسية، تاركة أولئك 
الذيــن لا يرتقون إلى هذا التصنيــف لاجئين بلا دولة أو 

مقيمين مهمشين.«
لم يعد اللاجئون الفلســطينيون استثناء، وإنما باتوا 
القاعدة بين شعوب لاجئة ونازحة تفكر في هجر المنطقة. 
والوجــه الآخر لهــذه الكارثة هــي أن إســرائيل لم تعد 
استثناء بتوحشــها وتهجيرها وهدمها للمدن والبلدات، 

أو جرفها للأحياء.
أنظمة تفقر الناس وتذلها وتهجرها عن أرضها، وسط 
صحراء تتمدد، وعندما تعترض فئات واســعة من الناس 
مطالبــة بالكرامة والحرية والعدالة، تشــن الســلطات 
حروب هوية ضدهــا، وتحوّلها إلــى نازحين ولاجئين لا 

يعرفون أين يلجأون.
كلنا مشــروع لاجئين بوجود مثل هذه السلطات، وما 
نراه اليوم في سوريا وفلســطين والعراق واليمن وليبيا 
والمغرب والصومال وإيران ليس إلّا مقدمات للمنطقة ككل، 
والتسارع ملحوظ. ورفع شــعار »كلنا لاجئون« هو الرد 
الملائم على السياسات التي تهجّر الناس، وضد السلطات 

التي تتعامل بفوقية وعنصرية لدى استقبالهم.
ومع ضمان حق عودة اللاجئين، يقترح علينا اللاجئون 
فكرة أن عبور الحــدود حق إنســاني، فيطرحون إعادة 
التفكيــر في الهوية الوطنية / القوميــة التي لا مكان فيها 

للاجىء، والفارغة من مكونها المشترك مع »الآخرين«.
كثيراً ما كانت هذه المنطقة تحمل تعددية إثنية ودينية 
وطائفيــة. ولا بد لدولها من أن تنجز اســتقلالًا فعلياً عن 
نواة تشكلها على أساس هويات متحاربة وخائف بعضها 
من البعض الآخر، في وقــت تغتنم أقليات حاكمة الأرض 
وســكانها وتهجرهم، كما لا بد مــن أن تكون موضوعات 
العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ومواجهة التصحر 
هي الأولويــات، بدلًا من إشــهار العصبيــات الهوياتية 

للتعمية عن الموضوعات الإنسانية الفعلية.
كتب محمود درويش ذات مرة عن رســام الكاريكاتير 
'ناجي'،  الذي ملأت رســومه خيم اللاجئــين: »احــذروا 
فالكون عنده أصغر من فلســطين، وفلســطين عنده هي 
المخيم، إنه لا يأخذ المخيم إلى العالم، ولكنه يأســر العالم 
في مخيم فلســطين... وليس فلســطينيو »ناجي العلي« 
بالوراثة وحدها، كل الفقراء في عالم ناجي فلسطينيون، 
والمســتقبل  والمحاصرون  والمســحوقون  والمظلومــون 

والثورة.. كلهم فلسطينيون..«

٭ باحث فلسطيني

*ينشر المقال أيضا في العدد الجديد من مجلة الدراسات 
الفلسطينية الذي يصدر غدا

تعقيب

القوى 
الغربية

عندما يتملك 
الشخص الغرور

أيقونة الحرية

ليس فلسطينيو »ناجي العلي« بالوراثة وحدها، كل   
الفقراء في عالم ناجي فلسطينيون، والمظلومون والمسحوقون 

والمحاصرون والمستقبل والثورة.. كلهم فلسطينيون«

أون سان سو تشي
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كما طعنا الفلسطينيين نطعن الروهينجا 
إلى متى ننفــي وننكر؟ وإلى متى 
نرفض الحقيقــة كاملة من غير نقص 
حلقة  حول  وندور  ونلف  اجتزاء  ولا 
مغلقة ذارفين دموع التماسيح على الروهينجا ونحن نعلم 
أكثر من غيرنا أصل مأســاتهم ونــدرك أن بعض جذورها 

وأسبابها موجود فينا وداخلنا؟ 

والــى متى نقول بأننــا واثقون ومتأكــدون الفا بالمئة 
من أن الصــورة باتت واضحة ومكشــوفة بالكامل، وأنه 
لم يعد هناك داع للكلام على الــكلام، بعد أن عرف العالم 
بأســره أدق تفاصيل الجريمة، وتيقن مــن أنه لا فرق ولا 
اختــلاف بالنهاية بين ضابــط عســكري وراهب بوذي 
وزعيمــة سياســية ذات صيت عالمــي، مادامــوا جميعا 
متورطين ومشتركين في حملة الابادة المسعورة ضد هؤلاء 

المضطهدين؟ 

إلى متى نواصل قول ذلك ونحن ندرك في قرارة أنفسنا 
أن كلامنا ليس ســوى نصف الحقيقة وأنه الجزء الظاهر 
والمكشوف من لوحة دموية كبرى قد يكون ما أخفي وغيب 
عمدا من باقي قطعها واجزائهــا اكبر واعظم، وربما حتى 
اشــد مأســاوية وفظاعة مما نتصور؟ يكفي أن ندقق في 
وجوه السفاحين الذين مسكوا السكاكين وغرزوها بخسة 
ووحشية في بطون الامهات الحوامل، والذين لم يرحموا 
شــيخا أو امراة أو رضيعا، وأحرقوا وأبادوا قرى وبلدات 
بأكملها، ودفعوا الالاف للتشــرد والهروب في البراري أو 
القوارب نجــاة بارواحهم ونتأمــل ملامحهم وتصرفاتهم 
حتى نقفز على الفور من مقاعدنا الوثيرة وراء شاشــات 
حواســيبنا وتلفزيوناتنا، صارخين لهــول المفاجأة بأننا 
شــاهدنا في مناســبة ما الوجوه والملامــح والتصرفات 
ذاتها، وأن ما نراه ليس ســوى اســتعادة لمشاهد رأيناها 
رأي العين، أو عاصرناها أو على الاقل ســمعنا وقرأنا عنها 

في كتب التاريخ المعاصر. 
إن الشبه عجيب ومذهل ويكاد يبلغ حد التطابق التام 
بين الملامح والتصرفات التي تظهر الان في ميانمار وملامح 
وتصرفات اخرى ظهرت وتكررت في أماكن وازمنة اخرى 
قريبة وبعيدة. لكن لسوء حظنا نحن العرب والمسلمين فان 
كل المآســي التي حلت بنا، رغم تعدد اسمائها وعناوينها، 
فهي بالاخير نســخة واحــدة طبق الاصــل. أنظروا إلى 
اســاليبها وخططها وفظاعاتها، وستتأكدون من أنها فعلا 
كذلك، بل تأملوا حتى في ردات فعلنا المســتخفة والسلبية 
إزاءها، وتعاملنا القاصر والمهزوز معها، وســتلحظون أن 
المواقف والشــعارات العنترية الجوفاء نفسها والاخطاء 
والحماقــات والخيانات التي قادنــا ومازلت تقودنا لتلك 
المصائر الاليمــة هي التي تعــاد وتتكرر والــى أجل غير 
معلــوم. ألا تــرون ألا فرق بــين ما جرى ومــازال يجري 
للروهينغــا وما حصل مثلا في تســعينيات القرن الماضي 
للمســلمين في البوسنة والهرســك أو لالبان كوسوفو أو 

لمسلمي كشمير أو للايغور في أوقات اخرى؟ 
ألا تعتقــدون أن الامر ليس محض صدفــة، وأن هناك 
صلــة وعلاقة بين مجــازر كالتي حصلت في دير ياســين 
وصبرا وشاتيلا وغيرها وما نسمعه ونراه على الشاشات 

من مجازر وانتهاكات فظيعــة بحق من تطلق عليهم الامم 
المتحــدة لقب »اكثر الاقليــات اضطهادا فــي العالم«؟ قد 
تقولــون إن في الامر قدرا كبيرا مــن المبالغة، وقد تردون 
أيضا بأنــه لا وجود إطلاقــا لاي خيــط أو رابط حقيقي 
بــين حملات الابادة التــي تعرض لها الفلســطينيون في 
الاربعينيــات والثمانينيات على ســبيل الذكر، وحملات 
الإبادة التي استهدفت ومازالت تستهدف الروهينجا إلى 
اليوم. فالعدو الظاهر للفلسطينيين ليس هو العدو الظاهر 
والمعلــوم للروهينغا، والظروف والســياقات والمعادلات 
والتوازنات المحلية والاقليمية ليست بالطبع نفسها، ولكن 
الا تبدو لكم تلك الســكين التي ذبحت الفلسطيني ونكّلت 
به وشــردت شــعبه وقطّعته على قارات العالم الخمس 
هي الســكين ذاتها التي نكلت بالبوســني والكوســوفي 
شعوبهم  وروعت  والروهينغي،  والكشــميري  والافغاني 
ودمرتهم؟ عودوا إلى كل المذابح والإبادات التي شهدناها 
على مر تاريخنا المعاصر وســتدلكم تلك الســكين على أن 

بصمات القاتل مهما تلونت أو تعددت تظل واحدة. 
ألم يــروج اليهود حين عزموا على إفراغ فلســطين من 
أهلها على إنها »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض« ثم قادوا 
بعدها حمــلات الإبادة في القرى والبلدات الفلســطينية 
وفقا لذلك النهج الفاشستي الصارم، وهو وضع كل مدني 
أمام واحد مــن خيارين اثنين »إما أن ترحل أو تموت«. لقد 
قــال جاك دورينيه منــدوب الصليب الاحمــر الدولي في 
القدس، وكان اول شخصية اجنبية تدخل دير ياسين بعد 
إبادة اهلها عن بكرة ابيهم في شــهادته على ما رآه حينها 
في البلــدة، »إن افــراد العصابة اليهود، ســواء الرجال 
منهم أو النساء كانوا جميعا مدججين بالسلاح، يحملون 
والسكاكين  اليدوية  والقنابل  والمسدســات  الرشاشــات 
الطويلة. وكان معظم السكاكين ملطخا بالدماء، واقتربت 
مني شابة ذات عينين مجرمتين وأرتني بتباه سكينها التي 
كانت ما تــزال تقطر دما، وكان واضحــا أن هذا هو فريق 
التطهيــر للاجهاز على الجرحى، وانــه كان يقوم بمهمته 
خير قيام«. ولو أخذنا تلك الفقــرة الصغيرة بمفردها من 
دون أن نقرأ مئات الشــهادات التفصيليــة الاخرى التي 
تضمنت روايات اقســى واشد منها، فســنخلص بالتأكيد 

ايضا لذلك الاستنتاج السابق. 
لاحظــوا جيــدا أن ما جــرى اواخــر الاربعينيات في 
دير ياســين هو مــا تكرر بالحــرف في التســعينيات في 
سيربرينتشا، وايضا في كشمير ومور وبالفلبين، ويتكرر 
الان في اقليم أركان بالوحشــية والحقــد ذاتهما وبالقدر 
من التصميم نفســه على محو كل اثر للوجود الانساني، 
بالإعدام التام لاي اثر للحياة، وتشويه التاريخ والسطو 
على الجغرافيــا وتبديل كل ملامحها. لقــد حوصرت دير 
ياسين وســط صمت وتواطؤ دولي، ولم يختلف الامر في 
سيربرينتشا أو في اي قرية من قرى الروهينجا. ومن قبل 
أن يجهز العدو على الاهالي المدنيين العزل بوحشية تفوق 
الوصف، دفع هؤلاء حياتهم ثمنا لتصديقهم وعود الشقيق 
والصديق. لقد قال لهم الاول إن الجيوش العربية الجرارة 
ســتهب لنصرتكم وســتحميكم لو حصل وتأخرت لسبب 
من الاســباب، فان كل السلاح الذي تحتاجونه للدفاع عن 
انفســكم ســيكون بين ايديكم في الحال. وقال لهم الثاني 
إنكم في حماية الشــرعية الدولية، ولن نســمح لأي احد 
كائنــا من كان بأن يعتدي عليكــم أو يخرجكم من ارضكم 
ودياركم بالقوة. اما النتيجــة فيعرفها الجميع. فهل نلوم 
اذن الاســرائيلي والصربي والبورمي فقط؟ أم نلوم قبل 
ذلك انفسنا على كم النفاق والخيانة والتنصل من الوعود 
والعهود لمــن وصفناهم باخواننا في العرق والدين، الذي 
قد يــوازي ويعادل كم الغل الحقد والوحشــية الذي دفع 
القتلة لارتكاب تلك المجازر؟ ألســنا نحــن من قدمهم لقمة 
سائغة وعلى طبق للاعداء؟ ونحن من سعى ويسعى الان 
ليعيد السيناريو نفســه مع الروهينجا ويحول قضيتهم 
إلى مجــرد قضية لاجئين يطلبــون ويبحثون عن اغاثات 
ومســاعدات انســانية؟ ثم اخيــرا ألم يحــن الوقت بعد 
لنملك الشــجاعة ونعترف بأن ما يسميه البعض تقاعسا 
عن نجدة الفلسطينيين والبوسنيين والروهينجا، هو في 
الاصل تلك السكين الحادة التي طعناهم بها في الظهر قبل 

أن يكمل الباقون المهمة؟ 

* كاتب وصحافي من تونس

ليس دفاعا 
عن الأمير هشام

كان لطــرد الأمير هشــام بن عبــد الله 
العلــوي مــن تونــس، الــذي كان مدعوا 
الانتقــال  حــول  نــدوة  فــي  للمشــاركة 
الديمقراطي، لو أنه حدث في بلد غير تونس 
لكان مرّ مــرور الكرام. تونس ليســت بلدا 
فقط، بــل فكرة. فكرة مُشــعّة عبر التاريخ. 
فكرة تحيل إلى صــراع قرطاج التي مزجت 
ما بــين الروح والعقل، مع روما العســكرية 

في حروب متواصلة تلك المعروفة في حوليات التاريخ بالحروب 
البونيقية التي لا يمكن أن تُختزل في الجانب العســكري وحده. 
تونس تحيل إلــى العبقرية العســكرية لهانيبــال، إلى التراث 
الفنيقي الذي كان بمثابة الخميرة التــي لم تجد الثقافة العربية 
عنتا كي تبني عليها وتغور في التربة الأمازيغية، وتصبح جزءا 

منه. 
تحتضن تونس معلمة القيروان التي منها انطلقت دعوة نشر 
الإســلام في بلاد المغرب. كانت عبر التاريخ محجا لكل المغاربيين 
وموئلا للأندلسيين، وامتزجوا فيها امتزاج عطاء.. يشهد التاريخ 
أنه البلد الوحيد في بلاد المغرب، الذي لم يجد فيه الموريسيكيون 
أدنى مشكلة للتأقلم، ولم يتعرضوا لشتى الفتن التي عرفوها في 

أنحاء أخرى. 
تألقت تونس في العهد الروماني، وقدّمت أســاطين في الفكر 
والسياســية والحــرب، وتألقت في العهد الإســلامي، من خلال 
جهابــذة الأدب والفكــر والفقه، ممــا لا يحصيه عــد، يكفي أن 
نشــير إلى هؤلاء الأعلام الذين هم على كل لسان، ابن خلدون، 
وابن النحوي صاحــب المنفرجة التي تتردد فــي أصقاع العالم 
الإسلامي، وأبو القاسم الشابي، وصاحب تفسير التنوير الطاهر 
بن عاشور. يشرئب المغاربيون، من المغرب والجزائر، إلى تونس 
للنظر إلى كثير مــن القضايا الثقافية المعقدة فــي بلديهما، التي 
اســتطاعت تونس أن توفــق بينها توفيق خصــب وثراء، نظرا 
لطبيعة شعبها الســمحة، ونزوعه العقلاني، مع نفور من العنف 
والتطرف. يذكر العرب أنها هي التي احتضنت الجامعة العربية، 
وأنها اســتقبلت منظمة التحرير الفلســطينية وهي مؤتمنة على 
أعز ما يملكون، رفات شــهدائهم، مثلما قال الشــاعر الفلسطيني 
محمود درويــش. لا تجد تونس عنتا فــي التوفيق ما بين عمقها 
الأمازيغي، وبعدهــا العربي. لا يصطدمــان ولا يتنافران. مثلما 
تعترف تونس بطبيعتها العقلانية، ونزوعها الروحي. احتضنت 
إحدى قلاع الثقافة العربية والفقه المقاصدي، في جامع الزيتونة، 
وهي إلى الآن حصن إســلام سمح يشــهد بذلك كثير من علمائها 
الذين استطاعوا ما لم يستطعه غيرهم من التوفيق ما بين العقل 

والنقل، والإسلام والعصر.
ومن تونس انبثق الأمل، من قرية مغمورة، من سيدي بوزيد، 
رغم الكبوات الذي تعتور هذا الأمل. من تونس انتفض الشــعب 
توّاقا للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.. عمّ الأمل إثرها عالما 
اعتبر لفترة أنه خارج التاريخ. ولا يزال الأمل قائما رغم الأعاصير 
والأنواء، معقودا على الأبناء البررة من هذا العالم. تونس ليست 
بلــدا عاديا، وزاد مــن تميزها أنها صارت راعية لوليد، اســتهل 
ضاوي الجسد، ضعيف البنية، في ســياق مضطرب، هو الربيع 
الديمقراطــي. الأنظار متحلقة حول تونس والأبصار شــاخصة 
ترصد ما يعتمل فيهــا. لذلك لم يفهم، ولم يتفهم كل محبي تونس 
والغيورين على الانتقال الديمقراطي فيها وفي العالم العربي، ما 
أقدمت عليه ســلطاتها من طرد الأمير هشام بن عبد الله العلوي 
كيلا يشــارك في ندوة فكرية، وليس في مؤتمر سياســي مناوئ 
لخيــارات تونس وتوجهاتها، أو تربص عســكري، أو في عملية 
تآمر على تونس، شعبها وأمنها ونظامها. للأمير مواقف سياسية 
مزعجة، ليــس بالضرورة موضع إجماع، في بلده وخارجه، وله 
رُؤى مثيرة للجدل، ولكنه باحث مشهود له بالمعرفة، له تحليلات 
حصيفة تُبِين عن سعة معرفة وعن دراية دقيقة، خاصة في قضايا 
العالم العربي. ليس لأي أن يشاطره أفكاره وتحليلاته، ولكن لا 

شيء يمنع أن يُعبّر عنها، ولمن يعارضها أو يخالفها أن يقارعها. 
اختيار تونس لاحتضان ندوة حول الانتقال الديمقراطي، لم 
يكن اعتباطيا، في فترة مضطربة مُشــرَعة على كل الاحتمالات، 
ومنها سيناريوهات الكارثة. ما أقدمت عليه السلطات التونسية 
خطأ حقوقي وسياســي وأخلاقي، في حق تونس بدرجة أولى، 
وما تجسده من رمز. التحول من مرحلة لمرحلة، مثلما قال السيد 
منصف المرزوقي في مقال فــي »لوموند« بتاريخ 20 أبريل 2011، 
لن يكون سهلا، وهو سيأخذ زمنا قد يطول أو يقصر، لأنه يقترن 
بالانسلاخ من منظومة لأخرى. أنقل ما ورد في ذلك المقال، في تلك 
الفترة لم يكن إثرها المنصف المرزوقي، رئيسا لتونس، واستشرف 
الصعاب التي من شأنها أن تثور، أنقل بعضا منها، لأن لا أحد ممن 
له ذرة من حصافة كان يعتبر أن الأمور ســتكون ميســرة. يقول 
المنصف المرزوقي في المقال المومأ إليــه: »ككل الثورات فالتحول 
الحاصــل معرض لفتــرة من الفوضــى، ومن الثــورة المضادة، 
والصراعات الداخلية، والاضطرابات التي ســوف تخف رويدا 
رويدا، بعد أن تتضح المعالم السياسية والاجتماعية والذهنية«. 
هــذه الرؤية الاستشــرافية تجد رديفا لها فــي تحليل حصيف، 
ذلك الذي قدمــه الباحث الأكاديمي الأردنــي، ووزير الخارجية 
الأســبق، مروان معشر، من أن اليقظة العربية الأولى كانت شأن 
نخبة من دون جماهير، واليقظة الحالية شــأن جماهير من دون 
نخبة.. نحن نعي دور النخبة في هــذه الظرفية التي بقدر ما قد 
تحمله من آمال، بقدر ما تشرع على مخاطر جمة. ليس من الحكمة 
الإجهاز على الفكر ولــو كان مزعجا، وليس مقبولا أن يكون ذلك 
في أرض تونس، أرض تلاقي الشــرق والغــرب الذاكرة والأمل. 
وكيف يرضخ للضغط من يحمل تراثا إنســانيا عالميا؟ لقد أبانت 
القــوى الحية في تونس عن توثبها ويقظتها، ولم تدَعْ الخطأ يمر 
مرور الكرام، لأنه لا يســتقيم وما قدمه هذا الشــعب العظيم من 

تضحيات، وما يحمله من تراث، وما يجسده من أمل.
إن المغاربيــين، مع إيمانهم بالوشــائج الثقافية مع المشــرق 
العربي، منذ الفينيقيين، يشــعرون بضيق شديد من أي وصاية 
سياســية تأتي من الشرق فكيف بالأحرى هيمنة. إن نداء واحدا 
من ملوكهم العظام، ماسينيســا »افريقيا للأفارقة« ليتلجلج في 
أعماقهم، ويســكن لاوعيهم السياســي. فكيف يغيب الأمر على 
ســاكني قرطاج، وهم على ما هم عليه من وعي ثقافي وسياسي. 

ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها. إنه خطا، وإنه لَجسيم.

*كاتب مغربي

كردستان وإسرائيل: حلف الأحلام وحدود الدم

مسلمون بروتستانت

المحلي  الموقــف  أزمة  تصاعــد  مع 
والإقليمــي والدولي، إزاء اســتفتاء 
إقليــم كردســتان فــي 25 ســبتمبر 
الدولــة  إســرائيل  تبــدو  المقبــل، 
الوحيدة المرحبــة والداعمة لهذا الاســتفتاء بدون قيد أو 
شرط، بل إن اسرائيل ســخّرت قوتها الناعمة المتمثلة في 
الجالية اليهودية - الكردية في اســرائيل ليبدو الامر امام 
عدســات الصحافة وكأنه عرس كردي اسرائيلي مشترك، 
فلماذا هذا الاهتمام الاســرائيلي بكردستان؟ ولماذا يدعم 
الاســرائيليون الكرد بدون حدود؟ وما هي الاستراتيجية 
الاسرائيلية التي تحكم مســتقبل العلاقة بين الدولتين في 
الكرد علاقاتهم  حال اســتقلال كردســتان؟ وهل يقايض 
المتعددة ومصالحهم مع دول الاقليم جميعها بعلاقة مميزة 

واحدة مع دولة منبوذة في الشرق الاوسط؟
بدون الدخول بحملات التســقيط والاتهام والتخوين 
ونظريات المؤامرة، ســنحاول بحث مديــات العلاقة بين 
اســرائيل والكــرد عبر قــراءة موضوعية، فــي محاولة 
للوصول إلى تقييم علمي لمســتقبل المنطقة. كثيرا ما يشار 
إلى دور الجاليــة اليهودية الكردية، ومــا مثلته من لحمة 
بين كردستان واسرائيل، بسبب خصوصية هذه الجالية، 
لكن بنظرة مدققة يمكننا دحض هذا الادعاء، فالكرد اليهود 
لــم يختلفوا عن بقية الجاليات اليهودية في دول الشــرق 
الاوســط العربية وغيــر العربية، وكانوا متعايشــين مع 
محيطهم، ولم يسعوا إلى الهجرة لاسرائيل بشكل مختلف 
أو متميز عن الجاليات اليهودية الاخرى في مدن العراق او 

في مدن ايران او سوريا او مصر.
تشــير المصادر إلــى أن هجــرة اليهود الكــرد ابتدأت 
بشــكل ملحوظ في العشــرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشــرين، بدعم وتحفيز من المنظمة الصهيونية العالمية، 
وبمــا أن الغالبية من اليهود الكرد كانوا يمتهنون الزراعة، 
فقــد تركزوا في هجرتهم إلى فلســطين فــي مناطق صفد، 
وحاولوا أن يعيشــوا حياتهم كفلاحين يهود في مهجرهم، 
وبحســب إحصاءات الانتداب البريطاني على فلســطين 
وصل عدد اليهــود الكرد قبل عام 1948 إلى حوالي 8 آلاف. 
ومع اشتعال التمرد الكردي عام 1961 بقيادة الملا مصطفى 
بارزاني ضد حكومــة بغداد، ابتدأ نوع من التنســيق بين 
اســرائيل والمتمردين عبر القناة الايرانية، المتمثلة تحديدا 
بالســافاك الايراني، وكان رئيس الموســاد الإســرائيلي 
الاســبق، مئير عميت هو عراب العلاقة مع الزعيم الكردي 
ملا مصطفــى بارزاني، وقد تلقى التمــرد الكردي دعما من 

اسرائيل تمثل بشحنات اسلحة ومعدات اتصال، بالاضافة 
إلى تواجد كوادر من الموســاد الاسرائيلي في المناطق التي 
كان يســيطر عليها التمــرد الكردي، الــذي كان يبرر هذه 
العلاقة بانه يأخذ دعما حتى من الشــيطان ليســتمر في 
القتــال دفاعا عن الحقوق التاريخية للكــرد، وكان الدافع 
الاســاس لهذا الدعم هو المســاعدة التي سيقدمها الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني في تهجير ما تبقــى من اليهود 
الكرد في كردســتان العراق إلى اسرائيل، وكانت اعدادهم 
تقدر حينها ببضعة الاف، بالاضافــة طبعا لضرب النظام 
)الثــوري( الجديد الذي يقــوده العســكر، والذي أطاح 
بالملكية في العراق وغير توازانات المنطقة بتحويل العراق 

من كفة حلف بغداد وولائها للامريكان إلى حليف للاتحاد 
السوفييتي، ابان حقبة الحرب الباردة.

بعد حــرب الخليج الثانية وتحريــر الكويت 1991 وما 
تبعها من فرض قوات التحالف لمنطقة آمنة في كردســتان 
شمال خط العرض 36، انتشرت الكثير من الاشاعات حول 
نشاط منظمات اسرائيلية في كردستان العراق دون وجود 
أدلة على ذلك، واســتمر الحال على ما هو عليه بعد إسقاط 
نظام صدام عام 2003، حيث تم تداول العديد من القصص 
التــي لم يتــم إثباتها بأدلة واقعية عن نشــاط الموســاد 
الاســرائيلي في العــراق، منطلقا من كردســتان العراق، 
مثال ذلك ما طرحة صحافي أمريكي اســمه وين ماديسون 
المتخصص في نظريات المؤامرة بدءا باحداث 11 ســبتمبر 
وصولا إلى نشاطات الموســاد في كردستان وتعاونها مع 

تنظيم »الدولة«. 
طرح وين ماديســون نظرية غريبة مفادها أن الموساد 
الاســرائيلي بالتعاون مع ميليشيات )هكذا( تقوم بتهجير 
المسيحيين من سهل نينوى، وبالتعاون مع حكومة الاقليم 
ســوف تتم اعادة توطــين اليهود الكرد في مناطق ســهل 

نينوى حــول مزاراتهم المقدســة حول أضرحــة انبيائهم 
ناحــوم، يونس، دانيــال، حزقيل التــي يعتبرونها جزءا 
من أرض اســرائيل، وتم تداول هذا الكلام بشكل هستيري 
بدون تدقيــق او بحث عــن ادلة، وأخذته قنــوات تلفزة 
عربية تحظى بمشاهدة عالية كقصة اولى، بدون أن يلتفت 
احد إلى أن اســرائيل تتوسل لجلب وتهجير اليهود من كل 
انحاء العالم إلى اسرائيل فكيف تفرط بهم عبر عودة الاف 
اليهود الكرد إلى موطنهم الاصلي؟ وهكذا روي العديد من 
القصــص الخارقة التي تقترب من الاســاطير عن علاقات 
اســرائيل بحكومة الاقليم .. لكن هل كل هذا الدخان بدون 

نار؟ 

نشرت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية في فبراير 2013 
مقالا كتبه الكاتب الإسرائيلي عيران عوديد من مركز أبحاث 
الأمن القومي بالتعاون مع الباحثة الإسرائيلية المتخصصة 
في تاريخ الأكراد عوفرا بينجو من مركز »ديان« للدراسات، 
وقد أشــار الكاتبان في هذا المقال إلى أن »من شــأن كيان 
كردي مستقر وقوي في العراق أن يكون كنزاً استراتيجياً 
لإسرائيل، خصوصاً في حال ارتبط هذا الكيان، بحبل سرة 
مع الأكراد في ســوريا وإيران وتركيا وخلق حضوراً إثنياً 
مهماً يتمتع بتواصل جغرافي«. واعتبر الكاتبان »أن الأكراد 

يرون في إسرائيل قدوة تحتذى«.
فــي 9 يونيــو 2014 انســحب الجيــش العراقــي من 
المحافظات الشــمالية )نينــوى، صلاح الديــن، كركوك( 
منكســرا بشــكل غير متوقع امام هجوم مســلحي تنظيم 
»الدولــة«، ما ادى إلــى تمدد الوجود العســكري الكردي 
في المناطق المتنازع عليها وســيطرته علــى كركوك الغنية 
بالبتــرول، عقب ذلك بأســبوعين صرح وزيــر الخارجية 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم 25 يونيو، خلال لقائه 
في باريس بوزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري بأن 

»قيام دولة كردية شمال العراق بات حقيقة«، وقد جاء هذا 
التصريح بعد ساعات معدودة من تصريح مشابه للرئيس 
الإســرائيلي المنتهية ولايته، شــمعون بيريز، الذي طالب 
قبل ذلك بيوم واحد، خــلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما، بالاعتراف بدولة كردية مستقلة، لأن »الأكراد اليوم 
يبيعون النفط بشكل مستقل، وهو ما قد يعرضهم لعقوبات 
قانونية دولية« وكان بيريز يشــير بذلك إلى حقيقة تسلم 
إسرائيل، أول شحنة بترول من إقليم كردستان، عبر ميناء 

أسدود الإسرائيلي.
ونظــراً لعمــق اعتمــاد إقليم كردســتان علــى الدعم 
الإســرائيلي لفكرة الاســتقلال عن العراق، فقد كشــفت 
صحيفــة »معاريــف« الاســرائيلية في عددهــا الصادر 
بتاريــخ 9  مايو 2015 النقــاب عن أن حكومــة الإقليم قد 
أرسلت مستشــاراً سياســياً للتباحث مع كبار المسؤولين 
الإســرائيليين حول سبل الدعم السياســي الذي يمكن أن 
تقدمه إســرائيل للتحــرك الكردي نحو الاســتقلال، كما 
نشــرت الصحيفة في 30 يونيو 2015 مقالا لمعلق الشؤون 
العسكرية في الصحيفة ألون بن دافيد الذي وصف الاقليم 
الطامح للاســتقلال بأنه »حليف الأحلام لإسرائيل« حيث 
تشير الدراســات إلى سعي اسرائيل الحثيث لهذه العلاقة 
لعدة اســباب يقف في مقدمتها قطع اســتمرارية وسهولة 
التواصل بين ايران والعراق وسوريا الأسد وحزب الله في 
لبنان المطل على حدود اســرائيل والمقلق لأمنها، وبالتالي 
فإن ولادة دولة حليفة لإســرائيل ستقلق وترهق جيرانها 
فــي العراق وايــران وســوريا، وحتى تركيــا رغم دفء 
العلاقات بينها وبين اسرائيل، وستشغل الجميع بالمشاكل 
البينية عن مواجهة اسرائيل، اذن ستلعب دولة كردستان 
المقبلة دور الحليف الاستراتيجي لإسرائيل في صراعاتها 
الاقليمية، بالاضافة إلى المكاســب الاســتراتيجية المتمثلة 
في بترول كردســتان الرخيص واحتمالية اتفاقيات مياه 
نتيجة الوفرة المائية التي ستسيطر عليها الدولة الوليدة، 
لكن من جانب آخر يبقى الســؤال موجها إلى القادة الكرد؛ 
هل ستســتطيعون الصمود والعيش وســط مناخ اقليمي 
متوتر ورافض لكم؟ وماذا ســتقدم لكم اسرائيل بالمقابل؟ 
دعمــا فنيا ولوجســتيا وتطويرا واســتثمارات؟ كل ذلك 
حصلتم وســتحصلون عليه من حلفائكــم الذين تريدون 
اليوم أن تديروا ظهوركم لهم دون التفكير بمصالح شعبكم 

الكردي، فهلا اعدتم التفكير بالامر؟ 

*كاتب عراقي

يترجم  الأوروبيــة  المعاجــم  في 
»بروتستانت«  لكلمة  اللغوي  الجذر 
بالرفــض أو الاحتجــاج، أمــا فــي 
بالكلمة  نعنــي  فإننــا  الاصطــلاح 
الحركــة الدينية التــي بدأها القس الألمانــي مارتن لوثر 
في القرن الســادس عشــر، والتي أنتجت مذهباً جديداً 
كان يهدف لإعادة القدســية للديانة المســيحية، بعد أن 
تم تشــويهها عبر تحالف شــرير بين رجال الدين ورجال 

السلطة.
عبر هذا التحالف منحت الكنيســة، بمــا لها من مكانة 
في قلوب عامة الشعب، الحكام شرعية وقدسية مستمدة 
من كونهــم مفوّضين من قبل الله، الذي تمثله الكنيســة، 
في رعاية شــؤون الرعية. هذا الوضع جعل رجال الدين 
يسيطرون على الشــعب وعلى الحاكم. بالنسبة للأخير 
كان كســب القساوســة والرهبان مهماً لتثبيت السلطة 
السياســية. كانــوا يعلمــون أن من الســهل على رجال 
الكنيســة أن يثيروا القلاقل، وأن يســحبوا عن أيٍ كان 

عرشه وملكه عبر القول بأنه مارق عن طاعة الكنيسة.
بالإضافة إلى الفســاد المالي والأخلاقي الذي انتشــر 
وازدهر في تلك الفترة من خــلال ذلك المزج الجهنمي بين 
سلطة دينية فاسدة وحكام لا يقلون فساداً وطمعاً، كانت 
هنالك مشكلة أكبر حملت مارتن لوثر على القيام بحركته 
التصحيحية التــي تعد من أهم الانشــقاقات عبر مجمل 
تاريخ الديانة المســيحية. تمثلت هذه المشكلة في الفساد 
الذي وصل حدود العقيدة، حيث ارتبط الغفران والتكفير 
عن الخطايا برضا رجال الكنيســة، الذين منحوا أنفسهم 
هذه الســلطة واســتغلوها أبشــع اســتغلال في ابتزاز 
البسطاء من المؤمنين، حتى وصلوا درجة بيع هذا الغفران 
عبر صكوك تضمن لصاحبها الابتعاد عن النيران والخلود 

في النعيم.
اســتغل تحالف الدين والسلطة الجهل المستشري بين 
الناس لإقناعهم بأن قدرهم هو أن يكونوا ضعفاء وفقراء 

ومظلومين فــي الدنيا، وأن هذا هو مــا نص عليه الكتاب 
المقدس، الذي يبشــر البؤســاء بالتعويــض في الحياة 

الآخرة إذا ما صبروا.
كان مارتن لوثر يؤمن بأن تشويهاً وتحريفاً متعمداً قد 
طرأ على الكلمات المقدســة، وأن أهم خطوة لإقناع الناس 
بذلك تتمثل في ترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية المبسطة، 
التي تجعله متاحاً للجميع وليس فقط لرجال الدين الذين 
يقرأونه بلغته القديمة، التي لا يفهمها أحد ثم يفســرونه 
على هواهم، وبحســب مصالحهم. جمع لوثر أفكاره هذه 
فــي مجموعة من النقاط التي اشــتهرت باســم »لاهوت 
التحرير« نســبة للنقطــة الأهم التي عالجتهــا والمتعلقة 
بكيفية التحرر والتخلص مــن الخطايا من دون الارتهان 
لوسيط بشــري. منذ ذلك الوقت تطورت البروتستانتية 
من مجرد حركة احتجاج إلى عقيدة كاملة، وســاهم هذا 
التطور وهذه الأفكار المعبأة بالحرية في مساءلة الأصول 
التي تستند إليها العلاقة بين الحكام والشعوب والكنيسة 
في أوروبا. بتحييد العامل الديني الذي كان يكبل الناس 
عن مناقشــة أمور الفكر والسياســة، والذي كان يضفي 
قدسية كبيرة على الحكام فيمنع أي محاولة للمساس بهم 
أو حتى انتقادهم، بدأت تظهر الأفكار التي انتقلت بأوروبا 
من عهد الدولة الدينية التي تســيطر فيها الكنيســة على 
كل شــيء إلى عهد المدنية والحداثــة، الذي يمتلك الناس 
فيه حــق اختيار حكامهم وحق منحهم الشــرعية، بل إن 
بالإمكان الاتفاق مع ماكس فيبر على أن نشأة الرأسمالية 
والليبراليــة الحديثة قد ارتبطت بشــكل أو بآخر بولادة 

البروتستانتية.
هنــاك أبحاث كثيــرة تناولت شــخصية مارتن لوثر 
ودوافعه من نشــر أفكاره في ذلك التوقيت، خاصة لجهة 
علاقته الملتبسة مع ولاة أمر زمانه. ما يهمنا هنا هو نجاح 
الرجل في بناء ركن منافس للكاثوليكية والأرثوذكســية 
اللتين طالما تفردتا بســطوة مطلقة علــى قلوب المؤمنين. 
الرجل أيضــاً وضع لبنات مهمة في ســبيل تحرير الدين 

المســيحي من الاســتغلال، وهو ما ســتتبلور عنه لاحقاً 
المدرسة التي ســترى أن ذلك لن يتحقق إلا بالفصل التام 

بين ما هو ديني مقدس وما هو دنيوي سياسي. 
بالمقابل، وعلى الضفة الأخرى من العالم، برزت خلال 
القرنين الأخيرين آراء تزعم وجود »مشــكلة« مشــابهة 
تتعلق بالدين الإسلامي. مشكلة تحتاج إلى مصلح يمتلك 
الشــجاعة لوضع نســخة جديدة من هذا الدين، الذي لم 
يطرأ على منهجه أي تغيير أصولي منذ وفاة النبي )ص(. 
الإحساس بالمشكلة ظهر عند احتكاك النخبة المثقفة الأول 
بالعالم الغربي، حيث تبين لهم حجم المسافة التي تفصلهم 
عن ذلــك العالم. كانت المســافة كبيرة فعــلًا، لكن أولئك 
المثقفين لم يرجعوا السبب في تخلف المسلمين للسياسات 
والمفاهيــم الخاطئة التي كانت تمنعهــم من الانفتاح على 
الآخــر، وتوصــد أمامهم أبــواب العلــم والاجتهاد على 
صعيدي الدنيــا والديــن، ولكنهم اعتبروا أن المشــكلة 
مشكلة دينية بالأســاس وأن هذا الدين، الإسلام، يشكّل 
عائقاً في طريق التقدم والحداثة، ما يوجب إجراء بعض 
»التعديلات« عليه بشكل يجعله متماشياً مع روح العصر، 
أو إذا تعــذّر ذلــك، تحجيمــه ضمن أصغــر نطاق ممكن 
أســوة بالتجربة الأوروبية، إلا أن المستعمر سبق جميع 
أولئك في حديثهم عن »مشــكلة الإســلام«، فقد تحدثت 
كتابات المستشرقين الذين سبقوا أو رافقوا حملات الغزو 
الاســتعمارية عن الخصوصية التي يتمتــع بها أصحاب 
الدين الإســلامي، التي تجعلهم مختلفــين عن غيرهم من 
أصحاب العقائد الأخرى التــي يمكن أن تكون قد واجهت 

الاستعمار.
يتمتــع المســلمون بحســب ملاحظات المستشــرقين 
بانتمائهم الذي لا ينازع إلــى دينهم، بحيث تصبح جميع 
اســتراتيجيات التنصير أو الترهيب عندهم بلا جدوى. 
أكثر ما يمكن فعله هو التشــكيك بالأدبيات الدينية ونشر 
الاختلافات وتشــجيع الفرق والجماعات الشــاذة لكسر 
وحدة الصف المســلم، الذي أظهر في معظــم بقاع العالم 

مقاومة لا تنســى للاحتلال والعدوان متســلحاً بعقيدة 
ثورية لا تعرف الاستسلام. من هنا نشأت الحاجة لتطوير 
العقيدة الإســلامية بشــكل يجعلها تتماشــى مع العصر 
الحديث وتنشــئ حالة من الذوبان التي تجعل المسلم لا 
يكاد يختلف عن غيره من أصحاب العقائد الأخرى إلا في 
بعض التفاصيل. يمكن أن ينجــح ذلك من خلال توظيف 
عبارات فضفاضة من قبيل »صلاحية الإســلام لكل زمان 
ومكان« أو مــن خلال دعــوات لما بات يعــرف »بتجديد 

الخطاب الديني«.
إلا أن هذا »التطوير« يجب أن يتم بأيدٍ مسلمة، فشتان 
ما بين أن يشــكّك عالم منتمٍ لأحد المعاهد الإسلامية بطرق 
جمــع الحديث، أو بصحيحي البخاري ومســلم، وما بين 
أن يقــوم بالمهمــة مستشــرق معروف بموقفــه العدائي 
من الإســلام. بالقدر نفســه فإن الدعوة لمؤتمــر في بلد 
مسلم لتعريف معنى الســنة وجمع »علماء« وباحثين له 
يخلصــون في ختامه إلى إخراج الكثير من المســلمين من 
معنى أهل السنة يأخذ وقعاً أكبر مما لو كان عقد في مكان 

آخر وبحضورٍ آخرين.
يناقش المنشــغلون بتجديد الدين اليوم فشلهم وقلة 
منجزهــم، رغم توفــر المعينات الماديــة اللازمة والغطاء 
السياســي الذي يشــجّع ويدعــم في أكثر مــن بلد هذه 
المحــاولات. بنظري فــإن المشــكلة التي تواجــه هؤلاء 
»المســلمين البروتســتانت«، الرافضين أو المحتجين على 
بعض مــا ورد في العقيدة أو الشــريعة الإســلامية من 
قطعيــات، تكمن في انعدام الأصالــة وانطلاق أولئك من 
منصة النقد الغربية ومن الغرب وقيمه كمعيار وأســاس. 
وهكذا، ورغم أنهم كثيراً مــا يحتفون بمارتن لوثر، آملين 
في وضع نقطة فارقة مثله في مسار التاريخ الإسلامي، إلا 
أن أحداً منهم لم ينجح في ذلك نجاحاً يستحق الذكر رغم 

ما حظي به بعضهم من تبجيل وسمعة وألقاب. 

*كاتب سوداني

ولادة دولة حليفة لإسرائيل ستقلق
 وترهق جيرانها في العراق وإيران وسوريا، 

وحتى تركيا 

السكين التي 
ذبحت الفلسطيني ونكّلت 

به وشردت شعبه هي 
السكين ذاتها التي نكلت 
بالبوسني والكوسوفي 
والأفغاني والكشميري 

والروهينجي 

يشرئب الجزائريون 
والمغاربة إلى تونس

 للنظر لكثير من القضايا 
الثقافية المعقدة

 في بلديهما
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اللقاء الضاحك بين السيسي ونتنياهو: إحياء للسلام أم محاربة للإرهاب
■ لا سبب لدينا للتشــكيك في الديباجة الرسمية 
التي أصدرتها الســلطات المصرية حــول اللقاء الذي 
جرى أمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو عن أن 
»اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، وإنشاء 
دولة فلســطينية، مع توفيــر الضمانــات اللازمة بما 

يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين«.
... لــولا أن خروقــاً طفيفة تضعف مــن مصداقيّة 
هذه الديباجــة، ومن ذلك، على ســبيل المثال، تعقيب 
نتنياهــو الذي تحدث عــن »تقديره لــدور مصر الهام 
في الشرق الأوســط وجهودها في مكافحة الإرهاب 

وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة«.
معــروف طبعــاً أن للقاهــرة نفــوذاً واســعاً علــى 
الفلســطينيين، وأن تأثيرها الجغرافي والسياســي، 
كان ومــا يــزال، يلعــب دوراً حيويّــاً فــي القضيــة 
الفلســطينية، فهي جارتهم الممســكة بشريان الحياة 
لقطــاع غزّة وســكّانه، وهــي التي تســمح لأهاليه أو 
تمنعهم من الســفر إلى الخارج، كما أنها، أيضاً، جزء 

من محور سياســيّ مؤثّر يضم السعودية والإمارات 
والبحريــن، وكذلــك الأردن، الذي هو القطــب الثاني 
الأكبر في المعادلة الفلســطينية، وعليه فلا يســتطيع 
الفلســطينيون، من أي اتجاه سياسي كانوا، تجاهل 

هذا الأثر الخطير للقاهرة على شؤونهم.
لكنّ هذا كلّه لا يغيّر شــيئاً من حقيقة كبيرة أخرى 
لا تقــلّ أهميّــة وخطــورة، وهــي أن حركــة الشــعب 
الفلســطيني الوطنيــة، التي تبلورت ضمــن أجنحتها 
شــقّت  حاليّــاً،  المعروفــة  والعســكرية  السياســية 
طريقها الملــيء بالتضحيات الهائلــة، بمواجهات مع 
محــاولات الأنظمة العربية للســيطرة على قرارها، أو 
حتى للقضاء المبرم عليها، وأن ســياقها الحاليّ الذي 
حوّلها، بشكل أو بآخر، إلى جزء من المنظومة العربية 
هــو أحد إنجــازات تلــك المواجهات وهو أمــر لا يمكن 
التنــازل عنه، مهما عظمــت الضغوط واشــتدّت على 

الفلسطينيين.
لا يمكن، لا للفلســطينيين، ولا للمصريين أنفسهم، 
اعتبار لقاء السيســي العلنــيّ بنتنياهو )والذي يأتي 

بعــد لقاءين ســرّيين، فــي مدينتي العقبــة والقاهرة 
فــي أيلول/ســبتمبر وحزيران/يونيو 2016( شــأناً 
دبلوماسياً خالصاً، فهو يكسر تقليداً مصريّاً وعربيّاً 
في العلاقة مع تل أبيــب، ويتوخّى، عمليّاً، تحويله لا 
إلى شــيء عاديّ، بل إلى حادثة تســتحق المديح، ما 
دام اللقــاء الذي دام 90 دقيقــة، كان مخصصاً، على 
ذمة الراوي المصري، لبحث إنشــاء دولة فلسطينية، 
لـ»مكافحــة  الإســرائيلي،  الــراوي  ذمــة  علــى  أو، 
الإرهــاب«، فالقــارئ، والمشــاهد لفيديــو اللقــاء، لا 
يحتاج لحكمــة لقمان أو حــدّة بصر زرقــاء اليمامة، 

ليدرك، أو يرى، حقيقة ما جرى والمقصود منه.
شــهيرين  تصريحــين  نســتعيد  أن  هنــا  مفيــد 
للسيســي، يقــول في الأول: »لا نســمح بأن تشــكل 
أرضنــا قاعدة تهديــد لجيراننــا أو )تكــون( منطقة 
خلفية لهجمات ضد إســرائيل«، ويقــول في الثاني: 
»حيتحقــق ســلام أكثر دفئا لــو قدرنا نحلّ مشــكلة 

أشقائنا الفلسطينيين«.
إلــى  الأول  التصريــح  فــي  السيســي  يشــير 

الإســرائيليين بكونهــم »جيراننــا«، ويؤكــد أنــه لن 
يســمح للفلســطينيين بأن يدافعوا عن أنفســهم ضد 
عــدوان إســرائيل عليهم، أما فــي التصريــح الثاني 
فيحلم بســلام »أكثر دفئا« مع إســرائيل حين »تحلّ 

مشكلة أشقائنا الفلسطينيين«.
علــى عكس الصــورة التي نشــرها نتنياهو للقائه 
مع »جاره« الرئيس المصــري وهو يقهقه وتبدو عليه 
علامات الســرور الشــديد، لا نرى، للأســف، صوراً 
ضاحكــة للسيســي مــع »أشــقائه« الفلســطينيين، 
بــل نرى تجهّمــاً وبــروداً، ولكنّــه بالتأكيــد، أفضل 
مــن الفظاظــة والقســوة التــي نتخيّلها حــين يلتقي 
بعض قادة »الأشــقاء« الفلســطينيين فــي »حماس« 
بقــادة أجهــزة الأمــن المصريــين، أو حــين يُخطــف 
فلسطينيون داخل الأراضي المصرية، أو حين يواجه 
الفلســطينيون المرضى أو المضطرون للســفر فظاظة 
الحواجز الأمنية والعســكرية التي تقفل الطريق في 

وجوههم.
الصورة أحيانا، كما يقال، أبلغ بكثير من الكلمات.

غزة أمام امتحان جديد

تل ابيب... قلب العروبة »لا ينبض« 

■ حيت حركة »حماس« الســلطة الفلسطينية 
فردت عليها التحية بأحســن منها. أعلنت حماس 
حل لجنتها الإدارية في قطــاع غزة، وهي حكومة 
لا تحمل إســم حكومة، فرحبت السلطة بدعوتها 
لتســلم مســؤولية القطاع، خيرها وشرها. ليس 
مهمــا الآن الخــوض كثيرا فيما كانــت »حماس« 
أقدمت على هذه الخطوة عن اقتناع وطيب خاطر 
أم أنها كانت محشورة فاستســلمت لما كان يمكن 
أن تفعله من قبل في ظــروف أفضل، كما أنه ليس 
مهما النظر فيما كانت الســلطة تملك ردا آخر غير 
الذي أعلنته وهي التي كانت تلوم الحركة على كل 
ما آلت إليه الأوضاع في غزة، والتي ســاهمت هي 
بدورها، أي الســلطة، في تفاقمهــا عندما اتخذت 
مؤخرا مجموعة من الاجراءات يفترض أن تلغيها 

الآن في ضوء هذا التطور الأخير. 
الصلــح خير.. هذا أبرز ما يجــب أن يلتقط من 
قرار »حماس« وتجاوب الســلطة معها. لقد أنهك 
الاثنان طوال عشر ســنوات من الانقسام وألحق 
الفلســطينية  بالقضية  الأضــرار  مــن  منهما  كل 
ومشروعها الوطني ما يغني إسرائيل عن فعل أي 
شــيء. ولهذا لا بد من الترحيب بما جرى أملا في 
أن يكون طريق المصالحة بــن »فتح« و»حماس« 
قد أصبحت ســالكة أخيرا بعد عثــرات وعقبات 
ومناكفات جعلت المرء يكون حــذرا مع كل إعلان 

مصالحة جديد. 
    الاستبشار والترحيب لا يغنيان عن التوقف 
قليلا لنرى المطلوب من الأطراف ذات العلاقة بهذا 
التطور حتى يتجنب الجميع خيبة أمل إضافية لم 

يعد بمقدور الفلسطينين تحملها: 
ـ »حماس«، عليهــا أن تتهيأ مــن الآن لتعديل 
خطابهــا ونهجها في التفكير وغيــر ذلك ليتلاءم 
مــع مرحلة تضميد الجراح المقبلــة. أهالي القطاع 
جربــوا حكمها وخبروه ومن حقهم أن يتنفســوا 
الصعداء خارج هذا الســياق، وهو نفس ما يمكن 
أن يقال بالمناســبة عن أهالي الضفة مع السلطة. 
هذه الحركة ســتجد نفســها الآن خارج السلطة، 
وفي نفس الوقت السياق لا يسمح لها أن تكون في 
المعارضة. ستكون في وضع غير مريح وهو وضع 
الشــريك غير الكامل في حكم عليهــا أن تجاريه 
إلى حن إجــراء الانتخابات المقبلة، فإما أن يجدد 
الناس الثقــة فيها كما فعلوا عام 2006 أو يختاروا 

غريمها أو يلفظونهما معا. 
ـ  السلطة الفلســطينية، ستجد نفسها من الآن 
ألصقت  التي  »حمــاس«  شــماعة  بدون  فصاعدا 
فيها كل ما عرفه القطاع من كوارث. ستجد نفسها 
مباشرة على تماس مع الحاجيات اليومية المختلفة 
لأهالي القطاع من معيشــية وأمنيــة وغيرها، مع 
بقــاء »المشــروع الوطني« على الــرف لفترة لأن 

هناك حالة ضجر عامة من »نصب« السياســين، 
وبالتالــي لا بد من »مرحلة نقاهة« يســتعيد فيها 
الفلســطينيون ثقتهــم بالطبقة السياســية كلها 
بتصنيفاتها وتلويناتها المتعددة. هنا على السلطة 
ورجالها أن يعملوا بتفان وجدية لاســتعادة مثل 

هذه الثقة. أمر ليس باليسير.
ـ من حــق مصــر أن تبتهــج أنها اســتعادت 
بالكامل »الورقة الفلسطينية« وأن الجميع، سلطة 
ومعارضة، مــا عاد بمقدورهــم أن يفهموا الأمور 

بشكل مغاير. 
صحيح أن القاهــرة تعاملت مع القصة كلها من 
منظور أمني خالص، ولهذا أناطت إدارة ملف غزة 
برمته إلى جهاز المخابرات العامة، لكنها من خلال 
إعــلان »حماس« وترحيب الســلطة به والاتفاق 
على عودة السلطة الوطنية إلى القطاع وإشرافها 
على المعابر والاتفاق علــى إجراء انتخابات عامة 
قريبا  اســتطاعت أن تبرهن للجميع أن لا مفر من 
المرور عبر القاهــرة في هذا الملف، وهي رســالة 
وجهتهــا بالذات إلــى قطر. ســتكون الأنظار في 
الفترة المقبلــة منصبة على ما يمكــن أن تقوم به 
القاهرة لتسهيل مرور الفلسطينين عير معبر رفح 
بعد أشهر من الإغلاق والإذلال، وما الذي يمكن أن 
تقوم بــه حليفتها الإمارات فــي تخفيف الضائقة 
الإقتصادية للقطاع بعد سنوات لم يكن أحد يلتفت 

إليه إلا قطــر. وبن كل من 
ســيتابع  والإمارات  مصر 
مســاعي  الفلســطينيون 
القيادي  دحــلان،  محمــد 

الفتحــاوي المفصــول وقائد ما يســمى بــ »تيار 
الإصلاح« )هكــذا؟!!( لاســتعادة عذرية مفقودة 
مســتفيدا من سلســلة الأخطاء الطويلة لكل من 

السلطة وحماس هناك. 
هؤلاء  أداء  الأيــام  هــذه  ســيتابعون  العرب 
اللاعبــن جميعا دون أن يتدخــل أي كان لنجدة 
أي منهم، لكل شــأن يغنيه. إسرائيل من ناحيتها 
ليســت مزعوجة أبدا مما جرى، ســتقول لنفسها 
لنترك الفلســطينين ينظفون أمام بيتهم ولنرتح 
قليلا من »شــغبهم«، وإذا حصل أي إشكال جديد 
فسيكون بينهم على الأرجح، أو مع جارتهم مصر، 

وهذه مضمونة تماما في ظل حكم السيسي. 
من مصلحة الجميع أن تسير الأمور بكل سلاسة 
إلى حن إجــراء انتخابات جديدة لعلها تشــكل 
مخرجا جديدا لمجمل الوضع الفلسطيني. أي تعثر 
في هــذه الانفراجة الحالية ســيجعل أهالي غزة 
يكفرون بالكل  ووقتها ســيقلبون الطاولة عليهم 

جميعا، ومن الصعب وقتها أن تعدل من جديد. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا تبــدو أنباء وأخبار كيان إســرائيل ســارة 
بالنسبة لحزمة من مثقفي ورموز السلام والتعايش 

في العالم العربي والمنطقة.
ويبدو أن تلك الأخبار غير الســارة  تشــمل أيضا 
بعض الدول العربية  التي ســارعت إلى حضن دولة 
الكيان على أمــل الحصول على رعايتها واســتثمار 
مكانتها كدولة احتلال مدللة لتبرير مرة الحصار على 

قطر ومرة أخرى التباين عن الإرهاب.
الأشــقاء العرب الذين جاملوا إســرائيل مؤخرا 
أو غازلوها بهــدف النفاذ في برامجهم الشــخصية 
إلى واشــنطن قلب العروبة النابض فعلوا ذلك على 
الأرجح لتقمص حالة أصبحت فيها تل أبيب وللأسف 
محور الــزوار والباحثــن عن متعة الانســلاخ عن 
قضايــا الأمــة والعروبة، الأمر الذي يضــع تل أبيب 
عمليًــا في حالة تقمــص موازية بالنســبة لبعضهم 
تصبــح فيه عاصمــة الكيان هي بمثابــة قلب بعض 

العروبة النابض بالكراهية والتوتر والحقد.
فعل بعض الأشقاء ذلك تحت عنوان براغماتي له 

علاقة بأقرب وصفات البقاء.
المثير للشــفقة أن ذلــك يحصل فيمــا يخفى فيه 
على المســتوى الكوني الوزن الاســتراتيجي لدولة 
الاحتلال، ولديها عوارض تشــير إلى أن القلب قد لا 

ينبض.
عموما يذهب بعضنا للأسف إلى الحج بعد انتهاء 
الموســم.. إســرائيل تشــهد اليوم تحولات أساسية 
كبيرة، وحظوظهــا في الإقليم مثــل غيرها مفتوحة 
على الاحتمالات كلهــا، الأمر الذي يدفع بعض قادتها 
إلى الإقرار علنًا بأن إسرائيل لا تستطيع الصمود إذا 

تخلت عنها الإدارة الأمريكية استراتيجيا.

ما الــذي يحصل داخــل دولة الكيان ؟.. ســؤال 
يشــغل الجميع فــي دوائر القــرار الضيقــة، لكني 
طفت فيه شــخصيًا على نخبة من الخبراء العميقن 
المعلومات  من  حصيلة  فتوفرت  الإسرائيلية  بالمسألة 
والمعطيــات والقناعات تقود إلى الاســتنتاج بالحد 
الأدنى أن إســرائيل التي ينشــد ودها اليوم بعض 
العرب لم تعد تلك المتفوقة المتصدرة عســكريا وأمنيا 

ولم تعد تلك المدللة سياسيا وغربيا.
بعض المعطيات مثيرة؛ أهمها يقول: بأن إسرائيل 
اليوم ومن باب التحليل وليس التكهن، تواجه أزمتن 

استراتيجيتن  بالبعد الأساسي.
 الأزمــة الأولى عنوانها بأنها تتحــول في النظرة 
الغربية والأمريكية من كيان قيل دومًا إنه ديمقراطي، 
تحكمــه معاييــر المؤسســات والقانون علــى الأقل 
بالنســبة لأهلها ومواطنيها من اليهود، وهي صورة 
تتبدل اليوم، فإســرائيل توقفت برأي أحد السفراء 
الغربين  عن إنجــاب قادة عظــام، ويحكمها نخبة 
من بلطجية اليمن المتطرف الذيــن يفتقدون موهبة 
الإبداع والتفكير العميق، مــع أن التكنوقراط فيها لا 

زال يشتغل بكفاءة.
علــى نحــو أو آخــر، وهــذا نبأ ســار للشــعب 
الفلســطيني؛ أصبحــت دولــة الكيان دولة شــرق 
أوسطية عادية، تشــبهنا نحن العرب  وتشبه عندما 
يتعلق الأمر بالمؤسسات والقانون والنخبة الحاكمة 

الكثير من دول العالم الثالث.
إسرائيل اليوم فيها رئيس وزراء يخضع للتحقيق 
بتهمة الســرقة والاختلاس والتكسب من الوظيفة.. 
هذا أمر اعتدنا عليه في عالمنــا وبن دولنا، والفارق 
البسيط أن تقاليد مؤسسة الكيان تسمح باستجواب 

رئيس الــوزراء واتهامه وهو مــا لا يحصل بالعادة 
عندنا.

إســرائيل اليوم فيهــا رئيس وزراء ســابق في 
الســجن وزوجة رئيس وزراء حالي تســرق ســعر 
الطناجر والطعام  في مطبخها من خزينة الدولة وفي 

طريقها للاستجواب أيضا.
إســرائيل إذا دولة تشــبه جاراتها في الشــرق 

الأوسط أو تتجه بقوة نحو هذه البوصلة.
 وهو خبر مفرح بالأحوال كلها بالنسبة لنا معشر 
الضعفــاء العــرب خصوصًا إذا اكتشــفنا  الحقائق 
الرقمية التي تقول: إن نحو870 ألف  إســرائيلي عدًا 
ونقدًا من الطبقة المثقفة والعلمانية ومن رموز الطبقة 
الوسطى غادروا الكيان وعادوا إلى بلادهم الأصلية، 
الأمر الذي أفســح المجال أمام انغلاق اليمن المتطرف 
المجنون على نفســه واستنساخ ذاته على حساب ما 

يصفه أمريكيون بالحلم الصهيوني العتيق.
تسرب لِما يســمى بجيش الدفاع الإسرائيلي من 
المتطرفن اليهود ما نسبته اليوم حسب أرقام دراسة 
ســرية اطلعت عليها 35 في المئة وهــؤلاء في أغلبهم 
لا يملكــون مهارات او تعليما عاليــا بقدر ما تحركهم 
الأســطورة والخرافة، ويبدو أن عددا ممثلا وبنسبة 
مطابقــة اخترقــوا الأجهــزة الأمنية على حســاب 

العلمانين المثقفن.
نتج عن ذلك فيمــا يبدو أزمة فنية في المؤسســة 
العســكرية الإســرائيلية عنوانها تراجع عدد كوادر 
جنود المشــاة مع فائض مــن خبــراء التكنولوجيا 
العســكرية وهــي مفارقــة موازيــة تظهــر  بعض 

الإشكالات المستقبلية.
 المحور الأكثر حساســية في ســياق اســتعراض 

أزمــة إســرائيل لا يتعلــق 
فقط  بتجاهل روســيا لاعبا 
للإجابة  المنطقة  في  أساسيا 
عــن تســاؤلاتها ولا يتعلق 
اســم  تحمل  التي  بأزمتهــا 

المحور الإيراني ــ الســوري الذي يحســم المشــهد 
بدرجة مرتفعة اليوم تنتج عنها أزمة أمنية لم تتضح 

ملامحها بعد.
 ولا يتعلق أيضا بالعبء الاخلاقي الذي تســببه 
إســرائيل ليس لضمير العالم فقط،  ولكن لشــرائح 
عريضــة من اليهود فــي أمريكا والولايــات المتحدة 
الذين من باب الحرص والوطنية المزعومة يشعرون 
بــأن دولــة الاحتلال تســحب مــن رصيــد حلمهم 
الصهيوني وتتحول إلى دولة »أبارتهايد« متمســكة  
بفلســفة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني 
وبكل تلك الأســاطير والخرافــات الدينية التي تبرر 

بالنتيجة الإرهاب والتطرف الديني للآخرين.
 بــل يتعلق؛ وقــد يكون ذلك الأهم بــأن من تبقى 
من نخبة إســرائيل ومفكريها اليوم يدركون النتائج 
الوخيمة لتفويت عملية السلام على أساس التقاسم 
أو أوســلو حتى لمصلحة ذهنية القلعــة الأمنية التي 
طالما انتقدهــا الملك عبد الله الثانــي وانتهت بإنتاج 

أطنان من التطرف في بنية المجتمع الإسرائيلي.
 يقــول محدث خبير لي شــخصيا بــأن تل أبيب 
تــدرك اليوم بأنها قد تدفع من وجودها ومســتقبلها 
ثمن تجاهلهــا العنيــف والعنصري لحق الشــعب 

الفلسطيني بإقامة دولته القابلة للحياة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لا شــك فــي أن الأمة الكردية تشــكّل هــي والجناح 
المشــرقي للأمة العربية الضحيتن الرئيســيتن للتقاسم 
الاســتعماري الأوروبي/التركــي لتركــة الإمبراطوريــة 
العثمانيــة. فحيــث كانت الأمتــان مضطهَدتــن في إطار 

الإمبراطورية تخضعان لحكمٍ عثماني شــهد تتريكاً متصاعداً خلال القرن التاسع 
عشــر بما انعكس تصاعداً في الاضطهاد العثماني/التركي للقوميات غير التركية، 
أدّى انهيار الإمبراطورية إلى تقسيم أراضي القوميتن العربية والكردية التي كانت 

واقعة تحت سيطرة الباب العالي.
 إلا أن مصيبــة الكــرد كانت أعظــم من مصيبــة العرب: فحيث جرى تقســيم 
المشرق العربي إلى ثلات دول هي العراق وســوريا )التي اشتُقّ منها لبنان ولواء 
إســكندرون تحت الانتداب الفرنسي( وفلسطن )التي تقاســمت أراضيها المملكة 
الهاشمية والحركة الصهيونية في ظل الانتداب البريطاني(، ونتجت عن ذلك أربع 
دول عربية ذات ســيادة قانونية )وأراض محتلة في فلســطن وإسكندرون(، فقد 
جرى ضمّ كافة الأراضي الكردية بصفة مناطق أقليات بلا ســيادة في كل من تركيا 

والعراق وسوريا. 
والحال أن الأمة الكردية في كل من المناطق الثلاث )ناهيكم من أرض كردســتان 
الواقعــة ضمن حــدود الدولــة الإيرانية( عانت من شــتى أنــواع الاضطهاد من 
قِبَل حكومات التعصّب القومي في أنقرة وبغداد ودمشــق وتعرّضت لسياســات 
التتريك الكمالية والتعريب البعثية، لا يضاهيها في المعاناة إقليمياً ســوى الشعب 
الفلســطيني. ومن مفارقات التعصّب القومي العربــي أنه كان ينادي بوحدة الأمة 
العربية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وينكر على الأمة الكردية حق 
كل جزء مــن أجزائها في تقرير مصيره وحقها في التوحّــد القومي، بل حتى حقها 
البســيط في الوجود. ولا معالجة ديمقراطية للمســألة القومية في منطقتنا سوى 
بتحقيق حق الأمــة الكردية بكافة أجزائهــا في تقرير المصير، بمــا فيه الانفصال 
والتوحّد، حيث تشــكل أكثرية سكانية، على أن يتم إيجاد حل حضاري ديمقراطي 
توافقي للأراضي المتنازع عليها التي شــهدت تغييرات سكانية بنتيجة التخطيط 

القومي الاضطهادي.
غير أن قرار مســعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إجراء استفتاء 
على اســتقلال الإقليم يوم الإثنن القادم لا يمت بأي صلة إلــى الأفق الديمقراطي 

الموصوف أعلاه. 
والحقيقة أن كردســتان العراق قد تمتّعت منذ ما يزيد عن ربع قرن باســتقلال 
يفوق بالتأكيد اســتقلال الدولــة العراقية، كما تمتّعت معظــم هذا الوقت بظروف 
مــن الأمن والرفاهية تميّزت بحدّة عن المأســاة بلا نهاية التــي عانت منها مناطق 
رة على نظام صدّام حسن سنة  العراق العربية. فبعد الحرب الأمريكية الأولى المدمِّ
1991 وبعد أن كانت واشــنطن قد أتاحت لهذا الأخير قمع الانتفاضتن الناشــبتن 
في جنوب العراق وشــماله، مما أحدث موجة كبيرة من لجوء الكرد العراقين إلى 
كردستان تركيا مثيرةً قلق أنقرة وكذلك قلق عواصم أوروبا الغربية من فتح تركيا 
أبوابهــا لانتقال اللاجئن إلى دولها )مثلما حصل لاحقاً مع اللاجئن الســورين(، 
قرّرت الولايات المتحدة تأمن الحماية لكردســتان العراق وفرض حظر جوّي فوق 

أراضيها.
وكانت النتيجة أن كردســتان العراق، وبعد مخاض عســير ودموي، استقرت 
على نظام توافقــي بن جناحي الحركــة الكردية العراقية أتــاح للإقليم أن ينعم 
بازدهار اقتصادي نجم بشــكل رئيســي عن وســاطته التجارية بن نظام صدّام 
حســن )لا بل عائلة صدّام حسن!( وتركيا. وبكلام آخر فإن كردستان العراق كان 
المســتفيد الأكبر من الحظر المجرم الذي فرضته واشنطن على العراق والذي عانى 

منه الشعب العراقي ولم يعانِ منه قط الطاغية صدّام حسن وأقاربه.
وعند احتلال العراق واســتكمال تدميره من قبل الولايــات المتحدة وحلفائها 
كانت كردســتان العراق بمثابة جنّة مقارنة بالجحيم الذي ساد في مناطق العراق 
العربية، فضــلًا عن تمتّع كرد العراق بقوة عســكرية تفوق ما تبقّــى لدى الدولة 
العراقيــة في ظل الحــراب الأمريكية. فكرّســت التطورات الدســتورية والعملية 
اســتقلال »إقليم كردســتان العراق« الفعلي بينما كان ســائر العراق يقبع تحت 
الاحتــلال الأمريكي ومن ثم تحت الهيمنة الإيرانية، أي أن الحكم الذاتي الذي تمتّع 
به الإقليم كان استقلالًا فعلياً بما في ذلك الجيش والعلَم، لا ينقصه لكي يكون كاملًا 

سوى اعتراف دولي و قطيعة اقتصادية رسمية مع الدولة العراقية.
وحيث أن كردستان العراق واقعة على تخوم دولتن مضطهِدتن للأمة الكردية، 
ألا وهما تركيا وإيران، وليس لديها منفــذ خاص بها إلى أي بحر، اقتضت مصلحة 
كرد العراق أن يســتمر الإقليم ببناء ذاته مستفيداً من وضعه الخاص حتى تتسنّى 
ظروف تاريخية تسمح بتســوية ديمقراطية شاملة كالتي تم وصفها أعلاه. بيد أن 
مصلحة كرد العراق ليســت ما يعمل مســعود البارزاني بوحي منه، بل لا يحرّكه 
ســوى مصلحة نظام الفساد والمحســوبية الريعي الذي أرســاه في الإقليم على 
حســاب شــعبه وعلى الطراز المعهود لدى الحكام العرب. لا بل يجازف البارزاني 
اليوم بكل ما تيسّر لكردستان العراق خلال العقدين الأخيرين إذ يتشبّث حتى الآن 

بإجراء استفتاء ترفضه بغداد ويرفضه حتى أصدقاؤه في واشنطن وأنقرة. 
كل هذا أدركه المتنوّرون من ســكان الإقليم الذين عارضوا الاســتفتاء وندّدوا 
بســلوك البارزاني الذي يعرّض كردســتان العراق لأوخم العواقب بغية تحقيق 
مطامعه الأنانية الضيقة. لقد أدركوا أن تحجج البارزاني بحق تقرير المصير إنما هو 
مثال ســاطع عن ذلك السلوك الذي وصفه الإمام علي بن أبي طالب بعبارة خالدة: 

»كلمة حق أريد بها باطل«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

البارزاني وتقرير المصير:
 كلمة حق أريد بها باطل!
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باريس ـ »القدس العربي« من صهيب أيوب:
 

حين أتمت جميلة بوكبة أوراق »الباكس« أو »الزواج 
الأبيــض« كمــا يعرف من رجل فرنســي صــدم معظم 
محيطها. لم يتوقعوا أن تتحــول زمالتها الجامعية إلى 
زواج. بعــد أن قطعت علاقــة خِطبَتها مــع ابن خالتها 
فجأة. كانت الصدمة مكلفة، خصوصا أن أمها الســيدة 

فتيحة بقيت لا تحكي معها لعامين.
لكن جميلة، اقتنعت بأن لا حياة لها في الجزائر. أملها 
الوحيد في البقاء داخل فرنســا، هــي أن تلجأ إلى هذه 
الطريقة، وبقيت هذه حيلتها الوحيدة للبقاء والهروب 
من مصير »محتم« في العــودة إلى وطن »لا أحلام فيه« 

على ما تقول.
توضح جميلة لـ »القدس العربي« أنها لو لم تفعل هذا 
لكانت اليوم بلا أمل في الجزائر »أنقذتني أوراق الزواج 
في إتمــام إقامتي، واليــوم أبحث عن عمــل«. مضيفة: 
»زواجي من إتيــان، كان رغبة من صديق لمســاعدتي. 
لكننا اليوم فعليا وجدنا أننا تخطينا الموضوع والعلاقة 

قوية جدا، وفيها شــراكة مميزة. أومــن أن الحب ليس 
كل شــيء«. ترغب جميلة، في إكمال دراســتها للآداب 
والفلســفة، من جامعة »باريس 8« وإنهاء الماجســتير 
»اليوم إتيان يعمل بشكل مســتقل. لا يصرف عليّ. أجد 
مِــن وقت إلى آخر أعمــالًا متقطعة في نظــام الدوامات 
الجزئية، وأعيل نفسي. أطمح إلى إنهاء دراستي ومن ثم 

يمكنني أن أجد عملا بشهادتي في فرنسا«.
محاولــة جميلة الناجحــة، تبدو وســيلة تعتمدها 
فتيات عربيات كثيرات. فريما، الطالبة في كلية الحقوق، 
الآتية من شمال لبنان، استطاعت أيضا إقناع صديق لها 
بتوفير هذه الإمكانية. فبعد تخرجها وبقائها عاما كاملا، 
كادت تنتهــي إقامتها كطالبة، ولم تفلح في إيجاد فرصة 
عمــل. فلجأت إلى صديقها المقــرب، وهو مثلي الجنس، 
ليقرأ في محكمــة صغيرة في النورمانــدي زواجا على 
الورق »هذه خدمة يســديها صديق لــي« تقول ريما لـ 
»القــدس العربي« فوهي تجلس في أحــد كافيهات حي 
مونبارناس، وتضيف إنها لم تجد حلا آخر أمامها »كان 
علــيّ إما العودة إلى عكّار، أو البقاء هنا«. مشــيرة إلى 

أن فرصها هنا للعيش والتحرر وأيضا لمســتقبلها المهني 
هو أفضل«. تعيش ريما مع صديقها في ســتديو صغير، 
في »بلاس دو ريبوبليك«. تقضــي يومياتها في البحث 
عن عمل. »أعمــل أحيانا في رعاية طفلين. وأتقاضى مالا 
أســد به بعضا من أجرة السكن وأصرف الباقي. سأكمل 
دراستي، الأهم أنني اســتطعت البقاء« تقول مبتسمة، 
وتضيف: »انصح كل فتاة إذا لم تجد طريقة أن تلجأ إلى 

هذا الأمر«.
لكن ما تنســاه ريما، أن هذه الإمكانية ليســت سهلة 
على الدوام. فبالنســبة إلى نبيلة، المغربية، التي تنتهي 
إقامتها بعد أشــهر، فـــ »الخيارات ليســت واحدة. لن 
أتزوج من أي شــخص لا أحبه فقط مــن أجل الأوراق« 
مضيفــة: »لقد طلبت من أحد رفاقــي أن ينجز لي أوراق 
الـ »باكس« كشريكين، من أجل أخذ أوراق الإقامة، لكنه 
رفض« موضحــة »في النهاية ليــس كل الفتيات لديهن 
الســهولة عينها للحصول على هذه الفرصة، وحاليا أنا 
مقتنعة أن عليّ العودة إلى بلدي«. مشيرة إلى أن بعض 
المحاكم ترفض ذلك أصلا بحجــة أن هذا الزواج »مرتب 

من أجل الحصول على أوراق الإقامة«.
نبيلــة، برغــم محاولتها، لــم تلجأ إلى »أســلوب« 
آخر، أخبرتنا إيــاه. تقول: »أعرف فتاتــين مغربيتين، 
صرن صديقتين لرجلين كبيرين في الســن فقط من أجل 
الأوراق. يتبادلون جميعا خدمات محددة فقط من أجل 
الأوراق. هذا الأسلوب رخيص بالنسبة لي ولا أتحمس 

له«.
لكن وفق، كارولــين نورد، لجوء فتيــات من العالم 
العربي إلى هذا الأســلوب يبدو »اضطراريا« موضحة 
أنها تعمل مع جمعيات إنســانية، وأن أفريقيات كثيرات 
لا يردن العودة يطلبن مســاعدة بعض الأصدقاء للبقاء 
عبر إتمام أوراق زواج »الباكس« مشيرة إلى أن الفتيات 
لا يستطعن فورا إيجاد عمل بعد تخرجهن، ويضطررن 
إلى إيجاد حيلة للبقاء، ويبدو أن هذا الأمر هو الأسهل، 
موضحــة أن لديها صديقات عربيات اســتطعن تحقيق 
الاســتقلالية تماما بعد أن حصلن على هــذه الفرصة، 
مؤكدة: »أنها محاولة لتأســيس حيــاة بعيدا عن أعين 

الأهل والمجتمع«. 

الحيوانات الأكبر والأصغر هي الأكثر عرضة للإنقراض 

»الزواج الأبيض« حيلة الفتيات العربيات للبقاء في فرنسا

 تدشين تمثال 
لمخترع الكالاشنيكوف  

■ موســكو ـ أ ف ب: دشــن فــي موســكو 
تمثال للمهندس الســوفييتي الراحل ميخائيل 
كالاشــنيكوف مخترع البندقية الشــهيرة التي 
تحمل اسمه، فيما أشادت السلطات بهذا السلاح 

ألذي أصبح »بصمة ثقافية لروسيا«.
وفــي قلــب العاصمــة الروســية تنتصب 
المنحوتة الفولاذيــة التي يزيــد ارتفاعها على 
ســبعة أمتار وهي تمثل ميخائيل كالاشنيكوف 
يحمل بيده الرشــاش الذي صممــه عام 1947 
وأنتــج منه منذ ذلك الحين أكثــر من مئة مليون 
قطعــة فــي العالم حســب التقديــرات. وقال 
وزير الثقافة الروســي فلاديمير ميدينسكي إن 
كالاشنيكوف الذي توفي عام 2013 »كان يجسد 
أفضل مزايا الإنسان الروسي من موهبة فطرية 
الذي  الرشاش  رائعة وبساطة ونزاهة« واصفا 

اخترعه بأنه »بصمة ثقافية فعلية لروسيا«.
وتوفي ميخائيل كالاشنيكوف في 23 كانون 
الأول/ديســمبر 2013 بعد مرض عضال في سن 
الرابعة والتســعين ودفن في ضريح عســكري 
واسع قرب موســكو بحضور الرئيس الروسي 
فلاديمير بويتن وكبار المســؤولين الروس. ولد 
في العاشــر من تشــرين الثاني/نوفمبر 1919 
في بلدة فــي ســيبيريا وواصــل العمل حتى 
الســنة الأخيرة مــن حياته.وأصبح رشــاش 
كالاشنيكوف وهو ســلاح متين وبخس السعر 
رمزا للنضال المســلح من أجل الاســتقلال وهو 
يزين الكثير من الأعلام لا ســيما علم موزامبيق 

وعلم حزب الله اللبناني.
ولم يتلق أي مال عن بيع ملايين البنادق التي 
تحمل اسمه والمستخدمة في جيوش أكثر من 80 

دولة.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة دولية حديثة أن 
مخاطر الانقراض بسبب النشــاط البشري ترتفع لدى 

أكبر الأنواع الحيوانية وأصغرها.
ويــؤدي فقــدان هــذه الأنــواع الأكبــر والأصغر إلى 
تغييــرات جذريــة فــي الغابــات والبــراري والمحيطات 
والأنهــار والجــداول، حســب مــا جــاء في الدراســة 

المنشورة في مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم.
وقــال وليم ريبل أســتاذ علــوم الأنظمــة البيئية في 
جامعة أوريغن الأمريكية والمشــرف على الدراســة:  إن 
»معرفة كيف يؤثر حجم الحيوان في إمكانية انقراضه 
يشــكل أداة لتقــويم مخاطــر الانقراض لأنــواع عدة لا 

نعــرف عنها الكثيــر«. وعايــن الباحثون فــي الولايات 
المتحــدة وأســتراليا وسويســرا أكثر مــن 27 ألف نوع 
مــن الفقريــات مدرجة علــى القائمة الحمــراء للاتحاد 
الدولــي لحفظ الطبيعة، منها أربعــة آلاف و400 مهددة 
بالانقــراض. ومــن بين هــذه الأنــواع حيوانــات ثديية 

وطيور وزواحف وبرمائيات وأسماك.
والحيوانــات الأكبــر حجمــا مهددة بســبب الصيد، 
و90٪ مــن الحيوانــات التي يبلــغ وزنهــا كيلوغراما 

واحدا أو أكثر مهددة بالسبب نفسه.
وأشار الباحثون إلى أن المخاطر على الأنواع الأصغر 

قد تكون أكبر مما هو مقدّر.

فالحيوانــات الفقريــة الصغيرة التــي لا يزيد وزنها 
عــن 77 غراما مهددة بســبب فقدان مواطنهــا الطبيعية 
أو تغييــر بيئتها، مثل أنواع مــن الضفادع والخفافيش 
والأســماك الصغيــرة. وتتمتع الأنــواع الكبيــرة، مثل 
الفيلــة وحيوانــات وحيــد القــرن والأســود ببرامــج 
للحمايــة، لكن العلماء شــددوا على أن الأنــواع الكبيرة 

التي ينبغي الانتباه لها لا تقتصر على الثدييات.
ولفتــوا أيضا إلى ضــرورة حماية الحيتــان الكبرى 
مثــل الحــوت القرش، والطيــور الكبيرة مثــل أنواع من 
النعــام، وزواحــف كبيرة مثــل الســمندل العملاق في 

الصين وتنين كومودو.

ايميلي راتاجكوفسكي 
تندد بتعديل صورتها

على غلاف مجلة فرنسية
■ باريس ـ أ ف ب: نددت المثملة عارضة الأزياء الأمريكية إيميلي 
راتاجكوفســكي، بالتعديــلات الرقميــة التي أدخلت على شــفتيها 
وصدرها على صورة غلاف مجلة »مدام فيغارو« الفرنســية ما أثار 

ردود فعل داعمة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبــت الشــابة البالغــة 26 عامــا علــى حســابها عبــر خدمــة 
»إنســتغرام« حيــث يتابعهــا 15 مليون شــخص، »لقد خــاب ظني 
كثيــرا بتعديل شــفتي وصدري على هذا الغــلاف«. وأضافت »آمل 
ان تتوقف أوســاط الموضة عن محاولة طمس مــا يميزنا عن غيرنا 
والتغنــي بفرادتنــا« مرفقــة الرســالة بصورتين لهــا. وفي صورة 
غلاف المجلة الفرنســية فــي عددها الصادر في 15 أيلول/ســبتمبر 
تظهر شفتاي وصدر العارضة أقل حجما مقارنة بالصورتين اللتين 

نشرتهما.
وفي اتصــال أجرتــه معها وكالــة فرانس بــرس رفضت المجلة 

التعليق.
وأثــار تعليــق الممثلة عارضــة الأزيــاء الكثير من رســائل الدعم 

والانتقادات للمجلة.
وأتى ذلــك برغم أن مقال المجلة عن راتاجكوفســكي يشــير إلى 
أن الشــابة تعرضت في الماضي »لشــكل غريب من التمييز« بسبب 

مقاسات جسمها.
وفيمــا يثيــر نحول العارضــات الجــدل بانتظام، بــات القانون 
الفرنســي اعتبــارا من الأول من تشــرين الأول/أكتوبــر يرغم على 
وضــع عبارة »صورة معدلة« في الصور ذات الاســتخدام التجاري 
»عندمــا يكون المظهر الجســدي للعارضــة عدل بوســاطة برمجية 
لمعالجة الصور لإضعاف الجســم أو تســمينه«. وفــي آذار/مارس 
أثار ملصق الدورة الســبعين لمهرجان كان جــدلا بعدما تم التلاعب 
بصــورة كلوديا كاردينالي. وشــاركت راتاجكوفســكي في فيديو 

كليب أغنية »بلورد لاينز« عام 2013 وفي فيلم »غون غيرل«.
 

جمعية للمحجبات تثير الجدل 
لمحاربتها »تعنيف المسلمات« 

العــــــربي«:  »القدس  ـ  ■ باريس 
تثير جمعـــــــية »لالاب« في فرنســا 
كونها  جانــب  إلى  فهي  واســعًا.  جدلا 
أيضا  انهــا  إلا  للمحجبــات،  جمعيــة 
دعم  على  للحصول  حثيث  بشكل  تعمل 

حكومي لممارســـة نشاطاتها. 
لكن ما يقيــد »حركة« هذه الجمعية، 
أنها تحارَب بشــكل علني من جمعيات 
والتيارات  العلمانــي  المدنــي  المجتمع 
السياسية )يســار ويمين( لأنها وفقهم، 
الجمهوريــة  مبــادئ  مــع  تتعــارض 
الفرنســية وكفاحها فــي »تثبيت نهج 

العلمانية«. 
ويعد الإصرار الذي تعمل عليه سارة 
ذوق وصديقاتها من المحجبات، من أشد 
الوســائل التي يتمســكن بها من أجل 
الاســتمرار في مواجهة مجتمع يحارب 
مجالات  دخول  من  ويمنعهن  المحجبات 
العمــل، لا بــل يزيد مــن ضغوطه في 
تحويلــــــهن إلى »صــــورة نمطية« 
النمــــــوذج  أو  الخاضعة  المــرأة  عن 
المدافع عن »الإرهاب« بــل في كثير من 
الأحيان تُنعت المحجبـــــة في فرنســا 
بأنهــا »إرهابيــة«.  وتخــوض هــذه 
الجمعيــة حربها ضد الأفكار المســبقة، 
من خــلال تأســيس »مختبــر« يجول 
علــى المــدارس والثانويــات للتوعية 
حول المرأة المســلمة ودورها، وعن عدم 
تعارض الحجاب مــع المجتمع العلماني 
خاصا  زيــا  يعد  كونــه  والمؤسســات 

بالمسلمات.
 لكن لا تزال نســوة هــذه الجمعية 
المعنوي  التنكيل  أنواع  لشتى  يتعرضن 
التهديد الجنسي والملاحقة  إلى  وصولًا 
وشــبكات  الافتراضية  المنصــات  عبر 
الإنترنت.  وتأسســت الجمعية في عام 
2016 وتدافع بشــكل أساسي عن الحق 
فــي ارتــداء الحجاب مــن دون وصم 
المرأة بنعوت سلبية أو تحطيم صورتها 
أهدافها  ضــرب  خــلال  من  مجتمعيًــا 
وربطها بـــ »أفكار معلبــة عن المجتمع 

المسلم في الغرب«.
 وتضم الجمعيــة اليوم أكثر من 200 
متطوعة فــي  أنحاء فرنســا جميعها، 
وتنظم ورشًــا للعمــل لتفكيك الأحكام 
المسبقة حول المرأة وحجابها، ومحاربة 

»العنف ضدها«. 

• اســتضافت دائرة المكتبة الوطنية فــي العاصمة الأردنية عمان،   
ضمن ندوات »كتاب الأســبوع«، الدكتورة دلال العلمي، للحديث عن 
كتابها »مفتي القدس - الشــيخ ســعد الدين العلمي«. وقدم قراءة 
نقديــة للكتــاب الشــيخ عكرمة صبري، والدكتور صبحي غوشــة، 

وأدار الحوار الباحث نواف الزرو.

• صدر للشــاعر عبد العزيز ســعود البابطين كتاب بعنوان«تأملات من أجل السلام«، عن 
مؤسســة البابطين الثقافية. وقدم للكتــاب مايكل فرندو، الرئيس الفخري لبرلمان مالطا ووزير 

شؤون خارجيتها الأسبق.

• أعربت الفنانة المصرية أنوشكا عن ســعادتها بــرد فعل الجمهور الإيجابي على برنامجها 
 .dmc صالون أنوشكا«، الذي يعرض على شاشة«

وأوضحت أن سبب تحمسها لتقديم البرنامج هو الغناء، لأنها كانت مشغولة بالتمثيل خلال 
الفترة الماضية. 

•  أعلنـــــــت مروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس الإمـــــــاراتي لكتــــــب اليافعــــــين، أن 
جائزة »اتصالات لكتاب الطفل« التي ينظــــــــمها المجلس تســلمت 145 مشاركة في فئتي كتب 
الأطفــال واليافعين، و21 مشــاركة فــي فئة أفضل تطبيــق تفاعلي للكتاب، مــن 15 دولة عربية 

وأجنبية.

واسيني الأعرج

هــل مــن مخــرج فــي زمــن صعــب، بمســتجدات خطيــرة تم 
تنشــيطها في الســنوات الأخيرة، في عالم ليســت للعربي فيه أية 
فاعليــة، يتلقى ولا يفكّر إلا قليلا، ولا ينتــج أدوات حمايته العادية 
والاســتراتيجية؟ قــد يبــدو الســؤال كبيــرا وخطيرا أيضــا، لأنه 
يرجعنــا إلى المــرآة اليومية التي نهــرب منها فــي كل ثانية لأن ما 
تظهره لا يســتهوينا، والتفكير فيه غير مجدٍ، في وقت انهارت فيه 
الكثير مــن القيم الفكرية والثقافية والنزاهة التي تصنع الإنســان 
د بدلها النفاق، والســرعة في الأحــكام، والدفاع  الســوي، وتســيَّ
عن التخلف والأمراض الاجتماعيــة بوصفها خصوصيات محلية 
وقومية يجب عدم التخلي عنها، وبيع الذمم، حتى لو كان ذلك على 
حساب العقل الذي يشكل اليوم المسلك الوحيد للخروج من دوامة 

إعادة إنتاج التخلف والمعرفة الوهمية. 
فقد تم تدمير العقل بمختلف الوســائط المتوفرة عربيا، بوصفه 
القــوة المولدة للنقد واقتــراح الحول الممكنة. في المئة ســنة الأخير 
تراجع العقل المفكر والمقاوم وحلت محله هلامات دينية، طقوسية، 
طائفية،عرقية، لا شيء يحكمها إلا نظام التفكيك الداخلي، وتدمير 
الوحــدة الروحيــة للشــعوب العربية، تغرق الإنســان فــي أوهام 
وحلول جاهزة انتهى بها المقام، في الســنوات الأخيرة، إلى إنتاج 
مؤسسة اســمها الإرهاب، لها نظامها وشــخصياتها، وعلاقاتها 

المحلية والدولية واستراتيجياتها عربيا وعبر العالم. 
الســؤال خانق طبعا، لأنه يعيدنا بالضرورة، إلى ذاتٍ منكسرةٍ 
أصبحــت هشاشــتها اليوم ظاهرة لكل مختص وإنســان بســيط 
أيضا. من شدة تكرار المآسي والخيبات، خسرنا في العالم العربي 
عنصر المفاجأة، إذ أصبح كل شــيء عاديا ومألوفا، حتى ولو كان 
في النهاية قنبلة موقوتة ســتقضي في وقــت ليس ببعيد على كل 

منجز عربي. 
كُ له ســاكنا،  أصبح كل شــيء يدخل في النمط العادي، لا يُحَرَّ
حتــى لــو كان فجائعيــا مثل إبــادة ألف شــخص في يــوم واحد 
بالكيميائي أو بالقصف، بغض النظر من المسؤول، أو حرق مدينة 
بكاملهــا علــى رؤوس أهاليهــا، أو إبادة قوميــة بكاملها، فقط لأن 
دينهــا يختلف عن الدين الغالــب. ما يعني في النهايــة، أن انهيارا 
كليــا يلوح في الآفــاق القريبة، في القيم والسياســة والاجتماعية 

والحياتية.
 لا غرابــة إذا قلنــا:  إن الزمن العربي لا يتحــرك في ظل الأدخنة 
الثقيلة التــي تحيط به من كل جانب، وإذا تحــرك، لا يفعل ذلك إلا 
لمزيــد من التقهقر وفقدان البوصلة. فــكل ما يحدث فيه يؤكد ذلك. 
هــو خوف داخلي مزمــن، كل دولة عربية تحاول حلــه بطريقتها. 
لنتخيل معــا مقدار الغرابة التي قد تصل أحيانا إلى أقاصيها التي 
لا تطــاق، وإذا تحملناها فهذا يعني أن شــيئا مهما فينا قد مات أو 

شلّ نهائيا.
 ننزعج طبعا عندما نتحدّث عــن تخلفنا الصعب، ولكننا نعرف 
بشــكل صارم وجديٍّ أن الخروج منه يقتضي بالضّرورة استنفارا 
حقيقيا لكل الوســائل العقليــة المتوفرة وظنيــا وقوميا. فالتخلف 
ليس قــدرا مرتبطا دائما بالفقر أو الحاجــة بالمعنى المادي للدول، 

لكن بشيء أكبر من ذلك. 
الكثير مــن الأمم الغنية فقيــرة في حياتها اليومية، وشــعوبها 
تمــوت يوميا بالمئــات وربما بالآلاف بســبب الإهمــال والأمراض 
والجريمــة الموصوفــة، مثــل الكونغــو الغنية بالذهــب والخيرات 
الباطنية، أو نيجريا إحدى أهم الــدول النفطية في أفريقيا، وليبيا 
التــي التحقــت اليوم بهــذا الركب، مع أنهــا دولة غنيــة ليس فقط 

نفطيا، ولكن ثقافيا أيضا. 
فلا بنيــة تحتية حامية تســتحق الحديث عنها. مســاحات من 
الغنــى التراثــي والميراث الإنســاني، تموت فــي العــراء والفراغ، 
وتحت التراب. المشكلة الكبيرة تتلخص في سؤال الثروة ومآلاتها 
ومالكيهــا. وفــي المقابل، الكثير مــن الدول الفقيرة فــي مواردها، 
ولا تملك الشــيء الكثيــر منها حتى لســد اســتهلاكها الضروري 
اقتصاديا، بــل أكثر من ذلك كله، عليها أن تقاوم قســوة الطبيعة، 
من أجل وجودها على وجــه الكرة الأرضية، لأن الطبيعة وضعتها 
في عمق بحر ممزق على شــكل جزر لا يجمع بينها إلا الماء، وزلازل 
مدمرة مســتمرة على مدار الســنة، واضطرابات طبيعية اضطرت 

اليابان مثلا للتأقلم معها.
 يمكــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان قهــر قــدر الطبيعــة الصعب 
بالتكنولوجيــا المنتَجة لهذا الغرض. التي لا أحد اليوم يشــكك في 
عبقرية وقــدرات بعض هذه البلدان على تخطي الصعاب جميعها، 
بمــا في ذلــك جحــود الطبيعة وقســوتها مــع إمكانــات وخيرات 
طبيعيــة قليلــة أو منعدمــة. الرهــان الأكبــر موضوع  علــى عاتق 
الإنســان الفاعل. أكبر كنز هو ذلك الشــخص الذي يفكر في كيفية 
إنقاذ أرضه من هلاك مبين، مســتعملا ملكاتــه العقلية والتفكيرية 
كلهــا. تخلفنــا إذا فــي العالــم العربــي ليس فــي الخيــرات، فهي 
موجــودة بكثرة ومتوفــرة بالزايد مثلما يقــال، ويمكنها أن تغطي 

حاجات البشرية كلها.
 فقــد منحت الطبيعة هذه الأرض الضــرورات جميعها، وقدمت 
لهــا ما يجعلهــا تتحكم فــي العالــم اســتراتيجيا، وتســيّره وفق 
مصالحها وحاجاتها، كما تفعل الدول العظمى. الدول والكيانات 
ر بالعواطف حتى ولو كانت صادقــة ونبيلة، ولكن بتلبية  لا تُســيَّ
الحاجات المشــتركة، وبإيجاد القواسم التي تضمن رفاه الجميع، 
وليس الغرب وحده، أو أمريكا. يعيــش اليوم مجموع هذه البلدان 
علــى الخيــرات العربيــة بينمــا، فــي المقابــل، يزيــد تفخيــخ هذه 
البلــدان من الداخل لتدميرها وفــرض التبعية عليها، في ظل عودة 
الاســتعمار الهمجي الــذي لم يعد فــي حاجة إلى تغطيــة جرائمه 
المعلنــة والســرية. من يحاســب أمريكا اليــوم على ثلاثــة ملايين 
عراقي تمت إبادتهم وتدميرهم وعلــى الاحتلال؟ للعرب الحق في 
الوجــود مثل بقيــة الأمم. ولهم نصيــب في هذه الحيــاة التي لولا 

نفطهم لبقيت البشرية في الحجر الفحمي.
 لكن للأســف، شــيئا من ذلك حدث، وبقي العــرب على حالتهم 
الأولــى، وكأن المســتقبل لا يهمهــم مطلقــا. بــل العكس هــو الذي 
حصــل، العالم المتقدم هو مــن يتحكم في مصائــر العرب، ويحدد 
اليــوم مســاراتهم بعــد أن أغرقهم في حــروب مميتــة وقاتلة غير 
مؤديــة إلا إلــى المزيد من التدميــر الذاتي. لــن يوقفهــا إلا إذا أراد 
الذي أشعلها، تســنده القوة والتكنولوجيا المعقدة. هي حرب المئة 
ســنة المقبلة التي تم تشــغيل أدواتها الأكثر فتكا وتخلفا: العرقية، 
الدينيــة، الطائفية، الجهوية، واللغويــة وغيرها، وهي كلها أدوات 
مؤهلــة لزرع بؤر النــار في كل مكان، في كيانات منقســمة داخليا 
مة.  وضعيفة بنيويا في ظل انهيار الدولــة المركزية الحامية والمنظِّ
لــن تتــرك وراءها إلا الرماد، وحســرة ســتصبح تاريخــا وذاكرة 

مجروحة.
 هــل لنــا أن نعــود إلــى ســؤال البدايات، لنــرى بــأن الصراخ 
اليومــي الذي يطلقــه الكثيرون عبر العالم العربــي المفخخ داخليا، 
ليس هســتيريا مــرده الهزائــم المتكــررة، وليس جنونــا مزمنا تم 
توريثــه للأجيال، ولكنه صراخ اليائس الأخير لاســتدراك ما يمكن 

استدراكه، فهل من مخرج في زمن صعب؟

العالم العربي
المفَُخّخ؟

أنجلينا جولي: 
كفى عنفا ضد 
مسلمي »الروهينجا«
لندن ـ »القدس العربي«: نددت 
النجمة العالمية أنجلينا جولي 
بالعنف الحاصل ضد مسلمي الـ 
»روهينجا« في ميانمار. ووفق 
صحيفة »واشنطن بوست« فإن 
جولي، قالت في تصريحات 
إعلامية:  إن على »حكومة بورما 
وزعيمتها، أون سان سو تشي، 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام 
عدم الاكتفاء بالصمت المطبق«. 
وأكدت أن »العنف من قبل 
الجيش عليه أن يتوقف، وأن يتم 
السماح للاجئين بالعودة. وأن 
يمنح مسملو الروهينجا حقوقهم 
المدنية«. وأضافت: إنها تتمنى أن 
تكون زعيمة ميانمار صوتا لحقوق 
الإنسان«. 
وتتعرض زعيمة ميانمار لسيل 
من الانتقادات على الساحة الدولية 
بسبب صمتها بشأن قمع الروهينجا 
وقتلهم. 


